محمد إبراهيم الحفناوى 


دراسات أصولية في القران الكريم 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 1غ 9م 
الطايم الزمق: عد سنب رد دوعوم 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 
١‏ تمهيد 
9 مقدمة فى تعريف القرآن الكريم 
أ" تعريف القران: ا ل ا ا ا ل ل لك 
القول الاول: اهاه ا ا« ا ا هه و ٠١‏ 
القول الكا: ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل بك 
القول الكالبقة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل بك 
القوك الرابع: ل ا ل ا ل ا ا ل ا ا ل ل ل ل كك 
القول اتلحامس: ل ل ل ل يد ليد تنا 
القران ف الاصطلاح: ل ل ل ل ل لا فنا 


1ك ول مي يم يس ع عدم 
وها لقلازية مي يم ع ده د 
الوك القوى يعي اللمة 4 
قله ان الشووض ركه الك ع .+ 


٠ 


لعرب 
شرح التعريف: .0000006255.ء 
قآل عفد المله ره الله عمال + + ٠.‏ 
ثاله القيك فق الدوث بين لاله + 4ه ++ 
قال الشيخ جلال الدين الحل رحمه الله: . 
فقّد قال العضد رحمه الله: 00 
قال الشيخ البنانى رحمه الله تعليقا على كلام جلال الدين انحل 
تدييل: ثب وه ف هف هاف ف ءاف ءاف ءاف ءاف اف ةف ف فاقة 


هذا وقد حك المظفرى فى تاريخه قال: ل ل ل ل فى د يذ نا 


, الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 
الفصل الأول ق خيت القران وتواتره ١ ٠١‏ ل ف لذ كف 
جاء فى الإتقان لجلال الدين السيوطى رحمه الله ما يلى: 
قال اق اطؤوق” ان مدو ويه ته اما ود 1 كن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ه.؟‎ 
٠ © ٠ 
٠ © 
٠ ٠ 
٠ © ه؟‎ 
٠ ٠١ ه؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
ةذ ا‎ 


٠ © 
٠ © ه.؟‎ 
٠ م‎ © 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ا هج‎ « « © 


٠ ٠ ٠ 
٠ © ٠ 
٠ © ؟.٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١ ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ ٠١ ٠ 


٠ م‎ «© 


٠١ ٠ ٠ ٠١ ٠ 


٠ م‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يد مذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 


قال الشيخ القرطبى رحمه الله بعد أن رح ما رحه اجمهور من اشتراط الغسل: 
وقال الإمام التووى رحمه الله وهو يذكر ما يحرم على الخائض: ...5.٠.٠.٠.‏ 
قال الشيخ مد الصتعانى رحمه الله: . ٠.‏ ..6... 
قال صاحب فوا الرحموت: ...6.6.6.5.5.٠. ٠.‏ 
وقال القية اليو ود الله عدم + ع 
وقال البق جرع ووس اللا د بدن وماد 0 وو 
قال جة الإسلام الغزالى بعد أن ذكر موقف الشافعى رحمه الله من البسمله: 


ع 
الادلة: 
عه . اه اج او جه و و و ا و ا و و ا و ةا و ا و اح و و و و ةا و ةو ١ ١‏ م ٠١ ١ ١ ٠ ١‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


ن لتنا 
كن 
نا 
ل امن 
تا 
اران 
تان 
خرن 
رن 
تلان 
مسرن 
ركنا 
رن 
دكن 
ودقدن 
وين 
تسكن 
املران 
كران 
ارين 
26 
كن 
لكان 
و نا 
ان 
كن 
كن 
ان 
م 
ان 
نكن 
مدان 
مان 
لذن 
0 
ان 


أل اللزيخ اللو لوقه الف علق دمت ود و مه 
قال الشيخ مود خطاب السبكى بعد أن ذكر حديث أنس 


قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله: 


فائدة: 
الفصل الثانى فى ثر 

وقال ابن لديا 1 
المذهب الأول: وام 
المذهب الثانى: .٠. ٠.‏ 
لجاب اكالم 6 


ب الآياتك والسور 


د مذ لذ 
د مذ لذ 
د مذ لذ 
د ليد لذ 

٠ 


الفصل اثالث فى اشعّال 0 غير عس 
قال الإمام القرطبى رحمه الله: ل الى ا نا 


وقال الشيخ جلال الدين امحل رحمه الله: 
وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله: 


د يذ ثة 


٠ 


قال الإمام الشافعى رحه الله: . 
وقد استدل أصحاب هذا المذهب با يل: 
وقد استدلوا عليه بما يل: ٠‏ ند يد ف 


الفصل الرابع فى ترجمة القرآن 5 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠١ © مدلول الترجمة:‎ 


الترجمة فى عرف التخاطب العام: 


شرح التعريف: ٠٠.٠‏ 


تقسيم الترحمة: و6٠‏ 


- ترجمة القران: . 


ح قراءة الترجمة والصلاة عا 
الفصل اللحامس فى حية القران 


د يد لذ 
د ليد له 
د مذ لذ 


٠ 


قال ابن حزم الظاهرى رحمه الله: 
وما أعظم ما قاله أحد الصالحين رحمه 


الفصل السادس فى الغاية من البحث فى القران 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أهمية الكلام عن حك ترجمة القرآن: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قال المرحوم الشيخ غل حبسب الله؛ . 
الفصل السابع فى خواص القرآن . . 
الأقوال امختلفة فى وجوه الإعان . . 
خلاصة الامز: ...ممه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 
ألله: 


٠ 
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© ا« اه« اه هه اه« هه و و ٠١ ١ ٠‏ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


١ 
رضى الله عنه:‎ 


٠١ ٠ ©‏ 
٠١ ٠ ©‏ 
٠١ ٠ ©‏ 
د لذ نه 
د لذ ته 
د لذ نه 
٠١ ٠ ©‏ 
٠١ ٠ ©‏ 
د لذ له 
٠ ©‏ ه١٠‏ 
د لذ نه 
د لذ لذ 
د لذ نه 
٠١ ٠ ©‏ 
د لذ له 
د لذ لذ 
د لذ له 
٠١ ٠ ٠ ©‏ 
٠ ©‏ ه١٠‏ 
د لذ لذ 
د لذ اذ 
٠١ ٠ ©‏ 
٠١ ٠ ©‏ 
٠١ ٠ ©‏ 
د لذ ته 
د لذ ته 
٠١ ٠ ©‏ 
ه©؟ © ٠١ ١‏ 
د لذ نه 
٠١ ٠ ©‏ 
د لذ نه 
٠١ ١ © ٠‏ 
د لذ ته 
د لذ له 


٠ 


٠ 
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وجوه المخاطيات فى القرآن الكرم: ٠.‏ ....... ...0606.6 ... 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعاق بها 


الفصل الأول فى الأحكام الواردة فى القرآن 6.0٠٠...‏ .5... 
وهذه الأحكام توعان: .665.55 66..6.... 
الفصل الثانى فى تعليل القرآن الأحكام ا" 
القرال لوال اللسارات د امم موده 
الفصل الثالث فى أسلوب القرآن فى بيان الأحكام . 
أسلوب القرآن فى بيان الأحكام: . ..5...... 


دلالة القرآن على الأحكام: . ...5.6 ....6.... 
الفصل الرابع فى طرق استخراج الأحكام من القرآن | 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لطرق 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١ 


وفيه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نوية: 


٠ 


٠ 


الطرق اللفظية: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


من المعلوم أن الدلالة قسمان: 9٠. ٠.‏ ........ ...ثم م مره 
وطرق الاستئياط هذه توعاك: ٠.‏ .6 ...6 .هه وه مه ةف فامة 


الباب الثالك فى مباسع الالفاط 


الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث 


المبحث الأول فى العام .66.66.2225 ...ره 


المبحث الثافى فى الحم المخكر ....5..... 
اليك القاللك ل لاقي .عع مود عه دعا 
المبحث الرابع فى الأع والنبى ....6.5.٠.٠‏ 
مضت الخاسن ف المطلق والقيد فى القرآن .... 
المحث السلوس ل اللقارك د و ود 


الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه 


اكديف الأول ل لشقية راشا مم د 
المبحث الثانى فى الصريم والكاية ا ل ل ا لا نا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ىد لذ لا 


للبحث الأول فى وااك الفلالة + مي م 
المبحث الثانى فى غير واضم الدلالة ل ل د د تا 


٠ 


٠ 


الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان 


يي 
المسث الاق ى طرق الدلالة عند العافية . . 


الباب الرابع فى النسخ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ ا« او اه جه و و اه و ا و و ا و ا و و٠ و‎ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الفصل الأول فى مداول النسخ وموقف العلماء منه 
المبحث الأول فى مداول التسخ  .....6........٠.‏ 
المبحث الثاني فى شروط اللسخ .............٠ ٠.‏ 
المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه ..6.6.6.5.5... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠ و‎ «© ٠ 
٠١ ٠ ٠ و‎ «© 
د ا‎ 

ل اىد لحد لد 
ل ىد اليد لذ 
د فا 

٠١ ٠١ ٠ ا«‎ «© ٠ 
٠١ ٠١ ٠ و‎ « © 
٠١ ٠١ ٠ و‎ «© ٠ 
3 فنا‎ . 
وكيق وبا سحب‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فصول 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ ته 


٠ م‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 
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الفصل الثانى فى أنواع اللسخ .....6..5.6..5.٠. ٠.‏ 
المبحث الأول فى نسخ القران بالقرآن . . ...5.6.0٠.٠.‏ 
المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة . ...65.6.06.٠٠.‏ 
المبحث الثالث فى فسخ السنة بالقرآن 5.٠.‏ .655.... 
المبحث الرابع فى فسخ السنة بالسنة 5.٠.‏ .5.6.5.5... 
الفصل الثالث فى طرق معرفة اللسخ ٠.‏ 6565.6.0565... 
قال الإمام عقر الدين الرازى رحه الله .. ...... 
فال الإأماء الملساق بوعمة القدة + .+ 6 اده نم به 
قأل الامام الرازق رجه القذء + + + وح هد 


الباب اتلحامس فى الصلة بين القران والسنئة 


الفصل الأول فى المقدار الذى ببنه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ٠‏ 
الفسل الاق فى الراع يبان القرآة بللقة مع + ده + 


اموفة يأ اللدئة للثرانة ممع مصعم مه + ع 4ع 


الباب السادس فى القران المكى والمدنى 

الفصل الأول فى تعريف المكى والمدنى وفائدة العلم بذلك 
وقال الشيخ محمد الزرقانى بعد أن ذكر هذا الاصطلاح: . 
فائدة العم بالمى: ...222222622 ييه 
الفصل الثانى فى الطرق الموصلة إلى معرفة الم والمدنى 
الفصل الثالك فى خصائص كل عن المكى والمدنى ..٠.‏ 
فن علامات وخصائص الثرآن الى عايل ١.٠١‏ : 
ومن خصائص وعلامات القرآن المدنى مايل: ٠.0٠5٠.‏ 
الفصل الرابع فى السور المكية والمدنية ٠.٠‏ .65566.5... 
الول اعون المكقة واللفهة + دعا ء + عا هه : 
لقصل اذامسين تولاك اليا .+ مع اه مدي 
اقول الأولواد. موه هن نه وعد 314 4 
لفقل الللزما ده دعهه دع و طفع اذ مذي 
83«علقزل الثالكية مم ممعي و قعص عه ف 
الفصل السادس فى تنجيم القرآن والحكمة منه ....٠..‏ 
الفصل السابع فى أول ما نزل وآخخر ما نزل 55 
وعافى البرهانة مع مي جو دن اك و ماود وا وه 
وأجاعا أخو عا ول نك افلس قه الطلياء قرا ...... 


فائدة: ه هو اه و ا و و ا و ا و و و ا ةا و و ةا و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
خائية قال ا ماق سينا 
وما 5 قول القائل: #ا#ا# ا#ا### # اه م ا و و ٠١‏ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: دراسات أصولية في القرآن الكريم 
المؤلف: مد إبراهيم الحفناوي 
الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية - القاهرة 
عام النشر: ١411‏ ه- 8١٠6٠8ام‏ 
عدد الأجزاء: ١‏ 


ترقيم الككّاب موافق المطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


5110112 3 


الحتويات 
عن المؤلف 


الاسم: مد إبراهيم الحفناوي. 
تاريخ الميلاد: /١‏ ه/ 96 مم. 
الوظيفة الحالية: أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطاء 
المؤهلات العلمية: 
١‏ - ليسانس الشريعة الإسلامية عام ١91/4‏ م من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير ممتاز مع عرتبة الشرف. 
؟ - ماجستير في أصول الفقه عام 191/9 م. 
- الدكتوراة في أصول الفقه عام 1985 م. 
5 معيد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارا من غ/ 1910/هم. 
* - مدرس مساعد بقسم فول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارا من ١٠؟/‏ 9/1919 م. 
0 - درس يقسم أصولٍ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارا من /"٠١‏ 5 /1987 م. 


أسعاة ماعط يديم أول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارا من 8/ "/١998‏ م. 
0 - أستاذ بقسم 0 الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارا من ”/ 7/١997‏ م. 


* - نقل للعمل بكلية الشريعة والقانون بطنطا بوظيفة أستاذ بقسم أول الفقه "غير حنفي " اعتبارا من 1/ 9/1994م و ًّ حتى تار ا ٠‏ 
- تولى رئاسة قسم أصول الفقه بالكلية اعتبارا من /9١‏ 994١/5م‏ وحتى 1/5٠١* /"١‏ م. 
6 - تولى وكالة الكلية اقبارا من 5/5 هم وحتى 7/0 7/٠٠١0‏ م. 
9 - تولى رئاسة قسم "لفق كن ابا ىا نط * 0 حت تار ٠‏ 

- عضو بالمفنة العلبية الزائة لتزقية أسائذة أمتول الفقة: 
الإعارات: 
١‏ - أعير أستاذا زائرا لجامعة قطر عام ١9/18‏ م. 
- أعير أستاذا لجامعة أم القرى بمكة المكرمة من 19/8 م وحتى 198/8 م. 
م - أعير أستاذا زائرا إلى جامعة الإمام مد بن سعود بالسعودية 199٠‏ م. 
4 - أعير للعمل بجامعة قطر من 1994م وحتى 199/8 م. 
الأحاث والمؤلفات: 
١‏ - دراسات أصولية في القرآن الكريم. دار الحديث ط (5)» دار الإشعاع ط (7)» دار الوفاء ط ("). 
- دراسات أصولية في السنة النبوية. دار الحديث ط »)١(‏ دار الإشعاع ط (5)» دار الوفاء ط (). 

- إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام. دار البشير ط (؟). 
4 - إتحاف الأنام بتخصيص العام. دار الحديث ط .)١(‏ 
ه - أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي. دار الوفاء ط »)١(‏ دار قرية ط (7). 
5 “فصر الحناة حقيقة الاجتباد والتقليد والافتاء. دار الحديث طّ 0 .)١‏ 
- تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس. دار الحديث ط .)١(‏ 
6 - فقّه الصلاة. دار الحديث ط .)١(‏ 
٠‏ - فق الصيام. دار الحديث ط .)١(‏ 
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الحتويات 


.)8( فته الحج والعمرة. دار الوفاء ط‎ - ١١ 
.)0( الموسوعة الفقهية الميسرة - الزواج- دار الإيمان ط‎ - ٠ 
.)0( الموسوعة الفقّهية الميسرة - الطلاق - دار الإيمان ط‎ - ٠ 
.)١( دار قرية ط‎ »)١( الرضاع وبنوك اللبن. دار البشير ط‎ - ١4 
.)١( فتاوى وأحكام. دار الحديث ط‎ - ١5 
دار الصحابة ط (؟).‎ »)١( موقف الإسلام من تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة. دار الوفاء ط‎ - 
.)7( النظر بين الرجل والمرأة - حكه حدوده -. دار قرية ط‎ - 
.)١( نظرات في أدلة التشريع الختلف فيها - دار البشير ط‎ - 
.)8( دار الإيمان ط (5)» دار السلام ط‎ »)١( الفتح المبين في التعريف بمصطلحات الفقهاء والأصوليين. دار الإشعاع ط‎ - 9 
.)4( التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. دار الوفاء ط‎ - 
١و سن‎ )١( معجم غيب الفقه والأصول. ذا الحديك ط‎ - ١ 
.)١( ؟؟ - فتاوى شرعية معاصرة. دار الحديث ط‎ 
الكتب التي قام تحقيقها:‎ 
.)80[ ره دار الحديث هل‎ ١ 
.)١( تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال لحافظ العلاني. دار الحديث ط‎ - ١ 
.)"( دار الإيمان ط (5)» دار السلام ط‎ »)١ ( ع - شرح الكركب الساطع لحافظ السيوطي. دار الإشعاع ط‎ 
.)١( فتاوى اخمر والمسكوات لشيخ الإسلا م ابن يمية. دار البشير ط‎ - 
.)١( ه - الشروط في النكاح لشيخ الإسلام ِ تمية. دار الوفاء ط‎ 
.)١( إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي. دار الوفاء ط‎ - 5 
الناصج والملسوح من الحديث لابن شاهين. دار الوفاء ط (؟).‎ - 
.5٠0٠١08س‎ )١( كاب الام للإمام الشافعي. دار الحديث ط‎ - 6 
البحوث المنشورة في مجلات علمية:‎ 
اتأوريل علق ادك‎ 
الإمام السيوطي وجهوده في أصول الفقه.‎ - " 
7 م - عوارض الأهلية.‎ 
الحديث المرسل وموقف الأصوليين من الاحتجاج به.‎ - 
ه-اللص الشرعي.‎ 
العام وأقسامه.‎ - 5 
الاستثناء من الخصصات المتصلة.‎ - 0 
السير الحاث إلى معرفة الطلاق الثلاث.‎ - 8 
من مصطلحات المالكية.‎ - 4 
من مصطلحات الزيدية والإمامية.‎ - 
الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم.‎ - ١١ 
الدرر الجبية في التعريف بالقواعد لفقهية.‎ - ١ 
الأول والأأصوليين - دراسة مر ان الفقه من ابتداء الكلام فيه حتى أواخر القرن اللخامس الحجري.‎ - 1 
من طرق إثبات العلة: النص والإعاء.‎ - 4 
كتب تحت الطبع:‎ 
> الموسوعة الفمهية المنسرة + الطهارة‎ 
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الحتويات 


هذا وقد أشرف فضيلته على عشرات الرسائل العلمية داخل مصر وخارجهاء كأ قام تحكي بحوث علبية لأعضاء هيتات التدرس 
جامعات: الأزهر - أم القرى - الملك سعود - وعحمان وغيرهاء 

شارك سيف فى "الحديد مق اللدواف:والقراث الدلية واخل فعرر وها ردها: 

المصدر: موقع فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن 
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00 اير ه سّععر ‏ لس 


بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيماً فاتيعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكر عَنْ سَبيله ذلك 2 به لعلكر نتقون |[ سورة 
الأنعام الآية ]١5‏ 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ومولانا مد النبى المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وأشياعه وحزبه 
نجوم المهتدين» ورجوم المعتدين. 

وبعل: 


فقد شرح الله ع وجل صدرى من فترة طويلة أن أعيش مع القران الكريم» أنبل من معينه» وأروى ظميُ من بحر جوده؛ حيث 
إنه لا يختلف اثنان فى أن القرآن الكريم هو كاب هداية وإرشاد» وأن خير ما صرفت من أجله الجهود ووصل إسيبه الليل والنهار هو 
القرآن الكريم وكيف لا؟ ويقول منزله جل شأنه: 

كاب أَحَكت اياته ثم فصَلَتْ مِنْ لَدنْ حك حبر ( -1) كاب أَنرلناه لِك ترج النّاسَ من الظلمات إل الثور يَإِذْنَ ريم إلى 
صراط الْعزِيزٍ اليد (-5) وَلَقَد يسنا القَرانَ للذَكٍ قهْلْ منْ مذك (-م) وقد أخرج أبو نعيم وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
قال: 

قيل لموسى عليه السلام: يا موسى: إِنما مثل كاب احمد فى الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كما مخضته أخرجت زبدته. 


(-1) سوزة.هود | الآية ١‏ 

(-؟) سورة إبراهيم الآية ١‏ 

(-م) سورة القمر الآية /11. 

كالبدر من حيث التفت رأيته ... يبدى إلى عينيك نورا ثاقبا 

كالشمين .ىق كنك السهاء :وطو هاا ممه يختوج'البللاة مازقا ومغازيا 

فسبحان من أنزله هاديا ونورا ساطعاء لا يستطيع إنسان مبما بلغ شأنه» وعلا كعبه أن يحيط بوصفه. 

أندى على الأكاد من قطر الندى 4 وألذ 2 الأجفان من سنة الكورى 

ويكفى أن الله عن وجل سماه نورا وروحاء فهو ينير الطريق لمن أراد النجاة» ولا إستطيع مخلوق أن يعيش بدونه» لأنه يؤدى إلى حياة 
الأبد» فالمرء فى حاجة إلى القرآن أكثر من احتياج العين إلى نورهاء والجسد إلى روحه. 

هذا وك فيه من مزايا ٠...‏ وفى زواياه من خبايا 

ويطمع الحبر فى التقاضى ... فيكشف الحبر عن قضايا 

ويقول الإمام الشافعى رحمه الله: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن» وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسى 
وصفاته العليا. عِِ ءِِ 

زاد غيره: وجميع الأسماء الحسنى شرح لاسعه الأعظم. 

لما كان الأمى كذلك كانت الدراسة حول القرآن الكريم أفضل من دراسة أى عم غيره»؛ خاصة وهو المصدر الأول للتشريع» وما 
عداه مأخوذ منه» ومتفرع عنه» فكثت زهاء سنة كاملة أنقب فى كتب التراث وغيرها من الكتب المخصصة فى الدراسات القرانية» 
حتى جاءت الدراسة فى هذا البحث المتواضع» مشتمله على مقدمة وستة أبواب. 

المقدمة: فى تعريف القرآن الكريم. 

الباب الأول: فى بوت القران وما يتصل .به وفيه فضول الفصل الأول: فى بوت القران وتواتره. الفصل الثانى: فى ترعيب الآبات 
والسور الفصل الثالث: فى اشغّال القرآن على ألفاظ غير عربية الفصل الرابع: فى ترجمة القرآن الفصل الخامس: فى حجيته الفصل 
السادس: فى الغاية من البحث فى القرآن الفصل السابع: فى خواص القرآن. 
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ا تمهيد 


الباب الثانى: فى الأحكام التى تضمنها القرآن وما يتعلق بها وفيه فصول الفصل الأول: فى الأحكام الواردة فى القرآن الكريم الفصل 
الثانى: فى تعليل القرآن الأحكام الفصل الثالث: فى أسلوب القرآن فى بيان الأحكام الفصل الرابع: فى طرق استخراج الأحكام من 
القران. ٍ 

الباب الثالث: فى مباحث الألفاظ. 

وفيه فصول الفصل الأول: فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث 

المبحث الأول: فى العام المبحث الثانى: فى ابمع المنكر المبحث الثالث: فى اللخاص المبحث الرابع: فى الأعى والنهى المبحث اللحامس: 
فى المطلق والمقيد المبحث السادس: فى المشترك الفصل الثانى: فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان المبحث الأول: 
فى الحقيقة وامجاز المبحث الثانى: فى الصريم والككاية الفصل الثالث: فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه وفيه مبحثان المبحث الأول: 
وا الدلالة وفيه مطالب المطلب الأول: فى الحكم المطلب الثانى: فى المفسر المطلب الثالث: فى 

النص المطلب الرابع: فى الظاهر المبحث الثانى: غير واضم الدلالة وفيه مطالب المطلب الأول: فى اللحفى المطلب الثانى: فى المشكل 
المطلب الثالث: فى المجمل المطلب الرابع: فى المتشابه 

الفصل الرابع: فى كيفية دلالة اللافظ على المعنى وفيه مبحثان المبحث الأول: فى طرق الدلالة عند الحنفية المبحث الثانى: فى طرق 
الدلالة عند الشافعية الباب الرابع: فى النسخ وفيه فصول الفصل الأول: فى مداول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث المبحث 
الأول: فى تعريف النسخ المبحث الثانى: فى شروطه المبحث الثالث: فى موقف العلماء منه الفصل الثانى: فى أنواع النسخ وفيه مباحث 
الملبحث الأول: فى نسخ القرآن بالقران وفيه مطالب المطلب الأول: فى نسخ التلاوة والحك معا المطلب الثانى: فى فسخ التلاوة فقط 
دون الحكم المطلب الثالث: فى سخ الحكم فقط دون التلاوة المبحث الثانى: فى نسخ القرآن بالسنة المبحث الثالث: فى فسخ السنة بالقرآن 
المبحث الرابع: فى فسخ السنة بالسنة. 

الفصل الثالث: فى طرق معرفة النسخ. 

الباب اتلخامس: فى الصلة بين القرآان والسنة وفيه فضلان 

الفصل الأول: فى المقدار الذى بينه النبى صلل الله عليه وسلم من القرآن الفصل الثانى: فى أنواع بيان القرآن بالسنة الباب السادس: 
فى القرآن المكى والمدنى وفيه فصول الفصل الأول: فى تعريف القرآن المكى والمدنى وفائدة العلم بذلك. 

الفصل الثانى: فى الطرق الموصلة إلى معرفة الم والمدنى الفصل الثالث: فى خصائص كل من المكى والمدنى الفصل الرابع: فى السور 
المكية والمدنية الفصل اللحامس: فى تنزيلات القران الفصل السادس: فى تيم القران والحكمة منه الفصل السابع: ف اول ا ول 
واخخر ما نزل. 

هذا وقد :بجت فى كابة هذه الدراسة نهجا يقوم على النحو التالى: 

١‏ - الاأسام بالموضوعية المطلقة من أجل الوصول إلى الحق. 

؟ - الرجوع فى كل نص إلى مصادره- وذلك من باب الأمانة العلمية- مع التنبيه على ذلك فى ذيل كل صحيفة من صحائف هذا 
الكْاب. 

هذا كل ما أستطيع أن أَذكره وأنا أقدّم لهذا العمل» وأسأل الله عن وجل أن يشيينى عليه ويجعله فى كفة حسناق وكل من له على 
فضل يوم القيامة. 

يوم تأت كل نَفْسٍ مدل عن نفسها وتو كل نفس ما عت وهم لا يظَلمُونَ (-1). 

واحن دفرانا أن اند ستوية اقالمت: 

الدكتور مد إبراهيم الحفناوى استاد ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطئطا 


(-1) سورة النحل الآية 0.1١1١‏ 
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٠:‏ مقدمة فى تعريف القرآن الكريم 
؟ مقدمة فى تعريف القران الكريم 


60 تعريف القران: 

”0٠0‏ القول الأول: 

مقدمة فى تعريف القرآن الكريم 

تعريف القران: 

القرات فى اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى: 

إن علينا بمعه وقراله* فإِذا قرأناه فَاتيَعْ قرآنهُ (-1). ثم نقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسما للكلام المعجز الذى أنزله الله تعالى 
على نبيه مد صل الله عليه وسل» وذلك من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 

قال الرازى: (<5) قرأ الاب قراءة وقرانا- بالضم- قرا الثشيء قرانا- بالضم أيضا- جمعه وضمه ومنه سمى القرآن لأنه ينع السور 
ويضمها. اا 

وقال ابن منظور: (-") وسعى قرانا لانه جنع السور فيضمها. 

على العموم هناك خمسة أقوال فى لفظ القرآن هى: 

القول الأول: 

لفظ القران المعرف بأل ليس هيموزا ولا مشتًا بل وضع عليا على الكلام المنزل على النبى صل الله عليه وسلمء وهذا القول مروى عن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه. 


(-1) سورة القيامة آيتا /11» ١8‏ 
(5) مختار الصحاح 7ه 
(-") لسان العرب 4/ دهم 


القول الثانى: 


قال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله: 
”0٠.‏ القول الثالث: 


وقد جاء فى تاريخ بغداد )١-(‏ فى ترجمة الإمام الشافعى رضى الله عنه ما يلى: 

فيه وكرات القران على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول: القران اسم وليس مبموزاء» و يؤْخْذ من «قرأت» اخ من «قرأت» 
لكان كل ما قرئْ قرانا- ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل يبمز قرأت ولا يبمز القران». 

القول الثانى: 

لفظ القرآن مشتق من قرنت الشيء بالثىء إذا ضممته إليه» ثم جعل علما على اللفظ المنزل على رسول الله صل الله عليه وسلمء وسعى 
يدناك لكات الشروة الك اش عر موقي فته رقنا تسن نهدا 

القول منقول عن الإمام الأشعرى رحمه الله تعالى. 

قال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله (-0): 

انر رذعب ار ا مشتق من قرنت الشيء بالشىء إذا ضممته إليه فسمى بذلك لقران السور والآليات والحروف فيه» ومنه 
قيل للجميع بين الحج والعمرة قران ... » 

القول الثالث: 


لفظ القرآن مشتق من القرائن» لأن الآبات فيه يصدق بعضها بعضاء وجعل علما على اللفظ لمنزل على النبى صلى الله عليه وسلم. 
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٠:‏ مقدمة فى تعريف القرآن الكريم 


وهذا شوبرائ القراء؛ 

قال بعض المفسرين (-"): القران بغير همز ماخوذ من القرائن» لان 
(<1). 57/5 ط: القاهرة سنة 9غ:١‏ ه 

(-5) البرهان فى علوم القران /١‏ //71. 

(-") تفسير القرطبى /١‏ 517/4» والبرهان للزركثئى /١‏ //ا”. 


64 القول الرابع: 

ها" القول الخامس: 

5 القرآن فى الاصطلاح: 

الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ولشابه بعضبها بعضاء فهى حينئذ قرائن. 

وعلى هذا فلفظ القران على هذين القولين غير مبموز كالذى قبلهماء ونونه أصلية. 

على النبى صلى الله عليه وسلم قرآناء لأنه جمع السور أو جمع ثمرات الكتب السابقة. 

وهذا القول للزجاج )١-(‏ وقد قال تعليا على القول السابق: 

«وهذا القول سبوء والصحيح أن ترك الحمز فيه من باب التخفيف» ونقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها». 


وهو لحيانى وجماعة حيث ذهبوا إلى القول بأنه مصدر مبموز بوزن الغفران» سعى به المقروء من تسمية المفعول بالمصدر. 


باتحظل أن.هناك اعلافا فى تدريك القران ين المتكلنين: وغلناء الأضوك والفقه والغزبيةه ذلك يعد ضاق اجميع على أن القران كلام 
الله تعالى» وأن البشر عاجزون عا كليا عن الإتيان بمثله قال تعالى: 
الرواة وحواشيه /١‏ 157 .. 


الأأمن القا: 


قل أن اجتَمَعت الْإنْس وَاِْن على أَنْ ينوا ذل هذا القُرآن لا يأتونَ ْله ولو كان بعْضْهمُ لبعْضٍ طهيرا (-1) وسبب هذا الاختلاف 
أن القرآن» وهو كلام الله تعالى» قد يطلق ويراد به الكلام النفسى» وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظى» ولما كان المتكلمون يتحدثون 
عن صفات الله تعالى النفسية من ناحية» ويقررون حقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق من ناحية أخرى» وجدناهم يطلقونه إطلاق 
الكلام التفبى. 

أما علماء الأصول والفقه والعربية» فيطلقونه إطلاق الكلام اللفظى» وإنما عنى الأصوليون والفقهاء بإطلاق القرآن على الكلام اللفظطى» 
أن غرضهم الاستدلال على الأحكام؛ وهو لا يكون إلا بالألفاظ. 

وكذلك بالنسبة لعلماء العربية» لما كان يعنههم ار الإعجاز كانت وجهتهم الألفاظ» والمتكلمون حين يطلقون القرآن على الكلام النفسى 
يلاحظون امرين هما: 
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لامر الأول: 

أن القرآن علم أى كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهى. 

الام الثانى: 

أنه كلام الله» وكلام الله قديم» فيجب تنزهه عن الحوادث. 

ولما كان كلام البشر النفسى يطلق بإطلاقين: 

احدهما: على المعنى المصدرى. 

وثانتهما: على المعنى الحاصل بالمصدر (-7). 

1 رسورة الأسراء الكو 

(-؟) الكلام النفسى بالمعنى المصدرى هو تحضير الإنسان فى نفسه بقوته المتكامة الباطنة 

فكذلك- ولله المثل الأعلى- كلام الله النفبى يطلق بإطلاقين (-1): 

أحدها: عل نظي المعق المصد وى البشر. 

الكامات الت لم تبرز إلى الجوارح» فيتكلم بكلمات متتخيلة يرتهها فى الذهن» بحيث إذا تلفظ بها بصوت حب كانت طبق كلماته اللفظية. 
والكلام النفسى بالمعنى الحاصل بالمصدرء هو تلك الكلمات النفسية» والألفاظ الذهنية المترتبة ترتيبا ذهنيا منطبقا عليه الترتيب اللخارجى. 
والكلام البشرى اللفظى بالمعنى المصدرى عبارة عن تحريك الإنسان لسانه وما يساعده فى إخراج الحروف من المخارج. 

أما الكلام اللفظى بالمعنى الحاصل بالمصدر فهو تلك الكلمات المنطوقة التى هى كيفية فى الصوت الحسى (مناهل العرفان /١‏ 8). 
(-1) قال الشيخ أبو عبد الله السنوسى رحمه الله- شرح أم البراهين 1": 

وما يوجد فى كتب علماء الكلام من المثيل بالكلام النفسى فى الشاهد عند ردهم على المعتزلة القائلين بانمحصار الكلام فى 
الحروف والأصوات» لا يفهم منه تشبيه كلامه جل وعنّ بكلامنا النفسى فى الكنه- تعالى وجل عن أن يكون له شريك فى ذاته 
أو صفاته أو أفعاله- وكيف يتوهم أن كلامه تعالى ماثل لكلامنا النفسى» وكلامنا النفسى أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير 
وطرو البعض بعد عدم البعض الذى تقدمه» ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك فى الكلام اللفظى. 

فن توهم هذا فى كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق. 

وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسى فى الشاهد النقض على المعتزلة فى حصرهم الكلام فى الحروف والأصوات. 

قيل لهم: نتقض حصرع ذلك بكلامنا النفسى» فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت»ء وإذا صم ذلك فكلام مولانا أيضا كلام 
ليس بحرف ولا صوتء فل بيقع الاشتراك بينهما إلا فى هذه الصفة السلبية» وهى أن كلام مولانا جل وعنّ ليس بحرف ولا صوت» 
كا أن كلامنا النفسى ليس بحرف ولا صوتء أما الحقيقة فباينة للحقيقة كل المباينة» فاعرف هذا فقد زلّت هنا أقدام لم تؤيد بنور 
من الملك العلام. 

وناعيما! عل نظين المع الخاضا بالمصدان ليشن 

لما كان الأمى كذلك عرف المتكلمون القرآن بالمعتى الأول فقالوا: 

«هو الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكية من أول الفاتحة إلى آخحر سورة الناس». 

وهذه الكلمات أزلية مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية» وهى مترتبة غير متعاقبة كالصورة تتطبع فى المراة مترتبة غير 
متعاقبة. 

وائما نص المتكلمون فى التعريف على أنها حكمية» لأنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة بصورة الحروف والأصوات. 

وقالوا: إنها أزلية ليثبتوا لها معنى القديم. 

وقالوا: إنها مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية» لينفوا. 

عنها أنها مخلوقة» وأثبتوا لحا الترتيب حيث إن القرآان حقيقة مترتبة بل ممتاز يكال ترتبها وانسجاءباء وكذلك قالوا: إنها غير متعاقبة لأن 
التعاقب إستازم الزمان» والزمان حادث. 
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كا عر فوا القرآن بالمعنى الثانى فقالوا: إنه الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة فى غير تعاقبء المجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية 
كنيع 

وجدير بالذكر التنبيه على أن المتكامين إطلاقا ثالثا للقرآن يشاركون به الأصوليين ونحوهمء فهم يعنون كذلك بتقرير وجوب الإيمان 
كضي الله النؤلة» .وما القراة» وبإقنات نوة وسول الله حل الله عليه وسل بمعجزة القرآن» وبديبى أن ذلك كله مناطه الألفاظ. 


(د1) الإبانة عن أصول الديانة 251١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد 9ه» وشرح أم البراهين 5» ومناهل العرفان ٠١/١‏ ١ه‏ والجنة فى 
عقيدة أهل الجئّة 99. 

0 القران عن الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية: 

0 5 : ا - 

يقول الشيخ تقى الدين السب رحمه الله فى تعريف القران: 

القرآن عن الأصوليين والفقهاء وعلباء العزيية: 

عرف العلماء القران بأنه: الكلام المنزل على الرسول صل الله عليه وس للإعجاز بسورة منه» المكتوب فى المصاحفء المنقول إلينا نقلا 
متواترا )١١(‏ .... 

وقبل ان أتعاول التعريف بالشرح والتحليل يقتضى المقام منى أن أسمل هنا أن كلا من الاب (-5) والقرآن يطاق عند الأصوليين 
على ا مجموع» وعلى كل جزء منه» لأنهم إنما يحثون عنه من حيث إنه دليل على الحكم وذلك آية آية لا نوع القران» فاحتاجوا إلى 
غضيل اصفات تشتركة بن الكل واد عض بين ككونه معجواء منزّلا على الرسول صل الله عليه وسلم مكتوبا فى المصاحف» 
منقولا بالتواتر كالتعريف المتقدم. 

فاعتير بعص العلماء قْ تعريفه جميع الصفات من باب زيادة الإريضاح والبيان» وبعضهم اعتبر الإنزال والإمجاز فقط» لأن الكابة 
والنقل» ليسا من اللوازم لتحقق القرآن بدونهما فى زمنه صلى الله عليه وسلم. 

يقول الشيخ تقى الدين السبكى رحمه الله فى تعريف القرآن (دم): 

هو الكلام المنزل للإمجاز بسورة منه. 


(-1) جمع الجوامع /١‏ 278 والنباء العظيم 4 »١‏ ومناهل العرفان ١ /١‏ وأصول الفقه للدكتور سلام مدكور ه4» والمدخل للفقه 
الإسلاى 988١‏ وعلم اصول الفقه لاحمد إبراهم بك و١ء.‏ 

(-؟) سمى القرآن قرانا لكونه مقروءا أى متلوا بالألسن» ومعى كابا لكونه مكتوبا أى مدونا بالأقلام. 

فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه» وفى تسميته ببذين الاسعين إشارة إلى أن من حمّه العناية به فى موضعين لا فى 
موضع واحد أى أنه يحب حفظه فى الصدور وفى السطور (النبا العظيم 2١1 2١‏ ومصادر الشرعية الإسلامية 5). 

(حم) الإبباج /١‏ وااء 
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ويقول الشيخ ابن الحاجب رحمه الله فى تعريفه: 
5 2 4 
ويقول الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله فى تعريفه ايضا: 
7 7 5 
يقول السرخببى رحمه الله فى تعريفه: 
5 5 ا. ع 
ويقول الشوكانى رحمه الله فى تعريفه ايضا: 
ويقول الشيخ ابن الحاجب رحمه الله فى تعريفه (-1): 
هو الكلام المنزل للإعجاز إسورة منه. 
ويقول الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله فى تعريفه أيضا (-5): 
هو الكلام المنزل للإمجاز بسورة منه. 
كا اعتبر بعضهم الككابة والإنزال والنقل» لأن المقصود تعريف القرآن لمن لم إشاهد الوحى» ول يدرك زمن النبوة وهم إنما يعرفونه بالنقل 
والككابة فى المصاحف» ولا ينفك عنهما فى زمائهم. فهما بالنسبة إليهم من أبين اللوازم البينة وأوضحها دلالة على المقصودء بخلاف 
الإجاز فإنه ليس من اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزءء إذ المعجز هو السورة أو مقدارها (-) أخذا من قوله تعالى: 
فاتوا إسورة من مثله (دع). 
يقول السرخسى رحمه الله فى تعريفه (-ه): 
هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسل» المكتوب فى دفات المصاحفء المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشبورة نقلا متواترا. 
ويقول الشوكانى رحمه الله فى تعريفه أيضا (-5): 
هو الكلام المنزل على الرسول صلى الله عليه وسا» المكتوب فى المصاحفء المنقول إلينا نقلا متواترا. 
-1) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ”/ ٠1/8‏ 
-؟) فواتح الرحموت ؟/ /. 
-م) التلويج على التوضيح /١‏ 5". 
-4) سورة البقرة الآية 88. 
١‏ 
َ( 


3) امزال السرخبى /١‏ و/ا؟. 
-5) إرشاد الفحول و؟. 


شرح التعريف: 

قو 0 هو القول» وقيل: الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو اجملة» والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه وهو الجزء من اججملة. 
قال سيبويه (-1): ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا: القرآن كلام الله وألا يقولوا القرآن 
قول الله. 

وهو جنس (-7) فى التعريف» يشمل الكلام النفسى واللفظى» كا يشمل كلام الله تعالى وكلام البشر. 

وقولهم (المنزل) قيد (-") أول فى التعريف يخرج به الكلام النفسى وكلام البشر حيث إن كلا منهما لا يوصف بأنه منزل. 
ولول هل الزمول فل الله عليه وس صفة كاشفة للقرآن أى المنزل على رسولناء فاللام هنا بدل عن الإضافة» أو هى للعهد لكونه 
عليه الصلاة والسلام معروفا يينهم كا يقال: جاء الأمير وان لم يكن 
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(-1) لسان العرب ه/ 99و". 

(-) الجنس: هو ما صدق فى جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة» وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى: 

أ- جذس قريب: وهو ما لا جنس تحته وفوقه أجناس كالحيوان» فإنه لا جنس تحته بل تحته أنواع هى الإنسان والفرس وابجمل 
والغزال» وفوقه أجناس هى النانى والجسم والجوهر. 

والجسم والجوهر. 

ب- جنس متوسط: وهو ما كان فوقه جذس وتحته جنس»ء مثل النامى فإن» فوقه جسما وتحته حيوانا. 

ج- جذس بعيد: وهو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس كالجوهر (المنطق الوافى /١‏ ام - ه"). 

(-") القيد: ما جىء به بمع أو لمنع أو لبيان الواقع (حاشية القليوبى على شرح الجلال امحلى .)١١ /١‏ 


0.١‏ تقال عضد الملة رحمه الله تعاللى: 

وقوهم (للإعجاز إسورة منه) » إعاز القران معناه: ارتقاؤه إلى حل خارج عن طوق البشر حيث أَعِزهم عن معارضته (5)» وحد 
السورة قرآن يشتمل على آلى ذوات فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات (-")» وعلى هذا فعنى كون القرآن معجزا بسورة منه أن أى 
سورة من سوره التى تبلغ مائة واربع عشرة سورة حي ولو كانت قصيرة كالكوثر يحصل بها الإمجازء فلا إستطيع الإنس والجن أن 
يمنا بمثلها» وتمكن الفائدة وراء تقييد الإاز بسورة مله حى لا يتوهم م أن الإعاز» عا يكون بكل القران فقط لا إسورة من 
سورة٠‏ 

قال عضد الملة رحمه الله تعالى (-غ): 


« .... وقوله: بسورة منه إن أجرى على ظاهره فلإخراج بعض القرآن فإن التحدى وقع بسورة من كل القرآن أى سورة كانت غير 


(-1) الأصل فى الصفة التخصيص ف النكرات والتوضيح فى المعارف ويتفرع على ذلك وجوه وهى البيان والكشف عن حقيقة 
اأوسوقه أن غرة الثناء والتعظيم أو ما يضاهى ذلك من الذم والتحقير والتأكيد» ثم الوصف إن كان مبينا ماهية الشيء بأن يكون 
وصفا لازما مختصا به سمى صفة كاشفة وان كان وصفا مفارقا سمى صفة خصصة» والأول ]نا كرق ييز الف دمن بين الماهيات 
امختلفة والثانى لقييز الشىء من بين الماهيات المتفقة. 

مثال الأول: قولنا: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله» ولا يخفى أن الوصف ببذه الأشياء كاشف عن ماهية 
الجسم» فإنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة» والوصف بالمنزل من هذا القبيل فإنه كاشف لماهية القران. 

ومثال الثانى: زيد التاجر عندنا فإنه يحتمل التاجر وغيره فلما وصف به رفع الاحتمال. 

(؟) تيسير التحرير 04/8 

(دم) البرهان فى علوم القران /١‏ 5514. 

(-؛) شرح العضد ١.18/9‏ 


.5.ى” قال الشيخ عن الدين بن الملك: 


مختصة بيعض» وإن أريد إسورة من جنسه فى البلاغة والعلو فيتناول كل القرآن وكل بعض منه» وهذا أقرب إلى عرض الأصولى 
وهو تغزيت القران الذى هو دليل فى الفقه». َ 

والإمجاز قيد ثان فى التعريف يخرج به الحديث القدسى والنبوى فإن كلا منهما لم ينزل للوجاز :)1١(‏ 

1 (الكتوية فى الصاح ماين جمع يحت وفرنهاً جمع فيه صحائف القران» والمكتوب قيد ثالث فى التعريف رج 
يدها شخت تالاويه ورقيت أحكامه مثل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من له) احلداد 
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قال الشيخ عن الدين بن الملك (-م): 

فإن قلت: إن أردت من المصحف ما قلت يلزم الدور (-4)» لأن 

(-1) الحديث القدسبى هو حديث أضافه النبى صل الله عليه وس إلى الله تعالى. 

والخذيق التو :كرما اضيف إلى انبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرا أو وصف خلتى أو خلقى ولا خلاف بين العلماء 
فى أن معن كل مخ القديت التدبى والتبوى مدعنت الله 

تعالى. كذلك لا خلاف ,ينهم فى أن لفظ الحديث التبوى من عند الرسول صل الله عليه وسلم. ونما لحلاف بينهم فى لفظ الحديث 
القدبى: فذهب بعضهم إلى أنه من عند الله تعالى كالقرآن وذهب البعض الآخر إلى أنه من عند الرسول صل الله عليه وسلم كالحديث 
النبوي (الباعث الحثيث لابن كثير 411 وضوء القمر »١4‏ ومصطلح الحديث لأستاذى المرحوم الشيخ الشبهاوى 9"). 

(؟) سبل السلام غ/ 5/ا١.‏ 

(<©) شرح المنار 5" 

(4) حميقة الدور: هو حقيقة الشيء على ما توقف عليه» وحقيقّة التسلسل: هو ترتب أمور غير متناهية ومن أمثلة ذلك: اننا نقول: 
إن من أدلة وجوب الوجود لله تعالى أنه سبحانه يحب افتقار العالم إليه وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود فالله 


واجب الوجود. 
دليل الصغرى: العام حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. 


تصور المصحف موقوف على تصور القرآن والقران موقوف على المصحف ولا لم يخرج ما نسخت تلاوته فلا يطرد التعريف .)١-(‏ 
قلنا: تصور المصحف موقوف على تصور القرآن بفهوم شخصى معروف عند ا عند الصبيان يحفظونه ويتدارسونه» والقران 
بمفهومه العانى موقوف على تصور المصحف فلا يلزم الدور ٠)55(‏ 

وربما يقول قائل: المكتوب فى المصاحف حادث عند أهل السنة خلافا لحنابلة والقرآن كلام الله تعالى قديم وليس بحادث (دم)؟ 


دليل الكبرى: أنه لولم يكن واجب الوجود لكان جائزه فيفتقر إلى محدث ويفتقر محدثه إلى محدث فإن رجع الأمى إلى الأول مباشرة 
أو بواسطة فالدور لأن الأمى دار ورجع إلى مبدثه وإن تتابع امحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نباية فالتساسل وكل من الدور 
والتساسل محال على الله تعالى (شرح البيجورى على الجوهرة /١‏ /اه» 0). 

(د1) اطرد الاصس اطرادا تبع بعضه بعضاء تقول اطرد الاصس اى استقام- مختار الصحاح 9 . 

() القرآن الكريم له مفهومان: جز وكلى: 

فالجزئ: هو المجموع الشخصى الذى بين دف المصحف. 

والكلى: هو الشامل للكل والجزء وهو الكلام المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اعم. 

فتصور المصحف موقوف على تصور حقيقّة القرآن بمفهومه الشخصى وهو مجموع ما بين الدفتين لأنه إذا قيل لك: ما المصحفى؟ فتقول: 
هو الذى كتب فيه القرآن وهذا معروف عند كل أحد فهو بديبى لا يتوقف على شىء. 

والقرآن بمفهومه الكل موقوف على تصور المصحف لأخذه فى تعريفه فلا دور لاختلاف جهة التوقف لأن ماهية المصحف إنما هى 
موقوفة على القرآن بمفهومه الجزئ والمفهوم على ماهية المصحف إنما هو القران بمفهومه الكلى. 

(-م) جاء فى العقيدة الطحاوية .١9‏ 

( ... والقرآن فى المصاحف مكتوب ونى القاوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبى صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن 
مخلوق اكرات غير مخلوق) ١‏ 

فالجواب: أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسى ومعنى الإضافة كونه صفة لله تعالى» وبين الكلام اللفظى الحادث المؤلف 
من السور والآبات» ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله تعالى ليس من تأليف الخلوقين إلا أن الأحكام لما كانت منوطة (-1) بالكلام 
اللفظى دون النفسبى جعل القرآن اسما له» واعتبر فى حده ما يميزه عن المعنى القديم فلهذا عرفه علماء الأصول بالمكتوب فى المصاحف 


يل .512111612 


٠:‏ مقدمة فى تعريف القرآن الكريم 


5508 

17 (المنقول إلينا نقلا متواترا). قيد رابع فى التعريف يخرج به القراءة الشاذة (-5) كقراءة الصحابى الجليل أبى بن كعب 
رضى الله عنه- فعدة من أيام أخحر متتابعات- لأنها ثابتة بطريق الآحاد. وجاء فى شرح المنار (-"): فإن قلت: قراءة ابن كعب قد 
خرجت بقوهم: 

المكتوب:ق المضائحن» لأنها مكتونة فى مصحفه فقّط وليس فى كل المصاحف» ومن ثم فيكون هذا الوصف زائدا لا حاجة إليه؟ 
وجاء فى كاب القرآن والفاسفة ام - +4: | 

أن المشيبة ذهبوا إلى القول بأن القرآن أزلى قديم حتى الحروف والأصوات والككابة المكتوب بها. بل زاد بعضهم فى الغلو حيث قال 
إن خلوة امود الى تمه وكذلك الغلاف الذى يوضع فيه كلاهما كذلك أزلى قديم. وعلى الضد من مذهب المشبهة نجد المعتزاة 
تقواون بأنه نعادكدعنلوق: ككل ش .3 الوجود ها غذاذات« الله توحدهاء 

أما الأشاعرة فقد وقفوا موقفا وسطا بين غاو الحنابلة من المشيهة وغاو المعتزلة فقالوا: 000 ْ 

ل القرآن قديم ولكنه ليس الحروف والأصوات التى نسمعها والكلمات التى نكتيها نما هو أى القرآن الكريم القديم كلام الله القائم 
بداتهء 

أما الكلام المؤلف من الحروف والكلبات والأصوات -فادث. 

وأدلة هذه الفرق مبسوطة فى كتب الكلام- بتصرف-. 

(-1) ناط الثىء ينوطه نوطا: علقهء والنوط ما عأّق ويقّال نيط عليه الثىء علق عليه. 

قال رقاع بن 9 الأسدي: ْ 

بلاد بها نيطت على تمائى ... وأول أرض مس جلدى ترابها 

(-5) سيأ قريبا بمشيئة الله تعللى الكلام عن القراءة التى فقدت أحد أركان القرآن. 

(<©) شرح المنار ١غ.‏ 


«.".” قال الشيخ جلال الدين امحل رحمه الله: 


فالجواب: أن الألف واللام فى المع لجنس إذا لم تكن للعهد اللخارجى على ما اختاره بعض )١-(‏ الأصوليين» ومن هنا فلا تخرج 
قراءته بقوهم «فى المصاحض» لأن الجنس ينصرف عند الإطلاق إلى الأدنى لتيقنه ويحتمل الأعلى بدليله» ولم يوجد هنا دليل الكل. 
ون اها انا حرجت بقوهم: فى المصاحفء فلا أسلم كوق المنقول تعنه: زائدا لأن: غررضه اقببو وهوامن؟ الضفات المشتركة وكونه 
للوخراج غير لازم. 

هذا: وبعد الانتباء من شرح التعريف أقول ربما إسال سائل ويقول: 

اهن امذكة ؤواء ريت القراتو نالا جناس والفعيول؟ 

والقرابة أن العلناء زعا لوا هذاامة أجل قريب معتاه وقيرها عن عضن مااعداه نما قد شارك فى الاسم وإوعوهاء ذلك أنشائر 
كتب الله تعللى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن فى كونها وحيا إطياء فربما ظن ظان أنها تشاركه فى اسم 
القرآن أيضا فأرادوا اختصاص الاسم به يبيان صفاته التى امتاز بها عن تلك الأنواع. 

قال الشيخ جلال الدين امحل رحمه الله (-5): 

«وانما حدوا القران من تشخصه (-0) بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام» والقارئ لكلام 
عضد الملة رحمه الله بعد شرحه التعريف ربما يظن أن بينه وبين كلام الجلال لحل رحمه الله تعارضا. 

(-1) قال الشيخ الرهاوى تعليا على ما قاله شارح المنار :4٠١‏ 

( ... هذا مختار بعض الأصوليين وقال جمهور الأصوليين وعامة أهل اللغة الألن واللام فى المع يكون للاستغراق إذا لم تكن للعهد) . 
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(<؟) شرح الجلال الحجل /١‏ 4؟". 
(-8) يعنى تشخصه يغنى عن حده حيث لا يقع معه فيه اشتباه. 


+6 > فشك قال العضد رحمه الله: 
قال الشيخ البنانى رحمه الله تعليا على كلام جلال الدين امحل رحمه الله: 


فقّد قال العضد رحمه الله (دا): 

0 واعلم أنه إن أريد تصوير مفهوم لفظ القرآن فهو صحيح» وإن أراد القييز فشكل» لأن كونه للإمجاز ليس لازما بينا ولا معرفة 
السورة نتوقف على معرفته فيدور». 

ومعنى هذا الكلام: أن كون القرآن للإمجاز ثما لا يعرف مفهومه ولزومه إلا الأفراد من العلماء» ولا يكون لازما بيناء فضلا عن أن 
يكون ذاتيا فلا يصلح لتعريف الحقيقة وتمييزهاء بل مجرد تصوير مفهوم لفظ الاب بالنسبة إلى من يعرف الإعاز والسورة ونحو ذلك. 
والحق أنه ليس بين كلام الشيخين أى تعارضء لأن قول الجلال رحمه الله: ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه» إشارة إلى 
القزيو ف القسية عيذ ى تلتق فنزااعنا قالد الع رع اعمال 

قال الشيخ البنانى رحمه الله تعليقا على كلام جلال الدين الل رحمه الله (-0): 

اعم أن أسماء العلوم كالكتب أعلام أجناس وضعت لأنواع أعراض نتعدد بتعدد المحال كالقائم بزيد وبعمرو وقد تجعل أعلام شخص 
باعتبار أن المتعدد باعتبار ا محل يعد عرفا واحداء وجعل القرآن علما شخصيا ببذا الاعتبار الثانى» وليس هو علما شخصيا حقيقيا بأن 
يكون اسما للشخص القَائم بلسان جبريل فقط للقطع. بأن ما يقرؤه كل واحد منا هو القرآن المنزل على النبى صل الله عليه وسلء 
وقد ذكروا أن الشخص الحقيقى لا يقبل الحد» لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» وعلى هذا فوصف القرآن بالشخص الذى لا 
يحد وهو الحقيقى لمشاركته له فى أنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» والقراءة من أوله إلى آخره فعنى تشخصه حينئذ أن له حم 
الشخص الحقيقى. أه 

(-1) شرح العضد 218/9 19. 

(5) حاشية البنانى على شرح الجلال /١‏ 574. 


30 تذبيل: 

المتأمل فى القران الكريم يجد أن الله عن وجل ذكر له خمسة وحمسين اسما هى (-5): 

١‏ 7 - سماه ابا مبينا قال جل شأنه: حم* وَالْكَابٍ المبين (-م) فأما تسميته كبا فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على 
أبلغ وجه والكّاب فى اللغة: ابمع (-4)» 

والمجؤه أنه انان أى أطي الى هن الناطن: 

م 4 - وسماه قرانا وكريما فقال جل شأنه: إِنّه كران ي (-ه) ه - وسماه كلاما فقال جل شأنه: إن أحد هن النركين استجارلة 
فَأَجِرِهِ حَق يسْمَعْ كلام الل (-0)» ويلاحظ أن الكلام مشتق من الكلم (-7)؛ بمعنى التأثير» لأنه يؤثر فى ذهن السامع فائدة لم 
تكن عنده. 

5 .وسهاة تعاك. تورا#فقال جل شأنة:. والرلنا إليك نور ميئئاً (-8) وقد سمى بهذا الاسم لأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام 


)١1-(‏ التذييل: مصدر ذيل لمبالغة وهى لغة: جعل الثىء ذيلا للآاخر. 
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عند من لا يفهم ويكمل عند من يفهمه- لسان العرب ؟/ »١579‏ والبرهان للزركثى 58/7 - 

(-؟) البرهان /١‏ 8/ا"» والإتقان /١‏ 8/ا١ا.‏ 

0 ) سورة الرخان ايتتا: 2١‏ "”. 

(-5) لسان العرب 8/ 815/". 

(-ه) سورة الواقعة الآية: /الاء 

(-) سورة التوبة الآية: 5. 

(-/) لسان العرب ه/ 0# وم, 

(حم) سورة النساء الاية: ع/ا١.‏ 

(-9) الغامض خلاف الواضخ» وقد غمض المكان وغمض الثىء يغمض تموضا يعنى خفى- لسان العرب 4/ 899" - 

/ا» 8 - وسماه هدى ورحمة فقال تعالى: وهدى ورحمة للمَوْمنِينَ (-1) وأطاق على القرآن هدى لأن فيه الدلالة على الحق» وهو من 
باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. 

9 - وسماه فرقانا فقال جل شأنه: تبارك الذي نرْلَ الفرقان على عبده ليكون للْعاينَ تذيراً (-0). 

٠‏ - وسماه شفاء فال تعالى: وننَزل من القران ما هو شفاءً ورحمة للمؤْمنِينَ (-م) وسعى القرآن شفاء لأنه إشفى من الأمراض 
القلبية» كالكفر والحقد والحسدء والبدنية كذلك. 

.)4-( وسماه موعظة فقال جل شأنه: قد جاءتك موعظة من ربكرٌ وشفاء لما في الصدور‎ - ١١ 

٠ء‏ 1 - وسعاه ذكرا ومباركا فقال تعالى: وهذا ذو مبارك أَنرلنَاه (-ه) ١4‏ - وسماه عليا فقال تعالى: وإله في أَم الاب لَدَينا لبي 
كي (-5) ١٠6‏ - وسماه حكة فقال تعالى: حكمّة بالعّة (-0). 

- وسماه حكيما فال تعللى: تلك آيات الاب ب الحكيم (-8). 


له م ساماه 


سوا يده ريم قال يمان مصَدقاً ا ين يديه مِنّ الاب ومبيمنا عليه (- 4). 
9 - وسماه حبلا فقال تعالى: واغتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا .)1١-(‏ والسبب فى تسمية القرآن حبلا أن من تمسك به 


(-1) سورة يواس الآية: /اه. 
(-؟) سورة الفرقان الاية: .١‏ 
(-") سورة الإسراء الآية: 81. 
(-4) سورة يواس الآية: /لاه. 
(-ه) سورة الأنبياء الآية: ٠ه.‏ 
(-5) سورة الزحرف الاية: 4. 
(-/ا) سورة القمر الآية: ه. 
(-8) سورة يونس الاية: .١‏ 
(-9) سورة المائدة الآية: /6. 
)05) سورة آل عمران الآية: 8. 
وظبل إلى" المنة أو لخدا واللن:؛ 5 (<1). 
٠‏ - ومعاه صراطا مستقيما فقال تعالى: وأَنّ هذا صراطي مستقيماً قاتيعوه (-7). 
١؟‏ - وسعاه قيما فقال تعالى: 
قيما لينذر بأساً سَديداً من لاله (دنم), 


«ب مم - وسماه قولا وفصلا فتّال تعالى: نه َع 
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4 - وسعاه نبأ عظيما ققال تعالى: عَم ساون تحن الندا لظم (-0). 

وبا 5 لال - وسماه أحسن الحديث ومتشابها ومثانى ققال تعالى: اللَّهُ نزْلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متَشايباً مثانيّ (-5). وإئما أطاق 
على القرآن متشابهاء فلأنه إشبه بعضه بعضا فى الحسن والصدق كا أطلق عليه مثانى» لأنه مشتمل على بيان قصص الأمم السابقة» فهو 
ثان لما تقدمه» وقيل: لتكر القصص والمواعظ فيه. 

8 - ومماه تنزيلا فقال تعالى: وإنه لتنزِيل رب الْعامين (-00. 

م د اوانياة روا فقال تعالى: كيك الم ليك رؤخاً + ا (<8). 

.م - ومعاه وحيا فال تعالى: ا ا ياأوحي (-9). 


ام وان ارا فقن ان انرا (- ): 

؟م - وسعاه بصائر فال تعالى: هذا بصائر للا احا 

مم - وسعاه بيانا فقال تعالى: هذا بان لئاس 5 

الو سا ار 

"ا - وسماه قا فقال تعالى: إِنَّ هذا عر القَصَص لق 0 

+" - ومماه هاديا فال تعالى: إِنَّ هذا الْعَرَآنَ عدي التي هي أو (دك). 

5 - وسعاه مجبا فقال ا ع له اسَهَّم قَرَ منّ الجن ققالوا نا سمعنا قراناً عا (-/) م« - ومعاه تذكرة فقال تعالى: 
وأه دوه للمقينَ لمتقين (-6). 

"ا - وسماه العروة الوثقى فقال تعالى: اسَفْسَاكَ بالعروة الوققى (-4). 

٠غ‏ - وسماه صدقا فقال تعالى: وَالَدي جاء يالصّدّْق )٠١-(‏ ١غ‏ - ومماه عدلا ققال تعالى: وَمَثْ كله ويك صذقاً وعدْلُا (-11). 


سورة الحاثية الانة: ل" 


سوذة آل غراق الكرت 9 


0 

0) 

0 ن الاي 
(-4) سورة البقرة الاية: ه4١.‏ 
ما 

ذا 

0 

62) 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


(-9) سورة البقرة الاية: ؟. 

)٠١-(‏ سورة لز الاية: سس 

.ه١١ه سورة الانعام الاية:‎ )١١( 

- وسعاه أمرا فال تعالى: ذلك أَم الله نر ليك (- 

مع - وسهاه مناديا فمّال تعالى: ربنا إِننا معنا منادياً 2 0 (5). 

4 - وسماه بشرى قال تعالى: 00 شر مؤْمنينَ (دس)., 

هع - ومعاه مجيدا فال تعالى: بل هو قرآن يد ( -غ). 

5 - ومسماه زبورا فال تعالى: وقد كتبنا في الزبور من بعد الو (-ه). 

/اغ» مغ - ومعاه بشيرا ونذيرا فال تعالى: كاب فَصَلت آياته نه قرآناً عر ييا لقوم يعلمُونَ* لشيراً وتذيرا (-5). 
9؛ - وسماه عزيزا فقال تعالى: واه لتاب عَزِيرٌ (-0). 

٠ه‏ - ومماه بلاغا فقال تعالى: هذا بَلاغٌ للنّاسٍ (-8). 

[#سدوهاة فصع فال ال تلن شعن طيك ادن النصصئ [دو): 

لاه خ#اهء 5هء وه - ومعأه اس اعين فقال جل شأنه: في صحف مكامة* مز فوعة مطهرة (دح١١).‏ 


-4) سورة البروج الآية: 91. 


”.".١‏ هذا وقد حك المظفرى فى تاريخه قال: 

ارد ال ا 

لزه خياد تكهره برقال يسني : كع 

فقال ابن مسعود رضى الله عنه: رأيت بالحبشة كابا يدعونه المصحف فسموه به. فالصديق رضى الله عنه هو أول من جمع القرآن 
ومعاه الملصحف الساة 


.١865 /١ الإتقان لجلال الدين السيوطى‎ )١1-( 
الباب الاول فى ثبوت القران وما يتصل به وفيه فصول‎ * 
الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول‎ 


«٠_الباب‏ الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


الفصل الأول: فى ثبوت القرآن وتواتره الفصل الثانى: فى ترتيب الآبات والسور الفصل الثالث: فى اشمّال القرآن على ألفاظ غير 
عر بية الفصل الرابع: فى ترجمة القرآن الفصل الحامس: فى حجيته الفصل السادس: فى الغاية من البحث فى القرآن الفصل السابع: فى 
خواص القران 


القض الأول قوت القران وتواترة 

الفصل الأول فى ثبوت القرات وتواتره 

من قرون )١-(‏ حيقة والشمس- فى مرأى العين- هى الشمس ل نتغير على تعاقب الأجيال» ول تزد ولم تنقص على اختلاف الليل 
والتهار» ومن قرون سحيقة والقمر- فى مرأى العين- هو القمر لا يزال بين الخلف والسلفء مستدير القرصء» هادئ النور» لم يطرأً عليه- 
مع اطراد الزمان- تبديل ولا نالت منه «عوامل التعرية» الت يقول العلماء إنبا تنقص الحبال الرواسى وتبريبا (-؟) طولا وعرضاء 
ونحن المسلمين نرى القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية الدائمة» فهو هو منذ بدأ لم يزد حرفا ولم ينقص. 

نقله جبريل عليه السلام عن الله ع وجل» ونقله كذلك سيدنا مد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام» ونقله الصحابة عن 
نهم صل الله عليه وس ثم نتابعت ماهير الغفيرة تتقله عبر القرون حتى بلغت به إلينا مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناء وسنورثه نحن 
غيزنا يذه اطيكة المكتملة المصونة» وسيظل الحفظة يرووته'للأغصاز المقبلة إلى أن يتفض سزادق الحياة والأحياء» ويتقلب الناسس بميعا 
إلى الله (دم). لا: 

(-1) القرون: جمع قرن والقرن ثمانون سنة وقيل ثلاثون سنة والقرن مثلك فى السن تقول هو على قرنى أى على سنى والقرن فى الناس 
اهل زمان واحد- مختار الصحاح 5757. والسحق: بالضم البعد وصحق الثبيء- بالضم - حا بوزن بعد فهو سحيق- مختار الصحاح ١7/5‏ 
(-؟) تبريها بمعنى نحتها يقال: برى العود يبريه بريا أى نحته- لسان العرب /١‏ ١/اا.‏ 

(-") نظرات فى القرآن للداعية الكبير الشيخ مد الغزالى /ا” 

بل سيظل القرآن الكريم فى العالم الآخر باقياء يتلوه أهله على النحو الذى نزل به أمين الوحى الأول مرة وفى الحديث: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتق ورتل 5 كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخعر آية تقرؤها» .)١-(‏ 

فالقرآن من حيث ثبوته لا شك أنه مقطوع بقرانيته. فكل آية من آياته كان الرسول صل الله عليه وسلم يحفظها ويقوم بقراءتها وتمليتها 
عل كاب الوح ليكتبوها (5؟)» وكان على ذلك الصحابة من بعده فقّد نقله بالكّابة والمشافهة فى كل عصر جمع يؤمن تواطؤهم عل 
الكذب عن مثلهم» فلم يختلفوا منه فى شىء يقدح فى بلاغته» أو ينقص من أخمكافنة ومبادئه على اختلااف أجناسهم» وتياعد ديارهم» 
ومعلوم أن التواتر من طرق اليقين وبه نؤمن بكثير لم نره من وقائع وبلاد وملوك وقواد وغير ذلك. وقد قال العلماء: إن شروط 
الاعتداد بالقراءة ثلاثة هى: 

١‏ - استقامة الإعراب والمعنى. 

© - ححة السند. 

" - موافقة رسم المصحف. 

وقد جمعها الشيخ ابن الجزرى رحمه الله فى قوله (-م): 

(د1) عرق ابوقاوة فى سلله ؟/ “الا. 

(-؟) من كاب الوحى- السادة أبو بكر وعمر وعثمان وعل ومعاوية وزيد بن ثابت وأنى بن كعب رضى الله عنهم ٠‏ 

هذا ومن اسباب كابة الصحابة القران ما بيلى: 

أ- معاضدة المكتوب للمحفوظ ليتوافر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاء. 

ب- تبليغ الوجى على الوجه الأكل لأن الاعتماد على الحفظ فققط غير كاف لأن الحفاظ عرضة للنسيان أو الموت أما الكابة فباقية- 
بحوث فى القران والسنة */ا. 

(-") طيبة النشر فى القراءات العشر له #. 
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وابن الجزرى هو إمام الحفاظ مد بن محمد بن على بن يوسف المعروف بابن 


"١‏ جاء فى الإتمان لجلال الدين السيوطى رحمه الله ما يلى: 

”.٠.*‏ قال ابن الجزرى: 

فكل ما وافق وحه نحو ... وكان للرسم احتمالا وى 

وخ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان 

وحيفها مكل رك أن قلوةة اوانة :ف بالسيعة 

فإذا فققد أحد الركنين الأولين ل تعد قراءة» وإذا فقد الركن الثالث كانت قراءة شاذة» وقيل إذا فقد الركن الثالث لم تعد قراءة أيضاء 
جاء فى الإتمان لجلال الدين السيوطى رحمه الله ما يلى (-1): 

ما روى من القرآن على ثلاثة أقسام: 

ا قسم يقرأ به ويكفر جاحده» وهو ما نقله الثقات ووافق العربية واتخط. 

١‏ - وقسم مع نقله عن الآحادء وم فى العربية وخالف لفظة اللخطء فيقبل ولا يقرا به لأمرين: 

() عالفته لما أجمع عليه. 

(ب) وأنه لم يؤخذ بإجماع» بل بخبر الاحاد» و بت به قران ولا يكفر جاحده ولبئُس ما صنع إذ جحده. 

" - وقسم نقله ثقة ولا وجه له فى العربية» أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. 

مثال الاول كثير: ك (مالك وملك) و(يخدعون ويخادعون) ومثال الثانى قراءة ابن عباس رضى الله عنه: (وكان امامهم ملك ياخذ 
17 سفينة صالكحة غصبا) قال: واختلف العلماء 2 القراءة يذلك» 


الجزرى توق رحمه الله سنة 81م ه (شذرات المذهب /ا/ 4 .)5١‏ 

رك 1) الإشان ]ا 

والأكثر على المنع لأنها لم نتواتر» وان ثبتت بالنقل فهى منسوخة بالعرضة )١-(‏ الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى. 
ومثال ما نقله غير ثققة كثير تما فى كتب الشواذ» مما غالب إسناده ضعيف» وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله التى 
جمعها أبو الفضل مد بن جعفر الخزاعى رحمه الله ومنها (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. فهى قراءة 
شاذة لا شك. وقد كتب الدارقطنى وجماعة بأن هذا الاب موضوع لا أصل له. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية قايل لا يكاد يوجد» وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: 

معايش قَلِيلًا ما تَشُكرونَ (-0) بالهمز بدلا من الياء. 

هذا: وقد يقول قائل لا خلاف فى أن كل ما هو من القرآن عن الدكرة عتراتا ن أصله وأجزائه». لكن هل إشترط التواتر أيضا 
فى محله ووضعه وترتيبه؟ نعم عند محققى اهل السنة القطع بان العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله» لآن هذا المعجز العظيم الذى هو 
أصل الدين مما ثتوافر الدواعى على نمل جمله» وتفاصيله فها نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاء 

وذهب كفوين. الأصولت إلى اندالوا تتشرظ فى مزكينها رهن الثران بين أقلن وليسن ‏ شررط يا اه تو ويدف وترقيية» إن 
بكثير فيها نقل الاحاد. 

قيل: وهو الذى يقتضيه صنع الشافى رحمه الله فى إثيات البسملة 


(د1) كان عليه السلام يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» وعرض عليه فى السنة الت توفى فيها مرتين (البرهان 
١/روه؟).‏ 
(-؟) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ 
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س, .سد أما الأول: 

...م" واغا الثانى: 

من كل سورة .)١-(‏ ورد هذا المذهب بأن العادة يا ذكرنا تقتضى التواتر فى كل شىء متصل بالقرآن» ولأنه لو لم إشترط التواتر 
لجاز سقوط كثير. 0 

من القران المر» وثيوت كثير مما ليس بقران. 

ع الأول: 

فلأنا لو لم نشترط التواتر فى امحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن» مثل قوله تعالى: 

في آلاء ريما تكذبان (-5) 

وأما الثانى: 

فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل» جاز إثبات ذلك البعض ف الموضع بنقل الآحاد. 

على العموم القراءعات السبع المنسوبة إلى الاعة السبعة نافع وابن كثير والى مرو وابن عاص وعاصم وحمزة والكساٌق متواترة وعليه 
اججمهور من المسلمين (-"9). 

)١-(‏ الإتقان /١‏ 55؟. 

(<5) سورة الرحمن الاية: ٠‏ 

ردم نافع بن عبد الرحمن بن الى نعيم كان عالما بوجوه القراءات والعربية وكان إذا تكلم يشم من فيه رانحة المسك فقيل له: انتطيب 
كلما جلست للاقراء؟ فمّال: لا أمس طيبا ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وس فى المنام يقرأ فى فى فن ذلك الوقت توجد 
هذه الرانحة» توفى رحمه الله بالمدينة سنة ١9‏ هإتقريب التبذيب ”/ 56؟» والوانى فى شرح الشاطبية »١5‏ وألصييق الأثر فى تاريخ 
القراءة اا 

00 المازى أكثر القراء السبعة شيوخا» 0 رصى 0 وتوق ا ه١١‏ 000 
اتذيب 7/ 404 والوافى فى شرح الشاطبية /1) وعبد الله بن عامى الدمشقى أبو عمران ثقة انتت ت إليه مشيخة الإقراء فى الشام ومات 
رحمه الله سنة ١1١4‏ ه (أحسن الأثر فى تاريخ القراء الأويفة عشر 88 ), 


ه..” قال ولد البغوى رحمه الله: 

وقيل: هذه القراءات مشبورة .)١-(‏ ولا يعبأ بهذا القائل ولا يعتد به. 

ثم امحققون من المسامين على أن الثلاث المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة يعقوب وأبى جعفر وخلف أيضا متواترة وحككها حك السبعة (-9). 
صرح به حى السنة البغوى رحمه الله العا بل نقل عنه دعوى الاتفاق. وقيل: 

قال ولد البغوى رحمه الله (-غ): 

وووه والسبع متواترة» ثم قلنا فى الشاذ: والصحيح أنه ماوراء العشرة ولم نقل: والعشر متواتر لأن السبع لم يختلف فى تواترها فذكنا 


50 بن ببدلة أبو الننجود- بة بفتح النون وظم الجيم - - الكوفى المقرئْ صدوق حجة فى القراءة وكان من التابعين توفى رحمه الله سنة ١78‏ 
ه (المعارف لابن قتيبة 0٠‏ وتقريب التبذيب /١‏ *488") وحمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفى صدوق زاهد توفى رحمه 

الله سنة ١55‏ وقبل سنة ١5‏ ه (المعارف ٠59‏ والتقريب .)١99 /١‏ 

والكساق هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدي انتبت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة مات رحمه الله سنة ١8‏ ه (أحسن 

الأثر فى تاريخ القراء الأربعة عشر 9ه). 
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(-1) القراءة المشبورة هى التى رواها فى عصر الصحابة عدد لم يبلغ حد التواتر ثم تواترت فى عهد التابعين تكصائص مصحف ابن 
فوة ومي انعد أصول التشريع الإسلامى للشيخ على حسب الله 4 

0 يعقّوب بن إحاق الحضردى أبو مد المقرئ صدوق مات رحمه الله سئة 7٠١8‏ ه عزنت التهبذيب ؟/ ه/1"). 

وأبو جعفر هويزيد بن القعقاع روى عن أبى هريرة وابن عمر وغيرهما رضى الله عنهم وتوفى رحمه الله سنة ٠‏ ه على الأصم- المعارف 
4 وأحسن الأثر /5. 

وخلف بن هشام البزار المقرئ البغدادى ثقة مات رحمه الله سنة 79 ه- تقريب التبذيب /١‏ 895. 

(-م) :هو الخافظ أبو عمد اللسين بن مسعود البغوئ مات رمه الله سنة 183 ه عن غانين ستة- تذكة الحفافل 4/ 0ه. 

(-؛) الاتقان /١‏ /ا/ا” وفواتح الرحموت ؟/ .١١‏ 


3.16 يقول ابن الجزرى رحمه الله: 

ضابظ القراءة المواترة وشرهه: 

أولا موضع الإجماعء ثم عطفنا عليه موضع لحلاف ... على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط» ولا يصح 
القول به عمن يعتبر قوله فى الدين» وهى لا تخالف رمم المصحف» وقد سمعت أبى إشدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه أنه منع 
من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة فى إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشرء وقال فى جواب سؤال سأله ابن الجزرى: 
القراءات السبع الى اقتصر عليها الشاطبى والثلاثة الى هى قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل 
حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل عل الرسول صل الله عليه وسلم لا يكابر فى ثىء من ذلك إلا 
جاهل». 

يقول ابن الجزرى رحمه الله :)١-(‏ 

ضابط القراءة المتواترة وشرحه: 

نقول كل قراءة وافقت العربية مطلمًا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 7 تقديرا وتواتر نقلهاء هذه هى القراءة المتواترة المقطوع مها» 
رمج العربية مطلقا: أى: وأو ويخ 0 الإعراب» نحو قراءة حمزة: 

وَاتَقُوا الل الذي تسائلونَ به به والأرحام 0 با جر» وقراءة َف جعفر: ليجزي ا زحعم ومعقى أحد المصاحثف العثمانية: واحدا 
مق الصاسن الى وحيها عقيان ردي اشعه إل الأمعبان ب 00 كقراءة ابن كثير فى التوبة: 

جنات تَجري تحتبا الأنبار (-0) 

(-1) منجد المقرئين له 91 - 54. 

زحمم) سورة النساء الآية: .١‏ 

(-") سورة الجائية الآية: 14. 

(دع) ى: البصرة والكوفة والشام ومكدة والمن والبحرين. بالإضافة إلى مصحفى المدينة العام واتخاص (النشر فى القراءات العشر 
لابن الجزرى 7/١‏ 7) 

(ده) سورة التوبة الاية: و و٠ل.‏ 

بزيادة «من» فإنها لا توجد إلا فى مصحف مك2. 

ومعنى وأو 7 تقديرا: ما حنم ردم المصحف كقراءة من قراً: 

مالك يوم الدينٍ للف نا كتبت بغير ألف ف جميع المصاحف فاحتملت الكابة أن تكون (مالك) وفعل بها ما فعل باسم الفاعل 
من قوله: (قادر-»- صاح-) ونحو ذلك نما حذف منه للاختصار فهو موافق للرسم تقديرا. 

ونعتى بالمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه. 
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ثم قال وتعدانة والرق جمع فى زمانما هذا الأركان الثلاثة هو قراءة الأثمة العشرة الت أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: 0 
ونافع » وابن كثير» الوسر ويعقوب» وابن عاص» وعاصمء وحمزة» والكساٌ» وخلف. أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلات 
إلى زماتتا. فقراءة أحدهم كقراءة البافوةة أده 

لكن هل لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد؟ 

والجواب: نعم ومنها ما يل: 

3 “اليل والغفيت عل الأمة: 

" - إظهار فضل الأمة وشرفها على سائر الأمم إذ ل ينزل كاب غيرهم إلا على وجه واحد. 

- المبالغة فى إعجازه بإيجازه. فتنوع القراءات بمنزلة الآيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حده لم يخف ما كان فيه من التطويل» 
وهذا كان قوله تعالى: 

وامسعوا ووب وأريملك [15 ]نمزلا لست ابعل بوالمسك عل اش بواللفظ واحد + 

(-1) سورة الماتدقة , 

وت إظهار بس للد فى ابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. 

ه - أن بعض القراءات يبين ما لعله يجهل فى القراءة الأخرى فقراءة: 

ولا تيوه حت يَظَهِرنَ )١-(‏ بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف» وسيأتى بيان ذلك قريبا إن شاء الله. 

وقد ذكر الشاطبى رحمه الله أن السبب فى الاقتصار على السبعة الذين ذكرهم أنهم كانوا أصراب فضل وعم وزهد فى الدنياء فلم يكن 
قصدهم من تعل وتعليم القراءات سببا لرزقهم وموردا لكسبهم. 

فقال رحمه الله م 

جزى الله بالحيرات عنا أَئة ... لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا (-م) 

فنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهرا وكلا 

لها شبب عنها استنارت فنورت ... سواد الدجى حت تفرق وانجلى (-4) 

وسوف تراهم واحدا بعد واحد 0 مع اثنين من احكابه متمثلا 

تخيرهم نقادهم كل بارع ... وليس على قرآنه متأ كلا (-0) 

هذا وبعد ذكر موقف العلماء تجاه تواتر القراءات وبيان الحكمة من وراء تعددها أقول: هل يتغير الحكم تبعا لتغير القراءة؟ 


)١-(‏ سورة البقرة: 91؟. 

(-؟) الوافى فى شرح الشاطبية .١5 2١١‏ 

(-") العذب: الماء الحلو الطيب- لسان العرب 5/ 5865 - والسلسل: السبل الدخول فى الحاق- لسان العرب */ 1/4 .5١‏ 
(-4) الشبب: جمع شباب وهو شعلة نار ساطعة- مختار الصحاح 49” - والدجى: جمع دجية وهى الظلمة وكنى بها عن الجهل» 
وانجل: بمعنى انكشف- مختار الصحاح 2٠١/8‏ 199. 

(ده) النقاد: جمع ناقد وهو الذى بميز الجيد من الردىء- لسان العرب ه/ /ا١هغ‏ - والبارع: 

هو الحاذق المتقن- مختار الصحاح . 

وتأكل بكذا إذا جعله سبب أكله فعلى فى البيت بمعنى باء السببية. 

والجواب: نعم. فقد تختلف الأحكام نتيجة لاختلاف القراءات ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

)١(‏ قال تعالى: 

سوك عن المحيض قُلْ هو أذى فَاعتْوا النّساء في المحيض ولا تفربوهشَ حت يطهِرنَ فإِذا تطهرنَ فأتوهنَ من حَيْتُ مرك الله 
)١1-(‏ فلفظ (يطهرن) قرأه بالتشديد 

خرزة:والكساق :وشعية وقرآة بالتخفيف ابن عام وحفص (-5)» ونتيجة لاختلاف القراءتين اختلف الك فى نظر الفقهاء» لأنه 
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بالقراءتين يبدو أن هناك فى الظاهر تعارضاء حيث إن القراءة بالتخفيف تقتضى- ؟ قال الشيخ عبد العزيز البخارى الحنفى (-م) - 
أن يحل القربان بانقطاع الدم» سواء انقطع على أكثر مدة الحيض أو على ما دونه» لأن الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض» يقال: 
طيركة المرأة [ذاخرعت من حيطا 4-7 

والقراءة بالتشديد تقتضى أن لا يحل القربان قبل الاغتسال» سواء كان الانقطاع على أكثر مدة الحيض أو على ما دونه» كا ذهب 
إليه الإمام الشافبى رحمه الله (-ه) - لأن التطهر هو الاغتسال والقول ببما غير ممكن لأن حت للغاية (-5) وبين امتداد الشيء 
إلى غاية وبين اقتصاره دونها تعاف» فيقع التعارض ظاهرا لكنه يرتفع باختلاف الخالين» أى بأن تمل كل واحدة من القراءتين على 
حال فتحمل القراءة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر مدة الحيض» لأنه انقطاع بيقين وحرمة القربان لثبت باعتبار قيام الميض» 
لأنه الى آم تباعزاهن 


.91 سورة البقرة:‎ )١-( 


١‏ قال الشيخ القرطبى رحمه الله بعد أن رح ما رجحه اجمهور من اشتراط الغسل: 


معنى الأذى بقوله جل جلاله: ويسَمَلُونَكَ عن المحيض قل هو أذى فَاعتُوا النّساء في المَحيض فبعد الانقطاع على أكثر مدة الحيض 
لا يجوز تراخى الحرمة إلى الاغتسال» لأنه يؤدى إلى جعل الطهر الذى هو ضد الحيض حيضاء وهو تناقض أو يؤدى إلى منع الزوج 
عن حقه وهو القربان بدون العلة المنصوص عليهاء وهى الأذى وكلاهما فاسد. 

وتحمل القراءة بالتشديد على الانقطاع على ما دون أكثر مدة الحيض»ء لأن فى هذه الحالة لا يثبت الانقطاع بيقين» لتوهم أن يعاودها 
الدم ويكون ذلك حيضاء فلا بذ من موكد لجانب الانقطاع وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه. 

هذا هو ما ذهب إليه السادة الحنفية لدفع التعارض بين القراءتين. 

والحق أن الحائض لا تحل لزوجها إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال» وقراءة التشديد فى هذا صريحة» وأما القراءة بالتخفيف فإن كان 
المراد به أيضا الاغتسال ا قال ابن عباس رضى الله عنهما وجماعة لقرينة قوله تعالى: فإذا تطهرن فواضم» وان كان المراد به اتقطاع 
الحيض فقد ذكر بعده شرط آخخر وهو قوله تعالم: فَإِذا تطَهرنَ وعليه فلا بد متبما معا (-1). 

قال الشيخ القرطبى رحمه الله بعد أن ربح ما رحه المهور من اشتراط الغسل (-0): 

وقال ابو حنيفة وابو يوسف وحمد (-"): إن انقطع دمها بعد مضى 

(-1) أحكام القرآن لابن العربى /١‏ 4174 والغاية القصوى فى دراية الفتوى للبيضاوى /١‏ ه". 

(؟) تفسير القرطبى /١‏ 895. 

(-) الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ولد بمدينة الكوفة ورأى بعض الصحابة وكان فقيها عظيم القدر وتوق رمه الله بسنة 
-ها| ه- الفتح المبين ارالك 
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4 وقال الإمام النووى رحمه الله وهو يذكر ما يحرم على الحائض: 
9 قال الشيخ مد الصنعانى رحمه الله: 
عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الغسل» وان كان انقطاعه قبل قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة» وهذا تحكم لا 


وجه له. 

« .... وأما الاسمتاع بالحائض فضربان: أحدهما: الماع فى الفرج فيحرمء ويبقى تحريه إلى أن ينقطع الحيض وتغتسل .... » 

(؟) قال تعالى: 

يا أمها الذي آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديكر إلى المرافتي وامسحوا يرؤسكر وأرجلكر إلى الْكعبينٍ (7) فقد قرأ 
نافع وابن عاص والكساٌ وحفص (وأرجلك) بنتصب اللام» وقراً الباقون خفضبا (حممء وقد قال العلماء إن القراءة بالتصب دليل 
على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء» وحمل بعضهم قراءة الجو على أنها دليل على المسح على الحفين. 

قال الشيخ محمد الصنعانى رحمه الله (-4): 

« ... على أنه قد يقال: قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجرء لأرجلك عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الحفين كا 
بينته السنة (<5)» ويتم ثبوت المسح 

بالكّاب والسنة وهو أحسن 

520 يعقوب بن إبراهيم يلقب بقاضى القضاة أخذ الفقه عن الإمام أبى حنيفة» وتوفى رحمه الله عام ١87‏ ه. الفتح المبين /١‏ 
.٠١8‏ 

وحمد بن الحسن الشيبانى اشتبر بالفقه والضرلة وكان إماما فى اللغة وتوفىق رحمه الله سنة 185 ه- المرجع السابق ٠١ /١‏ 

(1) روضة الطالبين /١‏ ه١.‏ 

(-؟) سورة المائدة الآية: 5. 

(") الوافى فى شرح الشاطبية ١ه5.‏ 

(<غ) سبل السلام /١‏ 0.88 

(-ه) تجا :للد يك عن اللدرة بن شئنة رطق" المداطنة قال: «كنت مع النبى صل الله عليه وس فتوضأ فأهويت لا نزع خفيه 
فقّال: دعها فإنى أدخلتهما طاهرتين- فسح عليهما» (البخارى /١‏ ٠هء‏ ومسل .)١79 /١‏ 

الوجوه )١-(‏ الت توجه بها قراءة الجر». هذا وقبل أن أنبى الكلام عن ثبوت القرآن وتواتره أقول: إن علماء الأصول تحدثوا بإطناب 
)2 عن حجية ما نقل إلينا من القران احاداء وذلك بعد اتفاقهم على جية المنقول إلينا نقلا متواترا. فبينما ذهب الإمام الشاففى 
رحمه الله إلى 0 ذهب 006 أو حنيفة ر- رحمه الله 7 إثباتياء 00 وجوب التتابع فى صوم كفارة العين» مستد ل" 
7 أمعنا ارق ق:«وجهة نظر الأمامين. الدايليخ لاتخترنا ملاهب لدان الشافى كمه اللهه لأف رسول: الله خيل الله عليه وسلم كان 
مكلفا بإلقاء ما نزل به جبريل عليه السلام عليه م: من القراد عل طائقة توم الخجة القاطعة بقولهم» ولا شك أن الذين تقوم بهم الحجة 
القاطعة لا يتصور عليهم التوافق على عدم يها بوذن ارول صل انه عليه وسل. 

وغل هذا قالزاوى لذ إن كان واهدا إن 1ه عل أنه فران :فيو خطأء لأنه وي عل الرسول ميل الله عليه وسلم أنه فونه 
الأمة تقوم الجة بقولهمء ولا يجوز مناجاة الواحد به» وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء وبين أن يكون ذلك مذهبا له وعليه فلا يكون حبة» وهذا بخلاف خبر الواحد الوارد عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
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«٠_الباب‏ الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 
فالسادة الشافعية يرون عدم وجوب التتابع قَْ صوم كفارة العين 2 قول عندهمء لأن الزيادة الواردة 2 مصحن*ف ابن مسعود رصى 


(-1) حمل بعضهم قراءة الجر على أنها تمولة على الجوار كا فى قوله تعالى: إن أخاف عَليكرْ داب يوم ألم [هود 05] بجر المي 
(تفسير آيات الأحكام ؟/ 107). َّ 

(-؟) الإطناب: هو تأدية المعنى المقصود بلفظ زائْد عليه لفائدة (توضيح المعانى للعمارى ١87‏ دار القومية العربية). 

لم نتواتر» وبالتالى فليست من القرآن» فتحمل على أنه ذكرها فى معرض البيان لما اعتقده مذهبا له. فلعله اعتمّد التتابع حملا لهذا المطلق 
على المقيد بالتتابع فى آية الظهار قال تعالى: 

فن ل يجد فصيام شبرينٍ متتابعين )١-(‏ والسادة الحنفية (5؟) لا يتفقون مع السادة الشافعية فى وجوب إلقَاء النبى صل الله عليه 
وسلم القرآن على عدد تقوم الة القاطعة بمَولهم» وذلك لسبب بسيط وهو أن حفاظ القرآن فى زمانه صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا حد 
التواتر لقلتهم» وإن جمع القرآن إِنما كان بطريق تلقى آحاد آياته من الآحاد» ومن هنا اختلفت مصاحف الصحابة» وبدهى أن النى 
صل الله عليه وسلم لو كان ألقاه على طائفة تقوم الخبة. 

القاطعة بقولهم لما اختلفت مصاحف الصحابة» ولهذا اختلفوا فى البسملة أنها من القرآن» وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين 
فز القران»وقالنا ل سانا وصوت ذلك على النبى صلى الله عليه وسلمء وأنه سمعه منه جمع تقوم الحبة بقولهم» لكن إنما بمتئع السكوت 
عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأء ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم» وإذا كان ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما رواه فلم 
بقع الاتفاق من الكل على اللخطأ بالسكوت» وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك فى مصحفه على أنه من القرآن» لأن الظاهر من 
حاله الصدقء ولم يوجد ما يعارضه. كل ما فى الأمى أنه غير جمع على العمل به» وذلك لعدم تواتره» وإن لم يصرح بكونه قرانا أمكن 
أن يكون من القرآن» وأمكن أن يكون خبرا عن النبى صل الله عليه وسلم» وأمكن أن يكون مذهبا له» وهو حبة بتقدير كونه قرآناء 
وبتقدير كونه خبرا عن النبى صل الله عليه وسلم» 

و03 سررة أعاذلة لكيه ا 

(-؟) أصول السرخسبى 78١ /١‏ والتلويج على التوضيح /١‏ 71 وتيسير التحرير / 3غ والإحكام للآمدى 0148/١‏ 

وهما احتمالان» وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له» وهو احتمال واحد» ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من 
وقوع احتمال واحد بعينه. 

سامنا أنه ليس بقرآن» وأنه متردد بين اللخبر وبين كونه مذهبا له؛ إلا أن احتمال كونه خبرا راجح لأن روايته له موهم بالاحتجاج به» 
ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتابييس )١-(‏ عن السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف فى مذهب الصحابى (5) هل هو جة 
أولا؟ ١ 0 ٍ ١‏ 
هذه هى وجهة السادة الحنفية رضوان الله علييم» والحق أن ما قالوه فيه نظرء وذلك لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه صلى الله 
عليه وسلمء ومن ثم فيجب تبليغه وتمليته على عدد تقوم الحجة بقوهم. 


(-1) لبس عليه الأمى خلط وبابه ضرب يقال فى الأمى لبسة- بالضم- أى شببة يعنى ليس بواض- المختار ٠5ه.‏ 

(-5) المراد من مذهب الصاحبى هو ما اختاره فى المسألة الاجتبادية التى لم يرد فيها نص» ول يحصل عليها إجماع. وقد اتفق العلماء 
على أن مذهب الصحابى لا يكون حمة على غيره من الصحابة امجتهدين» لأن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضا فى الاجتباد. 
واختلفوا فى كونه حجة على التابعين ومن بعدهم: 

فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والإمام الشافعى فى أحد قوليه» والإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه ليس بحجة. 

وذهب الإمام مالك وأتمة الحنفية والإمام الشافعى فى قول له والإمام أحمد فى رواية أخرى إلى أنه حجة مقدمة على القياس. 


511216120 "١ 
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واختار الآمدى القول بعدم حجيته مطلقا على أساس أن قول الصحابى ليس جة على غيره فى أصول الدين فلا يكون حجة عليه أيضا فى 
فروعها. 1 ١‏ 

وهذا اللحلاف فى قول الصحابى إثما هو فيما يمكن فيه الرأى يعنى فى حك يمكن إثباته بالقياس وهو حينئذ ملحق بالسنة أما الذى لا 
يدرك بالرأى فلا خلاف فيه لأنه كالمرفوع- الأحكام الآمدى / 150» والإبباج / 1107 وحاشية ابن الحلبى على شرح المنار 
4 /ا وتخريج الفروع على الاصول للزنجانى 28 وتيسير التحرير / ١15‏ 


٠‏ قال صاحب فواتح الرحموت: 
05.٠ه”‏ وقال الشيخ النووى رحمه الله: 
لمم وقال ابن حزم رحمه الله: 


حيث إن عدم بلوغه بخبر التواتر للذين ل إشاهدوه لا يكون حبة قاطعة بالنسبة لهم» وبالتالى لا يكون حبة عليهم فى صدقه صلى الله عليه 
وسلء ولا يازم من عدم بلوغ حفاظ القرآن فى العصر النبوى حد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك. وأما التوقف فى جمع 
آيات القرآن على أخبار الآحاد فلم يكن فى كونها قرآناء بل فى تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرها وفى طوها وقصرها .)١-(‏ 

وأما ما اختلفت به المصاحف فا كان من الآحاد فليس من القرآن» وما كان متواترا فهو منه. 

وأما الاختلاف فى التسمية إِنما كان فى وضعها فى أول كل سورة لا فى كونها من القرآن كا سياق» وما روى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه من إنكار كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن غير صحيح. 

قال صاحب فواتح الرحموت (-5): 

«قالوا ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعاء واستدل بأن القرآن ما ئتوافر الدواعى على نقله لتضمنه التحدى» ولأنه أصل الأحكام» فوجوده 
ملزوم للتواتر عند الكل عادة» فإذا انتفى اللازم- التواتر- انتفى الملزوم قطعاء وما نقل عن ابن مسعود رضى الله عنه من إنكار الفاتحة 
والمعوذتين لم يصح». 

وقال الشيخ النووى رحمه الله (-م): 

أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القران» وأن من بحد منه شيئا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 
وقال ابن حزم رحمه الله (-غ): 

« .... وكل ما روى عن ابن تعره عم أن المعوذتين وأم القران لم تكن فى مصحفه كدب موضوع لا أصل له» 


1 

(-5) فواتٌ الرحموت ؟/ 5. 
ر(حم) المجموع */ 5وم. 
(غ) 


...م قال حة الإسلام الغزالى بعد أن ذكر موقف الشافعى رحمه الله من البسملة: 
...م الأدلة 
اعتبار التسمية اية من سورة الغى محل اتفاق بين جميع الأمة» والاختلاف فقط منحصر فى اعتبارها آية من القران فى أول كل سورة 


أو عدم اعتبارها على قولين هما: 
القول الأول: ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها وهو قول الإمام مالك رحمه اللّه. 


+« الباب الأول فى ثيوت القران وما يتصل به وفيه فصول 


القول الثانى: أنها آية من كل سورة وهو قول عبد الله بن المبارك والإمام الشاففى رحمهما الله. 

لكن :هل “قن ايةاى اول كل سنورة باسنا ارش مع أول آية من سائر السور آية؟ فى هذا تردد عن الإمام الشاففى رحمه الله. 

قال خة الإسلام (<1) الغزالى بعد أن ذكر موقف الشافعى رحمه الله من البسمله: 

((اففقة وهذا احم من قول من حمل تردد قول الشافعى على انها هل هى اية من القران فى أول كل سورة. بل الذى يصح انبا حيث 
كتبت مع القرآن بخط القران فهى من 

القران» 

الادلة: 

استدل الإمام مالك رحمه الله على عدم اعتبار البسملة آية بما يلى: 

عمل أهل المدينة. فالإمام رحمه الله رأى أهل المدينة لا يقرءون بالبسملة فى صلاتهم فى مسجد المدينة» وجرى العمل على ذلك فى 
الصلاة من أيامه صل الله عليه وسلم إلى أيام الإمام مالك رحمه الله مع قيام الدليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة. فلو كانت 
ابة من الفاتحة لوجبت قراءتها معها فى الصلاة. وقد قوى ذلك عنده عدة 

.٠١* /١ المستصفى‎ )1-( 

أحاديث يفهم فنها أنبا ليست ابة من الفاتحة ولا من أوائل السور ومن .هذه الأحاديث: 

ما روى عن عائّشة رضى الله عنبا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وس يفتتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالممد لله رب العالمين 
.)1١(‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال: صليت خلف النبى صلى الله عليه وس وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا إستفتحون بالمد لله رب العالمين 
ة ١‏ ع - 1 
ورواه مسلم بلفظ: «لا يذكرون سم الله الرحمن اأرحيم فى اول قراءة ولا فى اخرها» (-”). هذا هو ما استدل به الإمام رحمه الله 
على عدم اعتبار البسملة آية من أوائل السور» واحتمل عنده أن تكون كابتها فى أوائل السور امتثالا الأعى بطليها والبدء بها فى أوائل 
الامور» ودهى وإن تواتر كتبها فى أوائل السور فلم يتواتر كونها قرانا فيها (-4). 

واستدل الإمامان ابن المبارك والشافعى على قرانية البسملة بما يل: 

أولا: عن أنس رطضى الله عنه قال: يينا رسول.الله صل الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة (-5) ثم رفع رأسه 
متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت على آنفا (-5) سورة فقراً: 

بم الله الرحمن الرّحيم إِنَا أَعطيناك الْكَوئر* فصل لرَيِكَ وَانْحر* إِنَّ شاتكك هو الْأَببَرَ (-) 

(-1) أخرجه أبو داود فى سننه فى كاب الصلاة .١//١‏ 

(-؟) الحديث متفق عليه: فأخرجه البخارى فى كاب الأذان /١‏ 1"5. 

ومسل فى كاب الصلاة /١‏ ١٠/٠ا١.‏ 

(-8) أخرجه مس فى صححيحه .11١ /١‏ 

(دع) أحكام القران لابن العربى /١‏ ”2 "20 وتفسير القرطبى 8١/١‏ وتفسير ابات الأحكام ١/غ»ه.‏ 

(ده) العامة النوم 8 اغفى عمعى نام - مختار الصحاح /لالاع. 

(57) الانف يطلق على أقرب وقت متصل بالكلام- لسان العرب /١‏ ؟6١.‏ 

(دم/م أخرجه مس فى صعيحه فى كاب الصلاة .10/1١ /١‏ 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


06" قال الشيخ الشوكانى رحمه الله تعالى: 


ثانيا: عن أفس رضى الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ: 

سم الله الرحمن 00 امد يِه رت العاَينَ* الرحمنٍ الرحيم* مالك م لين (-1) ومعنى: «كانت قراءته مدّا» أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يمد (اللهء والرحمن» والرحيم) ثالنا: أنها أنزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم مع أول كل سورة» ولذلك نقل عن ابن 
5 اا (<؟): كان رعول ءاسك عدون لابرفييم سورة واغداء أعرق حي ينؤل عليةا جبريل 
يسم الله الرحمن الرحيم (-9). وذلك يدل على أنها من القرآن حيث أنزلت (- 4 ). 

رابعا: أنها كانت تكتب خط القرآن بأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول كل سورة. 

قال الشيخ الشوكانى رحمه الله تعالى (-0): 

والحق أنها آية من كل سورة لوجودها فى رسم المصحف»ء وذلك هو الركن الأعظم فى إثبات القرانية للقرآن. 

خامسا: روى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه قال: سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما أن ترك بعضهم قراءة التسمية فى 


(-1) أخرجه الدارقطن فى سننه /١‏ 8+» والنسائى فى سئنه /٠‏ /10. 
كم و2 جلال الدين امحل على جمع الجوامع /١‏ /71”. 

(-م) أخرجه أبو داود فى سننه /١‏ 809 

.١هل‎ /١ والإحكام للآمدى‎ 2٠١ /١ المستصفى‎ )-( 

(ده) إرشاد الفحول "١‏ 


65 ققال الشيخ مود خطاب الب هد أن كي ان رضى الله عنه: 

ولم ينكر عليه مر فدل على كونها من القرآن فى أول كل سورة. 

والحجة فيما ذهب إليه الإمام الشافغى رحمه الله ومن نوج نبجه للأدلة السابقة» ولأن عمل أهل المديئة ليس خة فالحة فى إجماع الأمة 

3 6 وهم بعضبا» وما روى عن 5 وعااشة رصى الله غننا قعناد أ نهم كانوا لا يقرءون قبل الفانحة شيئا زحن). 

قال الشيخ مود خطاب الس بعك أن ذكّ حديث ا رضى الله عنه ("): 

حديث الباب لا يحتج به لاضطرابه؛ واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيهاء لأن أنسا قال فيه مرة: كانوا يفتتتحون بالجد لله رب العالمين. 
وهرة قال: وم |سععهم يقرء ونباء وصرة سئل عن ذلك فقال: 

أسربته: 

وعل تقدير ترجيح بعض ألفاظط هذه الروايات الختلفة على باقيبا» وود ما خالفها إليها فلا بي إلا لفظط حديث الباب- أنهم كانوا 
تون القراة الخد للدترنية العالمكك أن قف الرواة على هذا اللفظ .... وما تقدم فعض :رواناة: النديك رمق فول أن 

لا يذكرون سم الله الرحمن الرحيم فق أول قزاءة ولا فى ارهاء فالمراد أنهم لا يدكوكا تعها'ق اول الفاكة ولد فى اول السورة 
بعدهاء وليس المراد نفى ذكرها البتة لما فى بعض روايات الحديث من أنهم كأنوا لمر عا 

هذا وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبا وسطاء حيث رأى أن كابتها فى المصحف تدل على قرآنيتهاء ولكن لا تدل على أنبا 
(-1) البرهان لإمام الحرمين .7٠١ /١‏ 

(-؟) أحكام القرآن لابن العربى /١‏ ". 


511216120 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 
(-") المهل العذب المورد شرح سنن أبى داود ه/ 199. 


0 تقال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله: 

_”.٠‏ فائدة: 

السورة» ومن ثم حكم هو ومن نبج نبجه بأنها آية من القرآن تامة فى غير سورة الفل أنزلت للفصل بين السور. 

قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله (-1): 

الصحيح من المذهب أغها من القران» ولكنبا ليست من كل سورة عند نا» بل هى ابة منزلة للفصل بين السور. 

وقد أجيب عن قوم إنها آية منزلة للفصل بين السور بما يلى (-5): 

أولا: إن هذا تغرير» ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. 

ثانيا: لو كانت للفصل بين السور 5 تقولون لكتبت فى أول «براءة»» ولما كتبت فى أول الفاتحة. 

على العموم أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتهاء ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه» أو أثبت 
ما لم يقل به أحد» فإنه يكفر بإجماع. 

1 ١ فائدة:‎ 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكتب فى اوائل الكتن: 

«باامعك اللهم» حتّى نزل قوله تعالى: 

بسم الل مجراها ومؤْساها (-8) فكتب «بسم الله» ثم نزل قوله تعالى: 

قلي ادعوا الله أو ادعوا الرَحْمنَ (-4) فكتب فوقه «الرحمن» فنزلت قصة سليمان عليه السلام فى سورة الفل فكتب صل الله عليه 
وسلم حينئذ: («لسم الله الرحمن الرحيم» (حهة). 


ل 


15 
0 
(د") سورة هود الاية: .41١‏ 
(4) 
0 


*.” الفصل الثانى فى ترتيب الآيات والسور 

الفصل الثانى فى ترتيب الآبات والسور 

أجمع أهل السنة وابماعة على أن ترتيب الآآيات فى المصحف توقيفى لا شبهة فى ذلك» حك الإجماع الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه 
الله وغيره فال :)١-(‏ 

« .... فأما الآيات فى كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفى بلا شك» ولا خلاف فيه ولذا لا يجوز تعكيسبا». ومن 
الأدلة على أن ترتيب الآبات توقيفى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى» وإلى براءة وهى من المثين (-؟) فقرتتم بينهماء ولم تكتبوا بينها سطر 
3 الله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطوال (-م)؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وس تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الثبيء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول: اضعوا هؤلاء الآيات: فى السورة الى يذ فيا كذا وكذاء 


وم 511216120 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


)١-(‏ البرهان فى علوم القرآن /١‏ “ه؟. 

(-؟) المثانى: ما ولى المثين لأنها ثنتها أى كانت بعدهاء وقال الفراء هى السورة التى آيها أقل من مائة لأنها ثثتى أكثر ثما .يئنى الطول. 
والمثون: هى الى تكون كل سورة فيها تزيد على مائة آية أو تقارببا- الإتقان .87٠ /١‏ 

(-”) أوطا البقرة واخخحرها براءة- المرجع السابق. 

وكانت الأنفال م أوائل ما نزل فى المدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظئنت أنها منها فقفبض 
اين فن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها 
فى السبع الطوال (- 

فترتيب الآيات ِ 0 زشزك التمل اله عليه وسلم وا لم يأمى بذلك فى أول براءة تركت بلا إسملة (-7). 

وما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عثمان بن أبى العاص قال (-م): 

كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا إذ شخص (-4) بيصره ثم صوبه (-0) حت كاد أن يلزقه بالأرض قال ثم شخص 
ببصره فقال: أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إِنَّ الله يمي بالْمَدْلِ والإحسان وإيتاء ذي ... 
الاية (د5) 

(-1) أخرجه أَبو داود فى ستنه .9١9 708/١‏ 

(-؟) اختلف العلماء فى السبب وراء عدم ذكر البسملة أول براءة فقيل: لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فبها أمان» 
وقيل كان من شأن العرب فى الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا الحم كاباء ولم يكتبوا فيه البسملة» فلما نزلت- 
براءة- بنققض العهد الذى كان للكفار قرأها علييم على كرم الله وجهه ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم» وقيل غير ذلك- البرهان 
77/١‏ وأحكام القرآن لابن العربى ؟/ 857 وتفسير البيضاوى 545. 

(-م) أخرجه أحمد فى مسنده 4/ 718. 

(-4) شخص بصره من باب خضع فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف- الختار ١‏ 1. 

(ده) صوب النظر بمعنى خفضه- لسان العرب #/ واه8. 

(-5) سورة النحل الاآية: 9. 

”.9.١‏ وقال ابن الحصار: 

.".” المذهب الأول: 

وقال ابن الحصار :)١-(‏ 

ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا فى موضع كذاء 
وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صل الله عليه وسل» وبما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى 


الممحف. 
وأما ترتيب السور على ما هو عليه الآن فى المصحف فمّد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب هى: 


المذهب الأول: 

أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن كان باجتباد من الصحابة. ٍ 

نسب هذا القول إلى اجمهور الشبيخ جلال الدين السيوطى ومن نبج نبجه (-7). ولتلخص وجهة نظر هذا المذهب فى أن مصاحف 
الصحابة كانت منتلفة فى تر تيب السور قبل أن يمع القرآن فى عهد الخليفة عثمان رضى الله عنهء ومن ثم لو كان الترتيب توقيفيا 
منقولا عن النبى صلى الله عليه وسلم ما ساغ لهم أن مبملوه ويتجاوزوه» ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذى تصوره لنا الروايات: 
فصحن أب بن كعب رضى الله عنه كان مبدوءا بالفاتحة» ثم البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام. 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


ومصحو 3 ابن مسعود رصى الله عله كان مبدوءا الب ةم النساء ثم ال عمران. 

اقرأء ثم المدثر» ثم ق» ثم المزمل» ثم تتبتء ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكى والمدنى (-"). 
(-1) هو عل بن مد بن إبراهيم اللحزرجى توفى رحمه الله سنة 51١‏ ه- التكيلة لابن الأبار 5/85. 
(-؟) الإتقان »5١5 /١‏ ومناهل العرفان /١‏ 5غ". 

(-؟) مناهل العرفان /١‏ 45؟. 

س,سىم المذهب الثانى: 


قال الشيخ أبو بكر الأنبارى رحمه الله: 


وقال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله بعد أن ذك المذهبين: 

المذهب الثانى: 

أن ترتيب السور كلها توقيفى كترتيب الآآيات. 

قال صاحب فواتح الرحموت (-1): 

2 السور فامحققون على أنه من أمى الرسول صلى الله عليه وسلم 9 

ووجهة نظر أصححاب هذا المذهب: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على المصحف الذى كتب فى عهد عثمان بن عفان رضى الله 
عنه» ول يخالف منهم أحدء وهذا الإجماع لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذى أجمعوا عليه عن توقيف لأنه لو كان عن اجتباد لقسك 
أعصاب المذاهب الخالفة يخالفتهم. 

قال الشيخ أبو بكر الأنبارى رحمه الله (-5): 

أنزل الله عن وجل القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة» فكانت السورة تنزل لأعى ينزل والآية جوابا لمستخبر» 
ويوقف جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة» فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» كان عن 
البى صل الله عليه وسلمء فن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. اه. 

وقال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله بعد أن ذكر المذهبين (دم): 

« .... واللحلاف يرجع إلى اللفظ» ثم علل هذا بأن القائلين بأن الترتيب كان بفعل الصحابة غرضهم أنه صلى الله عليه وسلم رص إلههم 
بذلك لعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع كاماته فآل اللحلاف إذا: هل هذا الترتيب كان بتوقيف قولي أو تجرد استناد فعى؟ 

(-1) فوا الرحموت ؟/ .1١‏ 

(-8) أمرار التكزارقى القران 8# وأسرار ترنيب القرآن 1+ 

رحسع) البرهان /١‏ /اه؟. 

64 المذهب الثالث: 

ه0.6” تذييل: 

المذهب الثالث: 
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أن كثيرا من السور كان قد عل ترتيببا فى حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل» وما سوى ذلك يمكن أن 
يكون فوض الأعى فيه إلى الأمة بعده. على أنه يجب احترام ترتيب سور المصحفء لأنه عن إجماع الصحابة» ولأن القول بخلافه يجر 
إلى الفتنة» ودرء الفتنة واجب٠‏ 

تذييل: 

الناظر فى ترتيب المصحف يدرك أنه توقيفى لأن هناك أسبابا تدل عليه: 

الثانى: لموافقة آخعر السورة لأول ما بعدها كآخير المد فى المعنى» وأول البقرة. 

الثالث: الوزن فى اللفظ كاآخر: تبت» وأول: الإخلاص. 

الرابع: لمشامبة جملة السورة جملة الاخرى: كالضحى» و " أشرح. 

قال بعص العلماء: سورة الفائحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه 2 دين الإسلام» والصيانة عن دير الييودية والنصرانية» وسورة 
البقرة تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكيلة لمقصودها. فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الخك» وآل عمران بمنزلة الجواب عن شببات 
الخصوم؛ وتخخطات الله الهود فى البقرة أكثر» م أن خطاب النصارى فى آل عمران أكثرء لأن التوراة أصل» والإنجيل فرع لا والننى 
صل الله عليه وس لما هاجر إلى المدينة دعا الييود وجاهدهم» وكان جهاده للنصارى فى ار اله وما سورة النساء فتتضمن يع 
أحكام الأسباب التى بين الناس» وهى نوعان: مخلوقة لله تعالىء ومقدورة لهم كلسي والفيوف هذا قاشعل وحل قو 


.5.” قال الشيخ الزركثى رحمه الله: 


ايها الناس اتقُوا ربك الذي حَلقَكْ من نفس واحدة )١-(‏ وبين الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم» وما تعاق بذلك من أحكام 
الاموال والفروج والمواريث» واما 

سورة المائدة فسورة العقود وببن تمام الشرائع. قالوا: وبها تم الدبين فهى سورة التكميل. 

قال الشيخ الزركشى رحمه الله (-5): 

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة من أحسن الترتيب» وهو ترتيب المصحف 
العثمانى .... وإئما لم يكتب فى عهد النبى صل الله عليه وسلم مصحف ثثلا يفضى إلى تغييره كل وقت. فلهذا تأخرت كابته إلى أن 
كل نزول القرآن بموته صل الله عليه وسلم فكتب أبو بكر والصحابة بعده ثم فسخ عثمان المصاحف التى بعث بها إلى الأمصار. 
(-1) سورة التسياء الآية: .١‏ 

(57؟) البرهان فى علوم القران /١‏ 55 


م.م الفصل الثالث فى اشقال القرآن على ألفاظ غير عربية 
”0١‏ قال الإمام القرطى رحمه الله: 

«.ب. 0 وقال الشيخ جلال الدين امحل رحمه الله: 

...س0 وقال الشيخ الشوكاقى رحمه الله: 

الفصل الثالث فى اشقّال القرآن على ألفاظ غير عرربية 

نأل القرآن بلفظه ومعناه عرربيا قال تعالى: 


نا لاه قرآناً عنّبيا (-1) وقد اتفق العلماء على أن الأعلام الأعمية واقعة فيه. 
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قال الإمام القرطبى رحمه الله (-0): 

لا خلاف بين الأئمة أنه ليس ف القرآن الكريم كلام مركب على أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب: 
كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. اه 

وقال الشيخ جلال الدين الل رحمه الله (دم): 

ولا خلاف فى وقوع العم الاح فى القرآن كإبراهيم وإسماعيل أه. 

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (-4): 

وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف فى كثير من الأسماء الموجودة فى القرآن. اد. 
والحلاف بين العلماء إنما هو فى غير الأعلام: 

(-1) أسورة رسف لاه انه 

(؟) تفسير القرطبى /١‏ 9ه. 

(دع) شرح الجلال على جمع الجوامع /١‏ 885. 

(-5) إرشاد الفحول 9". 


4 قال الإمام الشافعى رحمه الله: 


فذهب جمهور العلماء منهم الإمام الشافعى» والو يك هر المثنى» وحمد بن جرير الطبرى» والقاضى اق © الطية اراس 
فارس اللغوى إلى القول بأنه ليس فى القرآن شىء غير العربية (-1). 

قال الإمام الشافعى رحمه الله (-5): 

ومن جماع عم كاب ال العلم بن جمبيع كاب الله تعالى إنما نزل بلسان العرب. 

فقال منهم قائل: إن فى القرآن عر بيا وأعمياء والقرآن يدل على أنه ليس من كاب الله ثىء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا الول 
من قبل ذلك منه تقليدا له» وتركا للمسألة له عن جته ومسألة غيره ثمن خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفل منبم» واله يخفر لنا ولهم. 
ولعل من قال: إن فى القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه العرب. 

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بميع علمه إنسان غير نبى» ولكنه لا يذهب منه شىء على عامتها 
حت لا يكون موجودا فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه» لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه 
ثىء. 

فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها اتى على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منبهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 


)١1-(‏ المستصفى /١‏ ه٠ء‏ والأحكام ١//؛»‏ وشرح العضد 4107١ /١‏ وشرح الجلال ال "55/١‏ والتبصرة فى أصول الفقه 
0 

(-") الرسالة 0غ - 44 

5.#.م وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلى: 

موجودا عند غيره. وهم فى العم طبقات: منهم الجامع لأكثره وان ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. وليس قليل 
ما ذهب من السنن من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى 
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يون على جميع سنن رسول الله صل الله عليه وسلم» بأبى هو وأبى فيتفرد جملة العلماء جمعها وهم درجات فيما وعوا منبا. وهكذا لسان 
العرب غثل حاصتا وعامثاة لا يذهب فته كنء علا .ولا يطلب عند غيزها آه: 

وهذا الذى قاله الإمام رضى الله عنه يدل على نظر ثاقب» واطلاع واسع» وبصيرة نيرة وقرة إذرالة 

وقال أبوتعنيدة رحمه الله (دا): 

نما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. اه. 
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلى: 

أولا: قال تعالى: _ 

إن أنزلناه قرانا عرّبيا )١-(‏ وقال جل شأنه: 

وجا اَي الوا لآلا مل آنه أ وري (-م) وقال سبحانه. 

قد نيوو َي بف لي يلود لهأي وا بسك ري مي (-) 

(-1) الإتقآن ؟/ 36 .١‏ 

الوم سورة بوسف الاية: 9 

(د*) سورة فصلت الاية: 64 

(دع) سورة التحل الاية: “ ٠‏ ا 

.”م وقد استدلوا عليه بما يل: 

م.".” قال ابن جرير الطبرى رحمه الله: 

فهذه الآيات الكرية تدل على أنه ليس فيه غير العربى .)١-(‏ 

ثانيا: أن الله عن وجل جعل القرآن معجزة نبيه تمد صلى الله عليه وسلمء ودلالة صدقه ليتحداهم به» فلو كان فيه غير العربى لما حمء 
التحدى به لأن الكفار يجدون إلى رده طريقا بأن يقولوا إن فيما أتيت به غير العربى» ونحن لا نقدر على كلام بعضه عر لى وبعضه 
عمىء وما نقدر على معارضة العربى المحض .)١-(‏ وذهب بعض التكامين إلى القول بأن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية. 
ونسب الآمدى (-م) هذا القول إلى ابن عباس وعكامة رضى الله ع 

وقد استدلوا عليه بما يلى: 

أولا: إن القرآن الكريم مشتمل على ألفاظ بغير العربية كالمشكاة [كوة بالهندية] والسجيل والإستبرق بالفارسية» وفيه ما لا يعرفه 
العرب وهو الأب فى قوله تعالى: وفاكهة وأبا (-4) فدل على أن فيه غير العربى. 

والجواب: لا نسل أن فى القرآن كلمات غير عرربية» بل كل الموجود بلغة العرب وإئما وافقتها الفرس والهند فى النطق بها كا وافقوا فى 
كثير من كلامم فيقولون: خراج مكان سراج» والشراويل مكان السراويل» والفرس يقولون 2 النتماء امعان وق الحبال اوجبا وغير 
ذلك من الأمماء. والذى يدل عليه هو أن الله تعالى أضاف ذلك إلهم فدل على أنهم سبقوا إلى ذلك وتبعهم الفرس والهند. 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله (-0): 

ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنبما وغيره من تفسير الفاظ من 


١.١8١ والتبصرة‎ 2٠١ه‎ /١ المستصفى‎ )١1-( 
.5315 المحض هو اللخالص- مختار الصحاح‎ )5( 
.41 /١ (حع) الإحكام‎ 

(4) سورة عبس الاية: 1". 

(ده) الإتقان ؟/ ١؟١.‏ 
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القرات6 إنا بالفارسية أو الليقية أو التنطية أو نو ذلكء إغا افق فيا توارد اللغات فشكنت با الغزب والفرسن «والحيفة بلقل واجد: 
ه. 

وقولحم: إن فى القرآن ما لا تعرفه العرب» وهو الأب غلط» فإن الأب الحشيش. فليس إذا لم يعرفه بعضهم حرج أن يكون ذلك لغة 
العرب» لأن لغة العرب اوسع اللغات فيجوز أن يخفى بعضها على بعض لكثرتها .)١-(‏ وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال (-©): 

ما كنت أدرى معى: فاطر السماوات والأرض (-م) حتّى ضمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته أى ابتدأته. 

ثانيا: أن النى صل الله عليه وس مبعوث إلى الناس كافة قال تعالى: 

قل يا أَيَا الناس ِف رسول الله إِليِكرْ جميعاً (-4) وقال صلى الله عليه وسل: «بعئت إلى الناس كافة» (-ه) فيجب أن يكون كابه 
جامعا للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إِعارَا وبيانا أضف إلى ذلك: أن الننى صل الله عليه وس م يدع أنه كلامهء بل كلام الله 
تعالى رب العالمين» الحيط ميع اللغات» فلا يكون تكمه باللغات الختلفة متكرا. غايته أنه لا يكون مفهوما للعرب» وليس ذلك بدعا 
بدليل تضمنه للآرات المتقاات واطدزوف المحمة فى أوائل السور: 

وقد أجيب عن هذا: بأنه يقتضى أن يكون فيه من جميع اللغات 


-؟) الإحكام .48/١‏ 


/ 

ردم سورة فاطر الاية: .١‏ 

(غ) سورة الأعراف الآية: مره ١اء.‏ 

ز(ده) الجامع الصغير للسيوطى .١5 /١‏ 

من الزنجية والتركية والرومية» وفى إجماعنا على خلاف هذا دليل على بطلان ما قالوه. ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون فيه 
من هذه اللغات قدرا يعم به المراد» ويقع به التبليغ » دما هذه الكاىات الشاذة فلم يعلم بها شىء ولا يقع مها بيان» ولأنه وان كان مبعوثا 
إلى الكافة إلا أن القصد إعجاز العرب» فإنهم أهل اللسان والفصاحة والبيان» فإذا ظهر عزهم عن الإتيان بمثله دل على أن غيرهم عن 
ذلك أَعِر وثبت صدقه فى حق ابميع. 

وعلى هذا الترتيب أجرى الله تعالى أمى معجزات الأنبياء» فبعث مومى عليه السلام إلى أحذق )١١(‏ الناس بالسحر فى زمان كانوا 
يدعون السحر» لعل معجزته من جنس ما يدعونه حت إذا عجزوا عن مثله دل على أن غيرهم أَعز. 

وبعث عيسى عليه السلام فى زمن الأطباء» وجعل معجزته من جذس ما يتعاطونه» حت إذا اعترفوا بالعجز عن مثله دل على أن غيرهم 
عن ذلك أغن, 

تكدلك هاهنا للا كانت العزني ف ذلك الفا أفصح الناس لساناء وأحسنهم بهانا جعل المعجزة من جذس ما كانوا د عونه ليكون ذلك 
أظهر فى الإعجاز وأبين فى الدليل. هذا وبعد ذكر آراء العلماء فى هذه المسألة يتضح لنا جليا قوة ما ذهب إليه اجمهور للأدلة التى استدل 
با وسلامتها ما يعارضيا: ‏ . ' ١‏ 

والعرب لا شك من أقدم الأمم ولغتهم من أقدم اللغات وقد اختلطوا بغيرهم كثيرا. وكان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر 
لما عرفوا 


(-1) أحذق الناس بالسحر أى أمبرهم يقال حذق الصبى القرآن والعمل إذا مبر وبابه ضرب- مختار الصحاح 171. 

! : 

يقَول رحمه الله: 

به من قوة وتجاعة» وقد استولوا على مصر قديما فى املة المعروفة عملة المكسوس سنة 7٠٠٠١‏ ق م» واستطاعت العربية أن تؤثر فى 


القبط الآرميين .)1١-(‏ 
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والكامات الى جاءت فى القران وتستعمل فى بعض اللغات الأخرى عر بية الا وليست معربة (-5) - 5 يقول البعض- وما قاله 
الإمام الشافى ف هذه النقطة ليس بعذه قول. 


يقول رحمه الله (دمع): 

وكان مما عرّف الله نبيه صلى الله عليه وسلم من إنعامه أن قال: 

وانه دك لَك وَلقَومكَ (-4) نفص قومه بالذكر معه بكابه. وقال: 

وأنذر عشيرتك الأقريينَ (-0) وقال: 

لتنذرام القرى ومن حولها (57) وأم القرى مكة» وهى بلدة وبلد قومه» لخعلهم فى كاب خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة» وقضى 
أن ينذروا بلساتهم العربى: لسان قومه منهم خاصة» فعلى كل مسلٍ أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشبد به أن لا إله 
إلا اللهء وأن مدا عبده ورسوله» ويتلو به كاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأ به من التسبيح والتشبد وغير 
ذلك. أه. 


(5) سورة الشورى الاية: /ا. 

فا دام القرآن كله عر بياء فالواجب على كل مسلم أن يتعلم من لغة القرآن ما يؤدى به شعائر الإسلام. وعلى هذا فالفرة المترتبة على 
الحم بأنه عربى كله» أن القرآن الكريم وقد نزل بلسان العرب- كا تقدم- فطلب فهمه إثما يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله 
تعالى يقول: إِنَا ناه قراناً عيبا (-1) وقال: بلسان عَرَي ميين (-؟) إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربى» وبلسان العرب» لا أنه 
عفن لدان الخد فن أراد تفهمه فن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة والله ألم (دس). 


-1) سورة يوسف الآية: 7. 


/ 
(-؟) سورة الشعراء الاآية: .1١98‏ 
(-#) الموافقات */ 514. 


4” الفصل الرابع فى ترجمة القرآان 

أغيي أهمية الكلام عن حك ترجمة القران: 

الفصل الرابع فى ترجمة القران 

أهمية الكلام عن حك ترجمة القرآن: 

لا يشك عاقل فى أن الكلام عن ترجمة القرآن جد خطير لأمور هى: 

١‏ - دقته وغموضه» الام الذى جعل العلماء يختلفون فيه قديما وحديغاء 

" - قام الكثير من الناس بنقل القرآن إلى لغات كثيرة» وترجمات متعددة» بلغت مائة وعشرين ترجمة فى خمس وثلاثين لغة» وتكرر 
طبع هذه الترجمات حت ارن ترجمة واحدة هى ترجمة جورج سيل الإنجليزى طبعت أربعا وثلاثين مرة (-1). 

وأوفر هذه الترحمات وأكثرها طبعا هى الترجمات الإنجليزية فالفرنسية فالألمانية فالإيطالية. وهناك عمس ترجمات فى كل من اللغتين: 
الفاوسية واتركيت وأربع ترجمات باللغة الصينية» وثلاث باللاتينية» واثنتان بالأفغانية» وواحدة بالجاوية» وأخرى بالأوردية وإذا كان 
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عال دع كل الإسادم عداوة لاهرة ون اين لقره وميم من كن ل كل حب وتقد ير ولكنه جاهل به. 
م - لم تسم هذه الترحمات من وقوع الطاء شي 6ن معولا (-؟) فى يد أعداء الإسلام للنيل منه. 


(د١)‏ مناهل العرفان ؟/ ". 
(-5) المعول: الفأس العظيمة التى ينقى بها الصخر وابمع (المعاول) - مفتار الصحاح 478. 


*..” ملدلول الترجمة: 


وبعد: فهذه الأمور الثلاثة المذكورة تجعل كل غيور على الإسلام أن يكون يقَظا ذا فطنا لكل ما يدور حوله» وأن يبذل قصارى 
جهده للدفاع عن القران» وأن يرفع سيفه ويظهر غضبه فى وجه كل من كاول: أن يعن أو يدل حرفا فى القرات» 

مدلول الترحمة: 

وضعت كلمة ترجمة فى اللغة لتدل على معنى من معانى أربعة هى: 

١‏ - تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. 

" - تفسير الكلام بلغته التى جاء بهاء ومنه قيل لابن عباس رضى الله عنهما: إنه ترجمان القران. 

« - تفسير الكلام بلغة غير لغته. 

قال ابن منظور رحمه الله (-1): الترجمان بالضم والفتح: المفسر للسان. 

4 - تقل الكلام من لغة إلى أخرى. 

اله انق جتاون نوتخيد للد (-5): الترمان بالضم والفتح هو الذى يترجم الكلام» أى ينقله من لغة إلى لغة أخرى وابجمع التراجم والتاء 
والنون زائْدتان وقد ترجمه وترجم عنه. اد. 

الترجمة فى عرف التخاطب العام: 

خص العرف الترجمة بالمعنى اللغوى الأخير» وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى وعرفها فقال: هى التعبير عن معنى كلام فى لغة 
بكلام آخر من ارك مع الوفاء جميع معانيه ومقاصده (-"). 


)١ 0‏ لسان العرب 7/١‏ 5؟64. 
زرحم المصدر السابق. 
(دم) مناهل العرفان 9/ /اء 


وم.غ.” تقسيم الترجمة: 

شرح التعريف: 

و م 2" عن المعنى القام بالفمن أجلن خرج إلى :صورة اللفظط أولعرة؛ 
وقولهم: 8 اا قد ثان رج به التعبير عن المعنى بالكلام الأول نفسه ولو تر ألف عل. 


وم 1 من لغة أغرف) ا به التفسير بلغة الأضيل» والتعبير بمرادف مكان همرادفه أو بكلام بدل 00 على وجه لا تفسير 
1 فيه واللغة 8 
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وقولحم: (مع الوفاء جميع معانى الأصل ومقاصده) يخرج به تفسير الكلام بلغة غير لغته. فإن التفسير لا يشترط فيه الوفاء بكل معانى 
الأصل المفسر ومقاصده. بل يكفى فيه البيان ولو من وجه. 

تقسيم الترجمة: 

الترحمة قسمان: 

() ترجمة حرفية. 

(ب) ترحمة تفسيرية أو معنوية. 
فالترجمة الحرفية: هى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة فى النظم والترتيب والمحافظة على جميع معانى الأصل 
المترجم. 

ومن هنا قال العلماء إن الترجمة نتوقف على ما يل: 


ُ 
أولا: معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة. 
لأنياةفعرقة لأسالديما وعضائضيها: 
ثالغا: وفاء التر>مة بيع معانى الاآصل ومقاصده عل وجه مطمئن. 
رابعا: أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل بحيث يمكن أن إستغنى بها عنه وأن تحل له كأنه لا أصل هناك ولا فرع. 
خامشاة :وجوذ ملتزدانت ق 'لقة الترجنة مساوية لليفزداك- الى تالت هنا الأصل عق امكق أن حل كل فزت مق التريجة عل تطيزه 
سادمنا: تابه اللفتين ق الغتمائر المستترة»«والروابط الى تبط المقردات لتأليق الترا كيب. 
والترجمة الحرفية للقران نوعان: 
)١(‏ ترجمة بالمثل. 
وج وعد يفير الثل: 1 
فالترحمة الحرفية بالمثل معناها: أن يترجم نظم القران بلغة أخرى تحاكيه حذوا بحذوء بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته» 
وأسلوبها محل أسلوبه حتى "تحمل الترجمة ما تمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها البلاغية وأحكاءها التشريعية: 
قال الشيخ محمد حسين الذهبى رحمه الله (-1): 
وهذاغرر مك بالنسية لكاي الله العريز» وذلك لان القران ول الغرطين أساشيه: 
أولهما: كونه آية دالة على صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
(-1) التفسير والمفسرون لفضيلته /١‏ 74» ه87. 
ببلغه عن ربه» وذلك بكونه معجزا للبشر لا يقدرون على الإتيان إسورة مثله» ولو اجتمع الس والحن عل ذلك.٠‏ 
وثانهما: هداية الناس لما فيه صلاحهم فى دنياهم وأخراهم. 
أما الغرض الأول: وهو كوته آية على صدق الى صل الله عليه وسل فلا يمكن تأديته بالترحمة اتفاقاء فإن القرآن- وإن كان الإيجاز 
فى جملته لعدة معان كال خبار بالغيب واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه- إِنما يدور الإعجاز السارى فى 
كل آية منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات معينة» وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقا. 
فإن اللغات الراقية وان كان لما بلاغة» ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات» وإذا فلو ترجم القران ترجمة حرفية- 
القرآن البلاغية» ولنزل من مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر» ولفات هذا المقصد العظيم الذى نزل القرآن من أجله 
على سيدنا مد صلل الله عليه وسلم. 
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وأمأ الغرض الثانى: وهو كونه هداية للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين فذلك باستنباط الأحكام والإرشادات منه. وهذا يرجع 
بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك فى تفاهمها وأدائها كل الناس وتقوى عليها جميع اللغات. وهذا النوع من المعانى يمكن ترجمته 
واستفادة الأحكام منه» وبعض آخر من الأحكام والإرشادات يستفاد من المعانى الثانوية» ونجد هذا كثيرا فى استنباطات الأئمة 
المجتبدين ل 0 1 

وما تقدم يعلم: أن الترحمة الحرفية للقران لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى تحصيل كل ما يقصد منه لما يترتب عليها من ضياع الغرض 
الأول برنته:وفوات :شطر' مق الفركن الثانن: 


ومن أمثلة الترجمة الحرفية على فرض إمكاتها: 


وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر طاقة المترجم ومااتشعة كه هذا امن مكو زهى وان 
جاز فى كلام البشر لا يجوز بالنسبة لكاب الله العزيزء لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناه وانتباكا لحرمته فضلا عن 
ومن أمثلة الترجمة الحرفية على فرض إمكاها: 

قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلواة إلى عنقك ولا #بسطها كل البسط (-1) فلوأراد إفسان أن يترجم هذه الآية ترجمة حرفية فإنه يأى 
بكلام من لغة الترجمة يدل على النبى عن ربط اليد فى العنق» وعن مدها غاية المد» مع زعاية تريب الأصل وتظامه» بأن تاق بأدأة 
النبى أولاء يليها الفعل المنبى عنه متصلا بمفعوله ومضمرا فيه فاعله. لكن هذا التعبير الجديد قد يخرج فى أسلوب غير معروف ولا 
مالوف فى تفههم المترجم» اهم مايرم إليه الاصل من النهى عن التقتير والتبذير» بل امح ترج م هذا الوضع الذى صيغ به 
هذا النبى ويقولون: ما باله ينبى عن ربط اليد بالعنق وعن مدها غاية المد؟ وقد يلصِمّون هذا العيب بالاصل ظليا وما العيب إلا فيما 
يزعمونه ترجمة للقران من هذا النوع. 

قال بعضهم: إن الترجمة الحرفية مستحيلة. وقال آخروق: إنها تمكنة فى بعض الكلام دود بعض٠‏ ولق علي بأعنا رك هده الصعوبات 
يكتنفها الغموض وخفاء المعنى المقصود 3 7 2 المثال السابق أه. 

وأما الترحمة التفسيرية فعناها: شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة انظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع 
(<1) سورة الاسراء الآيةونة, 

(-؟) مناهل العرفان '/ 28» ٠٠١‏ 


ومن أمثلة الترجمة التفسيرية على فرض إمكانها: 

005 حم ترجمة القران: 

مَعَائية المراد ةمتعم وذللك أن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل ثم نأتى له بتركيب من اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى 
سبق لهه 

ومن امثلة الترجمة التفسيرية على فرض إمكانها: 

فى الآية السابقة- آية النبى عن التقتير والإسراف- لو أراد الإنسان أن يترجمها ترجمة تفسيرية فإنه يأتى بالنبى عن التبذير والتقتير 
مصورين بصورة شنيعة ينفر منها الإنسان حسبما يناسب أسلوب اللغة المترجم إليهاء ويناسب إلف من يتكلم بهاء ومن هنا يتضح أن 
الغرضن الذى أرادة الله تعالى من هذه الآية يكون مفهوما بكل سبولة ووضوح فى الترجمة التفسيرية دون الترجمة الحرفية. 
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حكم ترجمة القرآن: 

يلاحظ أنى ذكرت للترحمة أربعة معان لغوية هى: 

230 تبليغ الكلام 2 ١‏ ببلغه. 

؟ - تفسير الكلام بلغته التى جاء بهاء 

- تفسير الكلام بلغة غير لغته. 

4 - تقل الكلام من لغة إلى أخرى. 

والظاهر- والله أعل- أن #زتة القرات امداق الفاكقة الاأوك: له فى ع فياه فق شيك" المد الأرق :تين أن وستل: الله جيل الله عليه 
وسلم كان يقرأ القرآن ويسمعه ابلميع الأولياء والأعداء عملا بقوله تعالى: يا أَينا الله ما أَنزْلَ ليك من رَبك (-1) 


(-1) سورة المائدة الآية: /51". 


والدليل على استحالتهبا عادة ما يل: 

ع ا ل ب ل 
وَأَْدلنا ليك اذى تبي للناس ما زر إلهم (- ) وها هى المكتبات الإسلامية فى كل البلاد مملوءة بالتفاسير العربية للقران الكريم. 
ل 
أما ترجمة القرآن بالمعنى الرابع يعنى ترجمته أى نقله من لغة إلى لغة أخرىء والتى يلاحظ فيها التعبير عن معانى ألفاظه العربية» ومقاصدها 
بألفاظ غير عن بية مع الوفاء ينيع هذه المعانى والمقاصد» فهى مستحيلة عادة وشرعاء فالعادة تحيل إمكان وقوعهاء والشرع بمنع محاولتبا. 
والدليل على استحاتا عادة ما يل: 

أؤلة: أن ترجمة القرآن ببذا المعنى تستازم امحال» وكل ما يستلزم الخال محال. 

والدليل على أنها تستلزم ا محال: أنه لا بد فى تحمقها من الوفاء جميع معانى القرآن» ويميع مقاصده وكلا هذين مستحيل. 

أما الأول: فلأن المعانى الثانوية للقرآن مدلولة خصائصه العليا التى هى مناط بلاغته وإعجازه» وما كان لبشر أن يحيط بها فضلا عن أن 
يحاكيها فى كلام له وإلا لما تحقى هذا الإعاز. 

وأما الثانى: فلأن القصد الأول للقران- وهو كونه هداية- إن 


(-1) سورة النحل الآية: 44. 

أمكن تحقيقه فى الترجمة بالنسبة إلى كل ما يفهم من معانى القرآن الأصلية» فهو لا يمكن تحقيقه بالنسبة إلى كل ما يفهم من معاى 
القران التابعة» لأنها مدلولة ملحصائصه العليا التى هى مناط إعجازه البلاغى. 

وكذلك مقصد القران الثانى وهو كونه آية لا يمكن تحقيقه فيما سواه من كلام البشر عر بها كان أو ع فباراد لاك لتر 
خارقة حين تناول هذا المقصد قدرة البشر. ويجرى هذا المجرى مقصد القران الثالث وهو كونه متعبدا بتلاوته» فإنه لا يمكن أن يتحقق بتحفق 

فى الترجمة لأن ترجمة القران غير القران قطعاء والتعبد بالتلاوة إنما ورد فى خصوص القرآن وألفاظه عينها بأساليبها وترتيباته نفسها دون 
أى ألفاظ أو أساليب أعرئ» ولو كانت عربية عراذفة لألفاظ الأصل .وأسالبيه: 

تانيا: أن تربجة القرآن بهذا المعجى مثل للقران» وكل. مثل للقرآن مستحيل» أما أنها مثل: للقرآن فلأا معت معانيه كلها ومقاصدة) 
والجامع لمعانى القرآن ومقاصده مثل له. وأما أن كل مثل للقران مستحيل فلأن القران تحدى العرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه 
فعجزوا عن المعارضة والمحاكاة» وهم يومئذ أهل البلاغة والبيان وأحرص ما يكونون على الفوز فى هذا الميدان. وإذا كان هؤلاء قد 
غِروا فغيرهم ثمن هم دونهم بالاغةتوفصائية أخد عواء ' وكيل للا بقال: إن الترحة بيذا الح مسعحنات ولا يدافيا من الأمور البعة 
التى ذكرتها عند الكلام على تقسيم الترجمة؟ 
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وقد قلت إن الرحمة الكرفية لا يدافيها هخ أعرين هيا 

١‏ - وجود مفردات فى لغة الترجمة مساوية لمفردات القران. 

5< قاد اللعين فى الدتماق المبشرزة والروايظ الى ريط الفرداك تا بيت ارا كبن 
وهذان الأميران يجعلان الترجمة أكثر استحالة. 


ومن الأدلة على استحالة الترجمة شرعا ما يلى: 
هذا وقد يعترض معترض ويقول: 
ومن الأدلة على استحالة الترجمة شرعا ما يلى: 
> أناطلي المستعيل العادى حرمه الإسلام أبا كان هذا المستحيل ترنفة أواقين تزعقة.وذلك أنه ضرب من العبث» وتضييع 
اوت عر فاده ولا رة. قال تعالى: 
ولا تلقو بأيديكر إِلَ التبلكة (- )١‏ وقال صل الله عليه وسل: 0" 
* - إن محاولة هذه الترجمة أشجع الناس على انصرافهم عن كاب الله عن وجل مكتفين ببدل أو أبذال عون 5 ترجمات له. 
ولا إشك عاقل فى أنه بمرور الزمن سيذهب عنها اسم الترجمة ويبقى اسم القرآن علما علبها ويقال: هذا قرآن بالإنجليزية» وذاك بالفراسية 
ونحو ذلك» فلو ذهبنا إلى القول بجواز هذه الترجمة لدعا ذلك كل قطر من الأقطار أن يكون له قرآن من هذا الطرازء ولا شك فى 
حرمة هذا لأنه يؤدى إلى صرف الناس عن كاب الله» وإلى تفرقهم عنه وضلالحم فى مسماه.. 
2 و عؤزنااهده الترمة ووصل الآ إل صد عق الناسن عق القران ترعاته رضن الأضل العرين الضياع * كا ضاع الأضل 
العبرى للتوراة والإنجيل» ولا ريب فى أن ضياع الأصل العربى نكبة كبرى تغرى النفوس على التلاعب بدين الله تبديلا وتحريفا 
نصمعم ومن هنا يجب القول بتحريم كل عمل يعرض الدين للتغيير والتبديل. 
هذا وقد يعترض معترض ويقول: ا 
كيف تقولون باستحالة الترجمة شرعاء وقد روى أن أهل فارس 
(-1) سورة البقرة الآية: هولء 
(؟) أخرجه ابن ماجة فى سننه ؟/ 84/ا. 
(دع) مناهل العرفان ؟/ /الا - 46. 


والجواب عن هذا من وجوه: 

كتبوا إلى سلمان الفارسى رضى اللّه عنه أن يكتب هم الفاتحة بالفارسية فكتب هم («(لسم الله الرحمن الرحيم- بنام يزدان خشايند» 
فكانوا يقرءون ذلك الصلاة حتى لانت ألسلتهم وبعد ما كتب عررضه على النبى صلى الله عليه وسلم (<1)؟ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أولا: أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به. 

ثانهها: لو كان هذا اللحبر ثابتا لنقل وتواتر لأنه ما ثتوافر الدواعى على نقله وتواتره. 

ثالثها: أن هذا اللحبر قد وقع فيه اختلاف بالزيادة والنتقص» وذلك موجب لاضطرابه ورده والدليل على هذا الاضطراب أن الإمام 
التووى (-5) رحمه الله قد نقله بلفظ آخر نصه: 

عن سلمان الفاربى رضى الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الاب بالفارسية اه. 
والمتأمل ييجد عفالفة واضحة بين الروايتين فالرواية الثانية نصت على أنه رضى لله عنه ترجم لهم الفاتحة ولم تذكر العرض على رسول الله 
صل الله عليه وسلم» والرؤاية الوق !داك رفن السينلة وميك غ1 لخر طن 16 ردقوك لله صلى الله عليه وسلم. 
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زابعها: أن هذه الرواية عل فرضن. متها معارضة للأدلة القاطعة السابقة الى تل عل استحااة التزجمة وحرمتهاء ولا شك أن معارض 
القطى ساقط. 
خامسيا: أن :هذه الرواية تمل تسا ذليل الضعق» نحي 


62 المبسوط /١‏ /ا”. 
(د) المجموع */ .88٠١‏ 


والجواب من وجوه: 

إنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة فاتحة الكاب» فلم يكتبها لهمء وكتب ترجمة البسملة. فلو كانت الترحمة ممكنة شرعا لأجابهم إلى ما 
طلبوا وإلا كان آثماء 

سادسها: المتأمل فى هذا اللحبر يدرك أن البسملة ذاتها لم تترجم لهم كاملة لأن هذه الألفاظ التى ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة 
لم يت فيها بلفظ مقابل للفظ (الرحمن) وكأن ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل على أن 
المراد بالترحمة هنا الترجمة اللغوية لا العرفية وذلك على فرض ثبوت الرواية (-1). 

فإن قيل: إذا كانت الترجمة حراما فكيف نبلغ هداية القرآن إلى الأمم الأعر يوقو ئضي أذ السترلة لال عليه وسلم مرسل 
إلى العالم كله؟ 

والجواب من وجوه 1 

أولا: إن تبليغ الآمم الاجنبية هداية القران لا يتوقف على ترجمته لحم ترجمة حرفية» بل يمكن أن يحصل بترجمته على المعنى اللغوى 
السابق» وهو تفسير القران هم باللغة التى يفهمونبا. 

ثانيا: ما تقدم يعلم أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية مستحيلة» واللّه عن وجل لا يكلفنا بالمستحيل. قال تعالى: 

لأ يكت الله نشنا لذ وسمها (-) ثالثا: أن الرسول صل الله عليه وسم لم بتخذ هذه الترجمة وسيلة إلى تبليغ الأجانب» مع أنه قد 
دعا العرب والعجم» وكاتب كسرى وقيصرء وراسل المقوقس والنجاشى» وكانت جميع كتبه لهم عربية العبارة ليس فيها آية واحدة 
مترمة فضلا عن ترجمة القران كله. وهؤلاء الملوك 

5 اح الركان 81ة: 


(-؟) سورة البقرة الآية: 585. 
يقول المرحوم الشيخ مد ابو زهرة: 
وائما التي :هو الاحاه إلى اح اعريك: 


قد يدعون تراجم يفسرونها لهم» وقد يسألون من يتصل بهم عن تعاليم الإسلام وصفات الننبى احاتم صل الله عليه وسلم. 

يقول المرحوم الشيخ مد أبو زهرة (-1): 

وما :اللينة لعن المسلنيث: لذبن وكوك أن عزفا ملا القرات» :رقن تقوو أن هن الفد عم ييل الله تعالى إلا نطلعهم على ما 
فى القران من تكليف وعظات وارشادء ولكن السبيل إلى ذلك ليس ترجمة القرآن ذاته» فإن ذلك متعذر لأن القرآن له معان رائعة 
تختلف فى إدراكها على الوجه الأكل للعقول» وكل عقل يدرك منها بمقدار ثقافته» وما يدلى به من حبال المعرفة وطاقة الفهم. 
وانما السبيل هو الاتجاه إلى أحد أمرين: 

إما بيان المعانى الأصلية التى اشمّل عليها القرآن: مبينة بأقوال الننى صلى الله عليه وسل» وبذلك يعرفون حقائق الإسلام ووستضيئون 
عون القرات: 
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والاتجاه الثانى: أن يفسر القران تفسيرا موجزا مختصرأ موضكا لعن الكاضه وان يتولى كابة هذا التفسير جماعة علبية معروفة عن من 
أهل الذئ؛ ويذو التفسير منسوبا إليهم» ومسمى بأسمائهم» مضافا إليهاء ويترجم ذلك التفسير على ند عفة بير فلن وفلان: :وان 
نحتاط عند النشر ذلك الاحتياط ا يفهم أحهد أن هذه الترجمة هى القران» أو هى معانى القران» بل إشار إلى 1 ترجمة لمعانىق 
القرآن على ما ذكره وفهمه أولئك المفسرون. فإن معانى القرآن على الحقيمة لا يعلمها كاملة إلا منزل القرآن ومن نزل عليه الفرقان» 
ومن بعد يدرك كل عام بمقدار طاقته اه. 


.ه9٠ القرآن المعجزة الكبرى و/اه»‎ )١-( 
أولا: مذهب النفية:‎ 
جاء قْ شرح الدو اخختارة‎ 


حكم قراءة الترجمة والصلاة ببا: 

الحق أنه لولا وجود خلاف فى بعض نقول المذهب الحنفى لقات: 

إن هناك إجماعا على منع قراءة ترجمة القرآن بأى لغة سواء كانت قراءة هذه الترجمة فى الصلاة أو خارجها. وإليك بعض أقوال فقهاء 
المذاهب فى هذا الأمر: 

اولا: مذهب الخنفية: 

ذكر فى كتب السادة الحنفية أن الإمام الأعظم رحمه الله كان يرى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة بغير عذر» وقد خالف فى ذلك 
رأى الصاحبين مد وأبى يوسف رحمهما الله حيث قالا بعدم جواز القراءة بغير العربية إلا عند العجز عنبا. واحتج أبو حنيفة رحمه 
الله بقوله تعالى: 

وَأوحي إل هذًا ران لِأَذرَكْ به ومَنْ َم (-1) والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته. وبقوله صلى الله عليه وسلل: 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» (-0). والحق أن ما استدل به الإمام لا يسعفه فيما ساقه إليه» فالإنذار المذكور فى الآية الكريمة 
يحصل وان نقل إليهم معناه. 

كا أن السبعة أحرف المذكورة فى الحديث قيل: المراد بها سبع لغات للعرب» والحديث يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة» وهو يقولون: 
يحوز بكل لسان ومعلوم أنها تزيد على سبعة. وتذكر كتب الحنفية أن الإمام الأعظم رجع عن قوله إلى قول صاحبيه. 

جاء فى شرح الدر المختار (-8): 

وعلى هذا اللحلاف الخطبة وجميع أذكان الغيلة 6 اماما ذكه بقواه؛ 


(-1) سورة الأنعام الآية: 19. 
(-؟) أخرجه الترمذى فى سئنه ه/ 194. 
/١ .)"-(‏ 86 تأليف محمد علاء الدين الحصكفى المتوق سنة ٠١8/‏ ه ط: صبيح. 
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وجاء قْ كشف الأسرار: 

ثانيا: مذهب المالكية: 

جاء قْ المدونة: 

وجاء فى حاشية الدسوق: 

أو آمن أو لى أو سل أو سمى عند ذيح أو شبد عند حا 5) ا سلاما ول أ راو شمت عاطسا أو قرأ بها عاجرا خائز إجماعا- قيد القراءة 
بالعجز لأن الأحم رجوعه إلى قولمما وعليه الفتوى اد. 

وجاء ف كقف الأسرار (١<1)؛‏ 

وقد حم رجوعه إلى قول العامة رواه نوح بن الى ميم اد. 

وذكر صاحب البدائع (-5): 

وإذا لم يحسن العربية اسبح ويبلل عنده ولا يقرأ بالفارسية. 

ثانيا: مذهب المالكية: 

جاء 2 المدونة زحعع): 

7- ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعمية وهو لا يعرف العربية: ما قول مالك فيه؟ 

فقال: سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال: أما يقرأ؟ أما يصلى؟ إنكارا لذلك. 

وجاء فى حاشية الدسوق (-4): 

لا تجحوز قراءة القران بغير العربية» بل لا يجوز التكبير فى الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية» فإن جز عن النطق بالفاتحة بالعربية 
وجب عليه أن يأتم من يحسنهاء فإن أمكنه الائقام ولم يأتم بطلت صلاته» وان لم يجد إماما سات غته الفاحة وذ؟ الله تعالى وسبحةه 
بالعربية اه. 

)1( 

(؟) بدائع الصنائع للكاسانى /١‏ 59* الناشر زكريا على يوسف. 
(حدع) المدونة /١‏ 517. 
(4) 


ثالثا: مذهب الشافعية: 
وجاء فى الروضة: 
وقال خة الإسلام الغزالى رحمه الله: 


5 ب 

ثالثا: مذهب الشافعية: 

قال الإمام النووى رحمه الله :)١-(‏ مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو ع عنهاء وسواء كان 
فى الصلاة أو غيرهاء فإن أنى بترجمته فى صلاة بدلا من القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا. 

وجاء فى الروضة (١؟):‏ 
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من لا يقدر على قراءة الفاتحة يازمه كسب القدرة تعلم أو توسل إلى ريحت لترقها ند قراء أو ]نطارة ار اهار فإ كان ىن 
ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان» فلو امتنع من ذلك عند الإمكان زمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها. فإن 
قرانا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات ٠‏ ثم قال: أما الذى لا يحسن شيئا من القران فيجب عليه أن يأق بالذكر كالتسبيح والتبليل. 
وقال خة الإسلام الغزاللى رحمه الله ١-م):‏ 

ودعاء الاستفتاح بعل التكبير مستحب » 9 التعوذ بعذه من غير جهر» وق استحباب التعوذ 2 كل ركعة وجهان» 9 الفاتحة بعذه 
متعينة لا يقوم ترجمتها مقاهها أه. 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (-4): 

ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا فى الصلاة أم خارجها. 


3-2 


(د١)‏ الجموع */ ولاس ١لاء‏ 

(؟) روضة الطالبين للإمام التووى /١‏ 44؟» هغ5. 
(حعع) الوجيز /١‏ 437. 
) 


دع) الإتقان /١‏ /الالا. 
رابعا: مذهب الخنايلة: 
١‏ 
قال ابن قدامة رحمه الله: 
وجاء فى مطالب أولى النبى: 
ثم قال: وعن القفال من أصحابنا :)١-(‏ إن القراءة بالفارسية لا تعصور. 
قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القران. 
قال لين كذلك لأن هناك جوز أن بق يعطن عراد الله ورعجز عن البق أما إذا أراد أن براه بالفارسية فلا يمكن أن يأق بيع 
مراد الله تعالى لأن الترحمة | بدال لفظة بلفظة تقوم مقامباء وذلك غير ممكن بخلاف التفسير اه. 
رابعا: مذهب الخنابلة: 
قال ابن قدامة رحمه الله (؟): 
ولا تجوز القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظها بلفظ عربى سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. 
وجاء فى مطالب أولى النبى (-م): 
.. فإن لم يحسن قرآنا أى آية فيه حرم ترجمته أى: تعبير عنه بلغة أخرى إذ الترجمة لا تسمى قرآنا. بل هى تفسير للقرآن لأن القران هو 
اللففظ العربى المنزل على سيدنا مد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 
يلسان عرب ميين (-4) فلا تحرم الترجمة على جنبء ولا يحنث بها من حلف لا يقرأء وأما قوله تعالى: 


(-1) هو أبو بكر حمد بن على بن إسماعيل كان إمام عصره بما وراء النبر فقيها محدثا مفسرا أصوليا لغويا. من مصنفاته: دلائل النبوة 
ومحاسن الشريعة توفى رحمه الله سنة 0" ه- طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطى ٠١9‏ - 

(دم) المغنى /١‏ 85غ. 

(دع) سورة الشعراء الآية: هة١.‏ 
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خامسا: مذهب الظاهرية: 


ا 5 هذا لمان درق به به ومن بلع (- )١‏ والإنذار بالترجمة يحصل بالمفسر الذى هو القران لا بالتفسير اه. 

وقد تقدم عند الكلام على المذهب الحنفى الكلام حول الإنذار المذكور فى الاية السالفة. 

خامسا: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم رحمه الله (حم): 

مسألة: ومن قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن فى صلاته مترجما بغير العربية» أو بألفاظ عرية غير الألفاظ التى أنزل الله 
تعالى عامدا لذلك» أو قدم كلنة أو أغرها 'غافذ| ذلك بطلل سالاتة وهر فاسبى لآن :الله الى قآل: قراناً 3 (85) بوعين الع 
5 فليس قرانا وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: 

حرفن الك عَنْ مُواضعه (-4) هذا: وبعد ذكر آراء المذاهب الفقهية نجد أن كمتهم تكاد ثتفق على منع القرآن ترجمة حرفية بأى 
لغة» وعلى أنه لا تصح الصلاة بهذه الترحمة إلا ما يروى من نقول عن المذهب الحنفى والله أعلم. 


اا ١‏ 
(د) اغلى 78 هار 
ركم 
0 


ل 


ه.” الفصل اللحامس فى حية القران 

الفصل الخامس فى جية القران 

علم مما تقدم أن القرآن نقل إلينا عن طريق التواتر المفيد للقطع بصحته جملة وتفصيلاء وعلى هذا فجيته أيضا مقطوع ببا. والقرآن 

الكريم هو باتفاق جميع الأمة» المصدر الأول للتشريع» فيجب الأخذ به والامتثال بما فيه. وإذا كان القرآن الكريم المصدر الأول 

للإسلام» فهو كذلك المصدر الأول للثقافة الإسلامية» فكل تعالي الإسلام يجب أن ترجع فى أصولها إلى القرآن: العقائد والمفاهي 

والقيم والعبادات والشعائر والأخلاق والآداب والقوانين والشرائع. كل هذه قد وضع القرآن أسسمما وأرسى دعائمها. 

وقد حوى القرآن من حقائق الغيب» وحقائق النفس» وحقائق الحياة» وحقائق الاجتماع الإنسانى وبين من سنن الله تعالى ومن آياته 

فى الأنفس والآفاق ما لا يستغنى بشر عن معرفته والاهتداء به. وقد صاغ ذلك كله فى أسلوب معجز هو «نور من الكلام أو كلام 
بن التوره لا يوصف إلا بانه: 


وسَ وس م 


ا سا (-1) وصفه منزله بأنه «تور» والنور من طبيعته أن يضىء ويبدى: 
يا أ اناس قد جاة ف برهان من ويك ونا ليك نوراً ميناً (-) 

(-1) سورة هود الآية: .١‏ 

الوم سورة النساء الاية: :/ا١.‏ 

١.ه.”‏ قال ابن حزم الظاهرى رحمه الله: 


كا وصفه بأنه روح» والروح من طبيعته أن يحرك ويحبى: 
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وكذلك أرعا ليك رفسا من ريات )١‏ ولهذا (-؟) كان شأن المؤمنين المهتدين بالقرآن» أن يوصفوا بالحياة وبالنورائية معا اتتصروا 
على الموت وعلى الظلام جميعا قال تعالى: 

أومَنْ كان ميت فأَحييناه وَجَعلنا له نوراً يشي به في الئاس كن مله في الظلمات ليس بخارج منْها (دم) 

قال ابن حزم الظاهرى رحمه الله (-4): 

ولما تيين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إليناء والذى ألزمنا الإقرار به» والعمل بما فيه» وم بتمّل الكافة الذى لا 
مجال للشك فيه أن هذا القران هو المكتوب فى المصاحفء المشبور فى الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه» فكان هو الأصل المرجوع 
إليه لأننا وجدنا فيه قوله تعالى: ما فرطنا في الْكَابٍ من شَىءٍ (-ه) فا فى القرآن من أمى أو نبى فواجب الوقوف عنده ... ولا 
خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة واللحوارج والمرجثة والزيدية (-5) فى وجوب الأخذ بما فى 
القران. 5 


)١ 2‏ سورة الشورى الآية: لاه. 
-8) ثقافة الداعية: .٠١‏ 


0 سورة الأنعام الآية: ؟18. 
(دة) الإحكام /١‏ ه24 35. 
(-ه) سورة الأتعام الآية: مم. 
زح أهل السنة هم أتباع السلف الذين " خرجوا عن نصوص الكّاب والسنة بلا ان ولا تعطيل. 
والمعتزلة جماعة امتازت بالاعتماد على العقل ولم يتقيدوا بنص من قرآن أو حديث» وكان حصاد ذلك كله حرية الرأى ويعتبرون 
فلاسفة الإسلام وقد انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة وكلهم متفقون على أن القرآن مخلوق وأن الله ليس خالا لأفعال العبد» وعلى 
نفى صفات الله تعالى من العم والقدرة. 
واللخوارج فرقة إسلامية سموا بذلك لأنهم خرجوا على الإمام على كرم الله وجهه فى 
فالقرآن الكريم حبة على الناس» وأحكامه قانون واجب عليهم اتباعه» لأنه أساس الدين» وحبل الله المتين الذى أمى بالاسقساك به قال 
تعالى: واغتصموا يحبل الله جميعاً ولا ترقا (-1) وانها كان القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع لأمور منها: 
١‏ - أنه مقطوع )١-(‏ به من جهة الثبوت والنقّل فى اججملة والتفصيل» بخلاف السنة فالقطع بها إنما يصح فى اججملة لا فى التفصيل 
والنطن فم في مكرك 

- ان الله عن وجل قال: 
ونا إليِكَ الدى لتبينَ للنَّاسٍ ما نول ليم (-م) فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أشار بأن السنة جاءت مبينة للقرآن» ومن ثم فهى 
تالية لما جاءت بيانا له وهو القران. 
م - قال تعالى: 


ركو مرالاراع اللاو مره رلاءن خد له زيل من حَكمم حبيد (- 


حفن عن ام الحكمين» ويحكمون على العيد بالكفر إذا فعل ذنيا ويقولون يكفر عثمان وعلى وطلحة والزيير وعائشة رضى الله عنهم ٠١‏ 
والمرجئة فرقة ترى أن الإيمان هو المعرفة الكندوه العمل ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية ا لا ينفع مع الكفر طاعة. 
والزيدية فرقة تنسب إلى زيد بن على زين العابدين وهى أقرب فرق الشيعة إلى ابماعة الإسلامية. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للإمام الرازى #”"» ١ه» »٠١1‏ والإحكام لابن حزم /١‏ 85» وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبى 
زهرة 0/١‏ 9هر 3 

.ء٠١8 سورة ال عمران الاية:‎ )١-( 

(-؟) الموافقات 4/ /ا. 


! 
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(-*) سورة النحل الآية: 4غ. 

١ ١ .47 4١ سورة فصلت أيتا:‎ )4( 

4 - لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى المن قال له: بم تحك؟ قال: بكّاب الله قال: فإن لم تجد؟ 
قال كنة رسزل اله صل الله عليه وسل. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتبد رأبى ولا آلو (-1). 

(-1) معتى آلو: الأول: الرجوع آل الشيء يول أولا ومالا: رجع (لسان العرب /١‏ 11/1). والحديث أخرجه أبو داود فى سنته فى 
كاب الأقضية ؟/ ؟/ا". 

والترمذى فى سننه وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بمتصل 9/ .5٠0/8‏ 

وقال الشيخ الألبانى: إنه قلْما يخلو منه كاب من كتب أصول الفقه مع أنه ضعيف الإسناد- منزلة السنة فى الإسلام له 18. 

والحق أن الحك عليه بالضعف ليس بالأمى المين. حيث إن العمل يستبعد أن يذكر هذا الحديث فى جميع كتب الأصول وهو ضعيف 
ولا يتنبه إلى ذلك أحد من الأصوليين» ولعل الشيخ الألبانى اطلع على ما ذكره الترمذى من قوله- لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده 
ليس عتصل - فك بضعفه. 
وواخم أنه لا يستساغ الحم على الحديث بالضعف يبرد أن فى السند الذى أعرفه مجهولا مثلا إذ زعا ذ؟ اطدية بطريق اين فز 
هذا المجهول. ١‏ 

وها هو الحافظ ابن كثير يقول بعد أن ساق الحديث: وهذا الحديث فى المساند والسنن بإسناد جيد- تفسير ابن كثير .١ /١‏ 


ومبلغ علبى- واللّه أعل- أن الاعتراض على حديث معاذ سببه أن الرواية المشهورة لم تسم من روى الحديث عن معاذ وسند الحديث كا 
ذكره العلامة ابن قم الجوزية فى أعلام الموقعين 45/١‏ -4؟مايل: قال شعبة يعنى ابن الجاج حدثتنى أبو عون عن الحرث بن 
عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ. 

قال ابن قي: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شبرة الحديث» وأن اذى حدث 
به الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحعاب معاذ لا واحد منبمء وهذا أبلغ فى الشبرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمى. كيف 
وشبرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذى لا يخفى ولا يعرف فى أححابه منهم ولا كذاب ولا مجروح بل أصعابه 
من أفاضل المسلمين وخيارهم. 

أضف ذلك أن قغية عامل لواة هذا الحديك وقد قال طن أغة الحخدية: :إذا رآيت شعنة فى هنا فاعندد يديك بده 

وقد قيل ا ذكر ابن قبم: إن عبادة بن ذبى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 

ه - عن الحارث عن على قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل: 

إن أمتك ستفتن بعدك. فسأل رسول لله صلى الله عليه وس أو سئل ما الخرج منها؟ قال: «بكماب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل 
لل يز يبيهولا عق خلفه تنزيل من حكيم حميد من ابتغى العلم فى غيره أضله الله ومن ولى هذا الأمى من جبار فك بغيره قصمه 
(<1) الله جالاة كم والنور المبين والصراط المستقيم ٠‏ 

عر نا ول يد رحد بارا وبر اتفال ابت امراك[ 17 وهو الذى سمعته الجن فلم تنته أن قالوا: 

إِنَّا معنا قرآنا عه بدي إِلَ الردٍ (-») لا يخلق (- :) على طول الرد ولا تنقضى عبره ولا تفنى مائيه» اه. 

وقد رتب الله عى وجل على اتباع قرآه كل خير وسعادة فقال سبحانه: 

أن اَم هداي فلا يَضْلٌ ولا يَقّى (-5) كا رتب على الإعراض عنه كل شقاء ونصب فقال سبحاته: 

ناد 0ن" نالعال مووود الله 

على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كا وقفنا على صحة قول الرسول صل الله عليه وس «لا وصية 
لوارث» وقوله فى البحر «هو الطهور ماؤٌه الحل ميتته» وقوله: «الدية على العاقلة». 


+ه 511216120 


«_الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا ثثبت من جهة الإسناد» ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لماء 
فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له والله تعالى أعل - الكو الا 

(-1) قصم الشيء كسره حت يببن وبابه ضرب- مختار الصحاح 575. 

(-) ا" وقد هزل من باب ضرب- المرجع السابق ©598. 

(دممع شورق على اينات 1 

(-4) يقال ثوب خلق أى بال يستوى فيه المذى والمؤنث» ويقال خلق الثوب بمعنى بل وبابه سبل- مختار الصحاح ١11‏ 

(-ه) سورة طه الآية: 8 1. 


لومم وما أعظم ما قاله أحد الصالحين رحمه الله: 

ومن أعرّض عن دكْوِي فإِن له مَعِيشّة كا وترم يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتي اي يقد كدت بصيرا* قال كُذلك 
أنتك آياتعا فنّسِيتها وكذلك اليوم تنسبى )١-(‏ 

وما أعظم ما قاله أحد الصالحين رحمه الله (-0): 


(-1) سورة طه الآيات: ١74‏ - 155. 
(-5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى /١‏ /اه. 


الفصل السادس فى الغاية من البحث فى القران 
الفصل السادس فى الغاية من البحث فى القران 
لا يختلف اثمان فى 0 3 عن وجل 0 ل هداية انامس س وإرشادهم؛ قال تعالى: ذلك الْكَابٌ لا لاتب فيه هدىٌّ 0 (<1) 
ل ا الصحيحة» افد الفاضات ٠‏ ومن ١‏ 0 بحث فى القرآن 8 من ا الوصول ل هذه الغاية» ة فيو ع 
سديد. أما البحث لغير ذلك فلا يقوم على استحسانه دليل شرعى ومن الأدلة على هذا ما يلى: 

- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال: لم يبدو فى أول الشبر دقيقا كاللحيط ثم يمت حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته 
الأولى؟ والقرآن حين نزل بالإجابة نأى (-") عما قصدوه إلى ما يتعاق به صلاح العمل وصعة العبادة» وجعل الاهتمام بغير هذا 


فقَال سبحانه: 


1 تقال المرحوم الشيخ على حسب الله: 
فالقرآن الكريم ببتم بتوجيه الناس وجهة عملية» ويدعوهم إلى صرف همهم عما لا يفيدهم فى الدين والدنيا. 


هه 511216120 


«٠_الباب‏ الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول 


؟ - قرأ حمر رضى الله عنه قوله تعالى: وفاكهّة وأبَا (-1) ثم سثل أو سأل نفسه عن الأب فلم يعرفه. فقال هذا لعمر الله التكقف 
وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدرى ما لأت؟ ابتغوا ما بين لك فى كاب الله فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. 

م - لا يسأل المرء يوم القيامة إلا عن الأوامى والنواهى» وعلى هذا فالبحث عما وراء التكليف لا يترتب عليه أى فائدة فى الآخرة. 
قال المرحوم الشيخ على حسب الله (-0): 

.... عامة المشتغلين بالعاوم التى لا يتعلق بها التكليف» ولا ترتبط بها مصلحة دنيوية معتد بها كثيرا ما يفتنون فى دينهم» وييحرفون عن 
سواء السبيل بسبب توغلهم ( (-") فى هذه البحوث توغلا تضطرب به عقوهم» وتفسد فطرهم» وقد بنتى أمرهم إلى الإلحاد ومحاولة 
صرف الناس عن التدين» وما لهذا أنزل القرآن ولا بمثله يصلح بنو الإنسان. اه. 

(03) سرية عبن الاك الا 

والأب: الكل وعبر بعضهم عنه بأنه المرعى المتيئ للرعى والقطع- لسان العرب /١‏ #. 

(-5) أصول التشريع الإسلامى 80. 

(دسم/ وغل الرجل من باب وعد أى دخل على القوم فى شرامهم فشرب معهم من غير أن يدعى إليه والإيغال السير السريع والإمعان 
فيه وتوغل فى الآارض إذا سار فيها وأبعد- مختار الصحاح 9؟7/. 


.م الفصل السابع ف ختواضن ' القران 


الفصل السابع فى خواص القرآن 

فى اوه أن يفهم القرآن» ويستفيد منه أن يقرأه بتدبر وهو يجى خصائصه ومميزاته التى خص وميز بها ويدركها بعقله وفؤاده» ولو 
نظرنا إلى هذه المميزات واتلحصائص لوجدناها كثيرة ومن أهمها ما يلى: 

١‏ - أن القرآن الكريم كلام الله خالصا غير مشوب )١-(‏ بأوهام البشر ولا بأهوائهم (-5)» فهو كله من الله من ألفه إلى يائه» ليس 
لخريل اخله إلذ التقلء ول مد صل اله مزه وس منه إلا التلتقى والحفظ» ثم التبليغ والبيان قال تعالى: وانه لتَزِيلُ رَبٌ الْعاكينَ* نول 
به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين* يلسان عرَبي مين (-") ومعنى هذا أن القرآن الكريم عمل فى ثناياه علم الألوهية 
وحكتير ورحمتها وقلاراياء الألوهية المتصفة بكل كال والمنزهة عن كل نقص: 

ق 2 الذي 1 السر في السماوات والأرضٍ نه وا رحيماً (<:) 

(-1) الشوب: اخلط ونا قال 

والوهم: الغلط يقال وهم فى الحساب غلط فيه وسها وبابه فهم. ا يقال وهم فى الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمه إليه وهويريد 
غيره- مختار الصحاح 1 ل 

(-؟) الأهواء جمع هوى بالقصر وهوى النفس إرادتها وقال أهل اللغة الحوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه- لسان العرب ه/ 
ا . 1 

رصم سورة الشعراء الاية: ١15‏ - ه56 .١‏ 

(-غ) سورة الفرقان الاية: 5. 

وكل ما فى القران من أخبار ومواعظ» وأوامى ونواه» وتوجيبات وتشريعات» بتجللى فيه الحق كلهء واللحير كلهء والرحمة كلها وكيف 
لاب و قال منزله جل شانه* 


وسَ وس م 


كب أخكلث ينه م فصت من لذن حكم حور ١‏ (-1) ؟ - القرآن الكريم هو جموع اللفظ والمعنى» وان لفظه نزل باللسان العرلى» 
قال تعالى: نا جعلناة ه قراناً عَّيا للك عقون ( )١-(‏ وعلى هذا لا تعتبر الأحاديث النبوية من القرآن» لأن معانهها وان كانت من 
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عند الله إلا أن ألفاظها من عند رسول الله صل الله عليه وسلمء وليست من عند الله» وكذا لا يعتبر من القرآن تفسيره» ولو كان باللغة 
العربية وكذا ترجمته إلى غير العربية لا : تعتبر من القرآن (-9). 

م - التيسير: من أعظم خصائص القرآن أنه كاب يسره منزله سبحانه وتعالى. ٠‏ بسر تلاوته وفهمه والعمل به لمن رغب وأراد قال تعالى: 
ا كب ب السر ويا بايد 0 امسر ا 4) وقال سبحانه: وما جَعل عَليْكد في الدينِ منْ حرج (-ه) وقال: ولَقَد يسرنًا الْقرَآنَ 


لذ قهْل من مدير ( -5) ؛ - أنه نقل إلينا بطريق التواتر. فالقرآن الكريم نقله قوم لا يتوهم 


(-1) سورة هود الآية: .١‏ 

(-؟) سورة الزحرف الاية: . 

(-م) سأذكر موقف العلماء تجاه وقوع ألفاظ غير عربية فى القرآن وكذا موقفهم من ترجمته إن شاء الله تعالى خلال هذه الدراسة. 
(-4) سورة البقرة الاية: .١86‏ 

(ده) سورة الحج الاية: ملاء 

(-5) سورة القمر الآية: /اا. 

البتة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم عن قوم مثلهم» وهكذا إلى أن يتصل النقل برسول الله صلى الله عليه وسل 
فيكون أول النقل كآخرهء وأوسطهٍ كطرفيه وكا قيل: أوله تمهيد لآخره» وأخره تصديق لأوله. 

ه - الخلود: من خصائص القران انه كاب الحلود» فليس كاب جيل من الاجيال» ولا كاب عصر من العصورء بل هو الكّاب 
احاتم للرسالة الحاتمة» وهذا تكفل الله بحفظه: 

إِنَا نحن لزنا لد إن َه َافظونَ (-1) وقال سبحانه: 


00 


وه اب عزال لال عن بن لاي عبد اراي عر زر (9] وين الانرو الك أد أرينة عدر ترنا رن 
الزمن مرت على نزوله» وم يرك كا أنزله الله وك بلغه سيدنا رسول الله صل لله عليه وسلوء وكا تلقاه أصحابه ومن بعدهم جيل إثر 
جيل محفوظا فى الصدور متلوا بالألسنة» مكتوبا فى المصاحضف» يستظهره عشرات الألوف من أبناء المسلمين حتى الصبيان منهم» بل 
حت الأعاجم الذين لا يعرفون لغته (-"). 

5 - الشمول: إذا كان القرآن الكريم كاب الزمن» فهو كاب الدين كله حيث جمع أصول الداية الإلحية والتوجيه الربانى» سواء فى 
العقائد والشعائر والآداب والأخلاق» يا جمع أصول التشريع الإلمى فى العبادات والمعاملات» وشئون الحياة عند الأفراد والماعات» 
ثم هو ليس 


(د1) سورة الجر الاية: 89 

(١؟)‏ سورة فصلت الاية: »4١‏ 47. 

(-") ثقافة الداعية للعلامة الدكتور يوسف القرضاوى .١١‏ 

كبا لقبيلة دون قبيلة» ولا لجنس دون جنسء ولا لبلد دون بلد» وهو يخاطب صنفا من الناس له اتجاه عقلى معين» مغفلا من عداه 
من الأصناف أصعاب الاتجاهات 2 ىلا لآ إنة لكل الأجياس» ولكل البشر» ولكل البلادء وهو يخاطب ابميع قال تعالى: 

هر ومْضان الذي 8 فيه لقان هدق للناس (-1) وقال سبحانه: إن هو إلا ذه للعاكين (-؟) ١‏ - الإعاز: وهو عبارة عن أسبة 
35 0 ار الإعاز ل 3 من وجود التحدى» ووجود المقتضى وانعدام المانع» ومعلوم ان التحدى قل حصل وتكر زمن نزول 
القران الكريم» وقد تدرج القران معهم فى التحدى حتى يأتوا بمثل أقصر سورة منه قال تعالى: 

قل لنَنِ اجتَمعت الْإنْس والن على أن يأتوا بمثلٍ هذا القران لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهِيراً (-م) وقال سبحانه: 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بِعشْرِ سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كمم صادقين (-4) وقال جل شأنه: 
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وان كثتم في ريب يما ْنا على عبدنا فأتوا إسورة مِنْ مثله وادعوا شبداء ف من دون الل إن كنت صادقِينَ (-5) وأما المقتضى فقد 
وجد أيضا لأن القرآن الكريم حين نزل سفه (-5) 

(-1) سورة البقرة الآية: 186. 

(؟) سورة التكوير الاية: /الا. 

(دع) سورة الإسراء الاية: /8. 

(-غ) سورة هود الاية: 1. 

(-ه) سورة البقرة الآية: مم 

(-1) السفه ضد الحم وأصله الحفة والحركة- مختار الصحاح 7.م. 


١.ا.م‏ الأقوال المختلفة فى وجوه الإعاز: 

القول الأول 

القول الثانى: 

أحلامبم» وال كل معتقداتهم» وأقام الأدلة والبراهين على صدقه وصدق ما جاء به» ولم يكن هناك ما يمنع من قبوهم التحدى» 
فهم أهل الفصاحة والبلاغة والقران اليم حين تحداهم» تحداهم بلغتهم لا بلغة شرو 

الأقوال المختلفة فى وجوه الإعاز: 

اتفقت الأمة جميعا على أن القرآن الكريم معجزة نبينا مد صلى الله عليه وسل» وهو أعظم معجزة ظهرت على وجه الأرض»ء ومن ثم 
يجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز» وقد خاض العلماء فى ذلك كثيرا وتناولوه بالبحث والدراسة» ويتضح ذلك جليا فيما يلى: 

القول الآوك: 

اذ كار لفيا إلا هومن معهد جازم رامكراء لله القلين على المعانى الكثيرة» اك وان 

0 5 القصاص يا 1 وقوله: ألا له الخلق المي (<0) وقوله: بل الم من قبل ومن بعل (-") وقد اعترض على هذا 
القول يأنة وقع فى السنة وكلام العرب ما لفظه قليل» ومعناه كثير» وذلك مثل قوله صل الله عليه وسل: «إنما الأعمال بالنيات» (-غ) 
وقول العرب: القتل أنفى للقتل. 


القول الثانى: 
إخباره بوقائع لا يعلمها إلا الله. فد تحدث القران عن وقوع حوادث المستقبل لا علم لأحد من الناس بباء قال تعالى: 


(-1) سورة البقرة الآية: 11/9. 

(-؟) سورة الأعراف الآية: 6 ه. 

(-") سورة الروم الآية: 4. 

/ ) أخرجه مسل فى صحيحه 9/ 4191 168 


١ 1 0‏ 
قال ابن الربيع عبد الرحمن الشيبانى رحمه الله: 
ليت الروم* في أَدقَ الْأَرضٍ وهم من بعد غلم سيعليِونَ (-1) وقال سبحانه: 


اسلو ع ا كراشي اله 2-2 


قد صدق اللَّهُ رسوله الرؤيا بالحتٍ لتدخان المسجد الحرام إِنْ شاء الله امنين خلقين روسك ومقصرين لا تحافُونَ (-7) وقال سبحانه 
فى اهل بدر: 
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رلعرولير وير علس لس 


سيهزم امع ويولون 0 (-) ا تحدث عن قصص أمم بائدة (-4) ليست لا آثار ولا معالم تدل على أخبارهاء وهذا دليل على 
أنه من عند الله الذى لا تخفى عليه خافية فى الحاضر والماضى والمستقبل» وإلى هذا يقول القرآن مخاطبا النبى صل الله عليه وسل: 
تلك من أنباء الْعِيبٍ نوحيها إِليِكَ ما كنت تَعلمها أنتَ ولا قومكَ من قَبْلٍ هذا (-ه) 

قال ابن الربيع عبد الرحمن الشيبانى رحمه الله (-5): 

وفك .وجوه إعازة ما آنا ينه لكان القرون النالقة والأمم الحالية» تما كان لا يعلم القصة الواحدة إلا الفذّ (-7) من أحبار 
(-8) أهل الكّاب» وقد علموا أنه أمى (-3) لا يقرأ ولا يكتب حتى كان علماء أهل 


باد بمعنى هلك وبابه باع وجلس وأباده الله أهلكه- مختار الصحاح .٠٠١‏ 
سورة هود الآية؛ 09 


والثانى: أنه ينسب إلى أمه لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء وقيل لأنه على ما ولدته أمه- زاد المسير /١‏ ه١٠.‏ 
القول الثالث: 
الاب يسألونه عن كثير ما يختلفون فيه فيؤديه لهم على وجهه» ويأق به عل نصةة فيعترف العالم منهم بذلك له بصدقه قال الله تعالى: 


إن هذا القران يقص عل بتي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يخْتَلفُونَ )١-(‏ وقد رد هذا القول بأنه يستازم أن الآيات التى ليس فيها 


5007 لا إماز فيها وهو باطل» فقد جعل الله سبحانه كل سورة معجزة بنفسها. 
القَول الثالث: 


صنيعه فى القاوب وتأثيره فى النفوس عند سماعه أو تلاوته» فالقلب عند سماعه أو تلاوته تعتريه المهابة التى تلحقها اللحشية» وقد م أن 
جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: 

أم خلقوا من غير شيِءٍ أم هم الخالقون* أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون* أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 
(-؟) كاد قلبى أن يطير. 

وروى أن عتبة بن ربيعة كامه رسول الله صلى الله عليه وس فيما جاء به من خلاف قومه» فتلا علييم حم فصلت إلى قوله تعالى: 
إن أعرّضوا فَمَلَ أَنذَرتكز صاعقّة مل صاعمّة عاد وتوم (-") فأمسك عتبة على فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم 
أن يكف. وقد اعترض على هذا القول بأن جماعة من أرباب القوب وذوى الاستغراق فى بديع أوصاف المحبوب» حصل له من سماع 
(-1) سورة الفل الآية: 5/اء 

(5؟) سورة الطور ايات: ه” - /ا", 

(-*) سورة فصلت ايات: .١* - ١‏ 
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القول الرابع : 

القول اتلحامس: 

الأشعار ما أخرجه عن طوره »)١-(‏ وربما مات فى الحال (-9). 

القول الرابع: 

إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل وذلك مثل قوله تعالى: 

اذ عد ك الله إحدى الطَائقيينٍ أمها لك وَبودونَ أَنَّ غير ذات الشركة تَكُونُ لكر (-م) وكقوله: 

وإذا جاؤّكَ حَيوك با لم يحيِكَ به الله ويقولون في أنفسيم أولا يعدبا الله ما تقول (-4) 

١ ١ : 1 القول احامس:‎ 

انطباق أياته (-ه) على ما يكشفه العلم من نظريات علمية. فالقران الكريم اتزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم» ليكون جة 
له ودستورا للناس» ليس من مقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية فى خلق السموات والأرض وخاق الإنسان وغيرهاء ولكنه فى 
مقام الاستدلال على وجود الله وواحدا نيته» وتذكير الناس بآلائه ونعمه ونحو هذا من الأغراضء جاء بآيات تفهم منها سنن كونية» 
كشف العلم الحديث فى كل عصر براهينباء ودل على أن الآيات التى لفت إلييا من عند الله لأن الناس ما كان لهم بها من علم» وما 
وصلوا إلى حقائقهاء وانما كان استدلالهم هنما قا "كفك لعفت العلى دكة كرمة وقليز أن ايه وه القرآن أشارفة إل هده 
السنة قام برهان جديد على أن القرآن من عند اللهء وإلى هذا الوجه من وجوه الإعاز أرشد الله سبحانه بقوله: 


القول السادس: 

ع ع ١‏ 
قال الاستاذ احمد عن الدين خلف الله: 
قل أَريمَ إِنَ كان من عند الله نم كفرتم به من أَضل يمن هو في شقاقٍ بعيد* منرم آياتا في الآفاق وف أنفسم حت بين لهم أله 
الحق )١-(‏ ومن هذه الآيات قوله تعالى فى مقام الاستدلال على قدرته» ولفت النظر إلى آثاره: 
وترى الجبال تحسبها جامدة وه تمر مِيّ السحاب صنْع الله الذي أتفّنَ كل شَيْءٍ )١-(‏ 
القول السادس: 
لكن عاقهم أضن خارجىء فالمنع عن معارضته وصرفهم عنه هو المعجزة دون ذات القرآن (-"). 
قال الأستاذ أحمد عن الدين خلف الله (-4): 
ولا يبعد أن يكون هذا القول منقولا عن الفلسفة الحندية» فقد ذكر أبو الريحان البيرونى المتوفى سنة 44٠‏ ه- أن جمهور علماء البراهمة 
فى الهند يعتقدون أن البشر يعجزون عن محا كاة (الفيدا) : وهو كاب إشتمل على جموعة من الأشعان ليس 2 كلام الناس ما يماثلها 
فى زعمهم» لأن براهما صرفهم عن الإتيان بمثلها» سواء كان هذا المنع تكليفا يسبقه الإيمان بهذا العجز» أو هو منع تكويى فيكون 
الصرف بمقتضى التكوين» ولما بدأ العرب فى ترجمة الكتب فى العصر العبابى 
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حم 
(١؟)‏ سورة 0 لكي 8 

(-*) البرهان للزركشى ؟/ 48 والإتقان 4/ /اء وتفسير القرطبى /١‏ 55 والفوائد لابن لقم .88٠‏ 
(-4) القرا' 


قال القرطبى رحمه الله: 


الأول عن الفارسية والهندية واليونائية عرف المفكرون المسلبون هذه الأفكار» فتلقّف هذا القول المغرمون بكل وافد من الأفكار 
مستغرب من الأقوال مهما كان شذوذه» ووجدت هذه الفكرة أنصارا بين علماء الفلسفة الكلامية» فكان أول من جاهر بها أبو إسحاق 
النظام ودافع عنما وكأنها من مسائل عل الكلام. 

وهذا القول فاسد لما يل: 

أولا: يازم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى» وخلو القرآن من الإعاز وفى ذلك خرق لإجماع الأمةء فإنهم أجمعوا 
على بقاء معجزة الرسول صل الله عليه وسلم العظمى» ولا معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة. 

قال القرطبى رحمه الله :)١-(‏ 

« .... وإذا كان كذلك عل أن نفس القرآن هو المعجزء لأن فصاحته وبلاغته أمى خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا 
الوجه» فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادا منبم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا». 

ثانيا: إن الله عن وجل وصف القرآن الكريم بأوصاف ذاتية تجعله فى مكانة لا تصل إليها أى معجزة أخرى» وهذه الأوصاف توجب 
أن ركرن اغا ذانا للا لقن و اعن فارج قال اتعالى: 

لَه نرْلَ حمسن الحديتك كبا مايا مثائي تفشّعر منه جلود الذِينَ يْشُونَ ربهم ثم تلين جاودهم يم إلى د اله ذلك هدى الله 
يد 1 مالفالل ون هاده (-؟) ثالثا: إن العرب عند ما تلقوا القران وسمعوه أذهلهم أسلويدة وراعهم 


1 


.55 7/١ تفسير القرطبى‎ )١ 3 

(5) سورة الزمى الآية: 88”. 

قال ابن قم الجوزية رحمه الله بعد ذكره موقف العلماء من وجوه الإحاز: 

القول الثامن: 

بيانه واعترفوا ببلاغته وفصاحته» وقالوا: ما رأينا مثله شعرا ولا نثراء ومن ثم فالعجز يكون إذاته وليس لأمى خارج عنه. 
القول السابع: 


أن إعاز القرآن يظهر فى حفظ آياته من التبديل والتغيير» وصون كماته من النقّل والتحويل» فلا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن 
يزيد فيه أو ينقص منه أو يبدل حرفا حرف وذلك من آياه الكبرى. 
قال ابن قم الجوزية رحمه الله بعل 5 موقف العلماء من وجوه الإمجاز (د :)١‏ 
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والأقرب من هذه الأقاويل إلى الصواب قول من قال: إن إعجازه بحراسته من التبديل والتغيير والتصحيف (-5)» والتحريف 
والزيادة» والنقصان» فإنه ليس عليه إيراد ولا مطعن 5 

القول الثامن: 

مناسبة اياته وسوره وارتياط بعضها ببيعض» حت إنبها تظهر كالكامة الواحدة منتظمة المبانى منسقة المعانى. 

بمفرده مع اشقاله على ابميع» بل وغير ذلك مما لم يذكر. فنها أنه لم يزل غضا طريا فى أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين» ومنها ما 
ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه فى صورة كلام هو مخاطبة من الله لرسوله صل الله عليه وسلم تارة وقغاطة أغزى دق 
فى صورة كلام يستمليه (8) 

)١-(‏ الفوائد وول 

(-؟) التصحيف: الحطأ فى الصحيفة- لسان العرب */ ه8٠‏ 54. 

(-") يقال اسهليته اكاب أى سألته أن يمليه على- لسان العرب ه/ #/471. 


.ا لخلاصة الأمس: 

من نفسه من قذف فى قلبه» وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه» فهو يأنى بالمعانى التى أهمها بألفاظه التى يكسوها إياه 
كا إشاهد من الكتب المتقدمة» ومنبا جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا فى كلام البشرء لأن الجزالة 
من الألفاظ الت لا توجد إلا بما إشومبا )١-(‏ من القوة والعذوبة فيها ما يضادها من السلاسة والسبولة. 

فن نحا نحو الصورة الأولى فإنما يقصد الفخامة والروعة فى الأسماع مثل الفصحاء من الأعراب وغول الشعراء منبم. 

ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام فى السماع أعزب وأشبى» وألذ مثل أشعار الخضرمين. وترى ألفاظ القرآن قد جمعت فى نظمه 
هاتين الصفتين وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز. ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة» قد 
يحتاج إلى بيان يرجع فيه (-) إليه قال تعالى: 

إِنّ هذا الَْرآنَ بص عل بَني إسْرائِلَ أكثرَ لي هُمْ فيه يون (-م) 

خلاصة الامس: 

أن وجوه الإعاز لا يمكن البتة حصرهاء وكون القرآن آية معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقطء 
ولا من جهة صرف الدواعى عن معارضته فقّط»ء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» بل هو اية بينة معجز من وجوه متعددة لا يمكن 
حصرهاء من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة» فى دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانية الت أمى بها ومعانيه التى 
أخبر بها عن الله 

(-) القرب تقلط يقال هاب الفىء ويا إ15 خلظة- لان العرب “ريه انهه 

(-5) البرهان للزركثى الل لال 

(دم) سورة الفل الآية: 5لاء 
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قآل لذ بهأت انهه كيف اده 


تلسه: 


١ 
تعالى وأسعائه وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانية أ أخبر بها عن الغيب 2 الماضى» وعن الغيب 2 المستقبل» ومن جهة‎ 
ع ا ا 0 1 يقية والأقيسة العقلية 0 اتن تعالى:‎ 
08 00 وقد را ف هذا ران من عي مل له‎ 
قال الأستاذ أحمد خلف الله (دم):‎ 
فإن المتبصر فى آأى الذى الحكيم قد يدرك من وجوه الإمجاز ما لا يدركه غيره ولا يذوقه سواه».‎ .... « 
تنبيه:‎ 
اختل العلماء فى قدر المعجز من القران» فذهب أكثر العلماء منيم القاضى الباقلانى (-4)» والإمام أبو الحسن الأشعرى رحمهما‎ 
لله إلى القول» بأن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة سواء كانت قصيرة أو طويلة» تمسكا بقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله (-ه)‎ 
افا كان بقدرها من الكلام بحيث ,بتبين فيه تفاضل قوى البلاغة» فإذا كانت الابة بقدر حروف سورة وان كانت كسورة الكوثر‎ 
1 فذلك معجز.‎ 
:)5-( قال القاضى رحمه الله‎ 
ول يقم دليل على عزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدرء‎ 
1 ل‎ 
سورة الزمى الاية: /الا.‎ )5<( 
(دم) القران بتحدى 5غ ؟.‎ 
.٠١/8 (دع) البرهان ؟/‎ 
.8”8 (-ه) سورة البقرة الآية:‎ 
هامش الإتقان ط. بيروت.‎ ١١1١ إعاز القران له ؟/‎ )5-( 


قال القاضى رحمه الله: 

“./ا.م وجوه المخاطبات فى القرآن الكريم: 

وهذا القول هو الرابح الذى تؤيده النصوص القرانية التى أعلنت التحدى. 

وهوة المعلؤلة إلى أن القدر المعجز متعلق يميع القرآن» لكن الآية السابقة ترد عليهم. 
وقال قوم: لا يحصل الإعاز باية بل إشترط الآيات الكثيرة. 

وكاب أخرون: يتعلق بقايل القران وكثيره لقوله تعالى: 

اموا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين (-1) 

قال القاضى. رحمه الله (-0): 

ولا دلالة فى الآية» لأن الحديث التام لا ت#تحصل حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة. 
وجوه المخاطبات فى القران الكريم: 

قال ابن الجوزى رحمه الله (-"): اللحطاب فى القرآن على خمسة عشر وجها. 
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وقال غيره: يرد اللخطاب على أكثر من ثلاثين و 
الأول: خطاب 1 50707 ومن 9 .0 تعالى: 


3 الله يكل شي َم( 4) وقوله: 
ولا يفل ريك أعذا (ده) وقوله: 
يا ا الإنْسانُ ما عَمّك برَيكَ لكريم (-) الثانى: خطاب اللخاص والمراد به االخصوص. ومنه قوله تعالى: 


3-2 


0 6 سوره ة الطور الاية: 30 
د إعاز القران 5 

(دع) الإتقان */ و٠‏ 

(4) سورة امجادلة 5 /. 

(ده) سورة الكهثف الآية: 09 

0 مبورة الانفظان الآرة باه 

أكفرتم بعد إيماتكر (-1) وقوله: 

با حاار مون بلغ ما أنْزِلَ (-0) الثالث: خطاب العام والمراد به الخصوص. وقد اختلف العلماء فى وقوع ذلك فى القرآن» فأنكره 
0 لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء 0 باملة» كقوله تعالى: 

قث فييم أَلفَ سَنَة إِلّا مين عاماً ( اله ) والصحيح (- ) أنه واقع كقوله تعالى: 


ين َل م َس إن لاس كد موا ل ١‏ -ه 00 
غير المقول لهمء والمراد بالأول نعي بن مسعود الثتّفى» والثانى أبو سفيان وأصحابه (-5). 

ومنه قوله تعالى: يا أيَا النّاس اتقُوا رَبَكرٌ (-7) فاللخطاب عام أريد به الخصوصء لأن الأطفال والجانين ل يدخلوا فيه. 

الرابع: خطاب الخاص والمراد به العموم ومنه قوله تعالى: 

ا الي إذا طلقم النْساءَ 820 فاللخطاب مفتتح بالنبى صل الله عليه وسلمء والمزاذ سائئ من تملك الطلاقء فاتقطاب خاض أريذ 
به العموم. ومنه قوله تعالى: 


(-1) سورة آل عخران الكرة: 1 

(-؟) سورة المائدة الآية: /1”". 

(-") سورة العنكبوت الآية: 14. 

(-4) البرهان فى علوم القران ؟/ .77١‏ 

(-ه) سورة آل عمران الآية: 11/8. 

(-5) تفسير ابن كثير ؟/ ©١417‏ وصفوة التفاسير /١‏ هغ+؟ 

(دلا) سورة النساء الآية: .١‏ 

(-8) سورة الطلاق الاية: .١‏ 

يا لما الى إن أخلنا لك أروابجك الاق اعت اجورهن وما ملكت كيلك اله :)الك 

قال الإمام الصيرفى (-7): كان ابتداء اللحطاب له صلى الله عليه وسلء فلما قال فى الموهوية (خالصة لك) علم أن ما قبلها له صلى الله 
عليه وسلْ ولغيره. 

ين خطاب الجنس كقوله تعالى: 

ا الى إنَا أَرَسَلَْاكَ شاهداً مسرا وتذيراً (-") السادس: خطاب النوع نحو قوله تعالى: يا بيني ايل (-4) السابع: خطاب 


يات 


العين. نحو قوله تعالى: 
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يا ادم اسكن أنتَ وزوجك الجنة (-5) وقوله: يا نوح اهبط يسلام (-1) وقوله: يا إبراهيم” قد صدقتَ الرؤيا (-) الثامن: خطاب 
يا أمها النين آمنوا (-8) 

[ذ1ا) اسورة الاصزات اليد جه 

)١-(‏ هو أبو بكر مد بن عبد الله الفقيه الشافعى المعروف بالصيرفى بغدادى له تصانيف فى أصول الفقه توفى رحمه الله سنة #٠‏ ه- 
اللباب لابن الأثير /٠‏ 2.5 ووفيات الأعيان /١‏ /هغ. 

رصم سورة الاحزاب الآية: ه؛غ. 

(-4) سورة البقرة الآية: ٠غ.‏ 

(-ه) سورة البقرة الآية: هم. 

زح سورة هود الآية: ٠.‏ 

(دلا) سورة الصافات الآية: غ+٠لأ)و)ه١ى.‏ 

(-8) سورة التحريم الآية: /ا. 

التاسع: خطاب الذم. كقوله تعالى: 

يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم )١-(‏ وقوله: 

قل يا أيبا الكافرونَ )١-(‏ ولتضمنه الإهانة لم يقع فى القرآن غير هذين الموضعين وأكثر الحطاب ب: 


08 -ه 


يا أمها الذي آمُنوا على المواجهة وفى جانب الكفار جىء بلفظ الغيبة إعراضا عنهم كقوله تعالى: 

إِنْ الذين كفروا (-") وقوله: قل للذين كفروا () العاشر: خطاب الكرامة كقوله تعالى: 

يا آدم اسكن أنت وروجك الجنة (-ه) وقوله: يا مها الني (-5) و: يا أيها الرسول (-/) ويلاحظ أن اللحطاب بالنبى نجده فى محل 
لا يليق به اللحطاب بالرسول» وكذا عكسه كقوله تعالى فى الأعى بالتشريع العام: يا أيَا الرسول بلغ ما أَنِْلَ إِليِكَ من رَيِكَ وفى مقام 
الفاض» يا أما الي ل ترم ما أل اهلك وقد يعبر بالنبى فى مقام التشريع العام لكن 

0 / 

الوم سورة الكافرون الاية: ١‏ 

(د*) سورة ال عمران ايعاد 2٠١‏ "١ه‏ 

(-0) سورة البقرة الآية: هم 

(-5) سورة التحريم الآية: .١‏ 

(-/) سورة المائدة الآية: /1”". 

مع قرينة إرادة العموم كقوله تعالى: 

يا أيها النبى إذا طَلمَتمَ النساة (-1) ولم يقل طلقت. 

الحادى عشر: خطاب الإهانة نحو قوله تعالى لإ بليس: 

فاخرج منها فإنك رجه * وإن عليك اللعنة إلى يوم الدينٍ )١-(‏ وقوله: اخسوًا فيها ولا تكلمون (-") الثانى عشر: خطاب التهكم نحو 
قوله تعالى: 

ذق إنك أنت العزيز الكرِيم (-) واللحطاب هنا لأبى جهل لأنه قال: ما بين جبليها- يعنى مكة- أعن ولا أكرم منى (-0). 

الثالث عشر: خطاب اججمع بلفظ الواحد كمقوله تعالى: 
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5 الإنْسانُ إِنّكَ كاد إلى رَيِكَ كدْحاً قلاقيه (-1) الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ المع كقوله تعالى: 
اما الرسل كوا من الطييات وَاعملُوا صالحاً إلى قوله: 


فذّرهم في تمرتهم حتق جين (-) فهو خطاب له صل الله عليه وسلم وحده إذ لا نبى معه ولا بعده. ونحو قوله تعالى: 


(-1) سورة الطلاق الاية: .١‏ 

(-؟) سورة الخير الآية: ع هل#. 
(-") سورة المؤمنون الاآية: .1٠١/8‏ 
(-4) سورة الدخان الآية: 49 

(ده) تفسير ابن كثير /1// 45 7. 
(-5) سورة الاأشقاق الاية: 5. 

(-ل/ا) سورة المؤمنون آياث: اه-غ6ه. 


قال الإمام البيضاوى رحمه الله: 


لي ا 


يا ب44 2 7777 
ليا ف جه 5 والراه مالك 00 التار. فاللحطاب مالك ١‏ ود 8 ا الاثنين. وقيل: اتلحطاب 0 الاو والزبانيةة 


فيكون من خطاب ابلمع بلفظ الاثبين. وقيل: للملكين الموكلين فى قوله تعالى: وَجَاءثْ كل تَفْسٍ مَعَها سائق وميد (-6) فيكون 


على الأصل 
سان م عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد. ومنه قوله تعالى: 
َنْ رب يا مومق زحهة) أى ويا هارون. وفيه وجهان: 
الأول: أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية. 
الثانى: لأنه صاحب الرسالة والآبات وهارون تبع له (-5). 
ومن قوله تعالى: فلا جنك من الجنة فتشقى (-0) 
قال الإمام البيضاوى رحمه الله (-6): 
أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد اشتراكهما فى اللخروج اكتفاء باستلزام 


شال ا .م ععيك آله ِ عليهاء أو محافظة على الفواصل أو لأن المراد بالشقاء التعب فى طلب المعاش» وذلك وظيفة الرجال اه. 
إغضاء عن ذى المراة كا قيل: من الكرم ستر الحرم االسلاة 
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السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ ابجمع كقوله تعالى: 
أن تبوءا لقَوميا بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكر قبل وأقيموا الصلاة (-7) الثامن عشر: خطاب المع بلفظ الاثمين نحو قوله تعالى: أَلقَيا في 
جه على القول القائل إن اللحطاب هنا للحزنة النار والزيانية. 
التاسع عشر: خطاب ابجمع بعد الواحد. كقوله تعالى: 
وما تَكُون في شن وما تَلوا منه من قرآن ولا تَعملُونَ منْ عمل (-م) مع ثالثها وامخطاب للنبى صل الله عليه وسلء وإئما جمع الفعل 
اثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبى صلى الله عليه وسلرء وهذا المع للتفخيم له صلى الله عليه وسلم والتعظيم ( ِ 
ومثله قوله تعالى: يا أَيبَا البى إذا طلقم النّساء (-ه) العشرون: خطاب الواحد بعد اجمع كقوله تعالى: 
وَأَقِيمُوا الصّلاة (-1) الحادى والعشرون: خطاب الاثمين بعد الواحد» نحو قوله تعالى: 
جتنا لفسا عما وجدنا عليه آباءنا وتَكونَ لَك الكبرياء في الْأَرْضٍ (-7) 
! 1 
زرحم سورة يونس الاية: اكه 
رصم سورة يونس الاية: اكه 
(دع) البرهان ؟/ .541١‏ 
(-ه) سورة الطلاق الآية: .١‏ 
(-5) سورة البقرة الآية: ع. 
(-7) سورة يونس الاية: لاء 
الثاى والعشرون: خطاب الواحد بعد الاثنين نحو قوله تعالى: 
نَنْ ربكا يا مُوبى (- -1) الثالث والعشرون: خطات الفرك والمراد به الغير كقوله تعالى: 
ا الي اتتي الله ولا تطع الكافرين وَالمنافقينَ (-؟) فاللخطاب له صل الله عليه وسلء والمراد أمته لأنه صل الله عليه وسلم كان 
تقيا وحاشاه من طاعة الكفار والمنافقين. والدليل على ذلك قوله تعالى فى سياق الآية: 
واتبع ما يوحى إِليِكَ من رَبك إن لله كان ها تَعمَلونَ حورأ ( ؟) ومنه قوله تعالى: 
إِنْ 0 شك مما أنرلنا ليك فسكل لني يعون اكاب من قبلك (دع) فاتلحطاب له والمراد غيره. ومنهم من أجراه على حفيفته 
وأولة والمعنى: 7 1 1 
قل يا خمد: إن كنت فى شك من القران فاسال من اسل من اليهود. 
إنهم أعلم به من أجل أنهم أصحاب كاب زحهة). 
الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين نحو قوله تعالى: 
5 دنا اك كبا فيه 1 زحى حامس والعشرون: اتخطاب العام الذى م يقصد به مخاطب معين ٠١‏ 
ومنه قرله تعالى: 
8 أن "الله 0 1 من ف السماوات وكن ف لاض (دلا) 


! 
0 م 
(-4) سورة يونس الاية: 54. 
(-ه) عصمة الأنبياء للإمام الرازى 147 
(خه):سورة الأنزياء الايةه ع 
(-/) سورة الحج الآية: 18. 


/ا5 511216120 
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قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله: 


وقوله تعالى ولو ترى إِذْ وقفوا عل الا (-1) وقوله ولو تررى إذ المُجرمونَ ناكسوا روم (-5) 

قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله (-م): 

لم يقصد بذلك خطاب معين» بل كل أحد وأخرج فى صورة اتلحطاب لقصد العموم يريد أن حالهم تناهت فى الظهور بحيث لا ييخنتص 
بجا اراء قوق راء» بل كل من امكق قله الروية وهل فق ذلك اتتطاف أ 

السادس والعشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره. ومنه قوله تعالى: َل ستَجيبوا لك (- 4) خوطب به النى صل الله عليه 
وسلم ثم قال للكفار: (فاعلموا اما أنزل بعلم الله) بدليل قوله تعالى بعد ذلك فَهَلُ َم ار 

السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو الالتفات نحو قوله تعالى: 

يا أيَا لبي إذا لقم النّساء الثامن والعشرون: خطاب ابلمادات خطاب من يعقل نحو قوله تعالى: 

َمَالَ نا وللأّرضٍ اثنيا طوعاً أو كذهاً قلا أَنينا طائعينَ (-5) وقد اختلف العلماء فى هذه المقالة هل هى حقيقة بأن جعل لما حياة 
وادراكا يقتضى نطاقها أو مجاز بمعتى أنه ظهر فيها من اختيار الطاعة واللحضوع بمنزلة هذا القول؟ 


(<1) سورة الأتعام الآية: /ا"ا. 
(-؟) سورة السجدة الآية: 11. 
(حدس) الإتقان "/ ع ااء 
(-غ) سورة هود الاية: .١4‏ 
(-ه) سورة فصلت الآية: .1١‏ 
فقيل بالأول لأنه لا شىء يدفعه والعبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر وقيل بالثانى .)١-(‏ 
وعل الله فتوكلوا إِنْ كنتم مؤمنين (-7) وقوله: 
وَأُطيعوا اله رسو إن 3 0 0 الثلاثون: خطاب التحيّن والاستعطاف نحو قوله تعالى: 
يا عبادي الي ار دزا طٍ ألفيهم ' لا نطو م رحمة الله به (-غ) الحادى والثلاثون: خطاب التحبيب أو العشيب كقوله تعالى: 
ا أت لم تعبد ما لا ُسمع ولا صر (-0) وقوله: 
ا أ لا تَأَحْدْ يلحيتي ولا 0 سبي (07) الثانى والثلاثون: خطاب التعجيز كموله تعالى: 

توا إسورة من مثله دام اثالث والثلاثون: خطاب التشريف. وهو كل ما فى القرآن مخاطبة بقل كالقلاقل (-86). وكقوله تعالى: 
كل نا رامد جو 45 الكة وهو تفريف عند يعاد ده الأمقه. .أن اظيا بتر واسطة ازور زكر اق اننا ليق ذا لبش هق 
الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه قال لى المرسل- قل كذا وكذا- ولأنه لا يمكن إسقاطها فدل على أن المراد 
(-1) البرهان "/ + ؟» وتفسير ابن كثير /1/ .١55‏ 
(-؟) سورة المائدة الآية: #". 
(-م) سورة الأنفال الآية: .١‏ 
(دع) سورة الزحص الاية: اه 
(ده) سورة ىم الاية: ”ا 
(-5) سورة طه الآية: 54. 
(-/ا) سورة البقرة الآية: 98, 
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3 4) سورة ال عمران الآية: 003 

بعَاؤها ولا بد لها من فائدة فتكون أمرا من من المتكلم للمتكلم بما يتكلم به أمره شفاها بلا واسطة كقولك لمن تخاطبه: افعل كذا. 

الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم» ويصح ذلك تبعا لموجود نحو قوله تعالى: يا بني آدم )١-(‏ فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان» ولكل 
من بعدهم عل نحو ما بجحرى من الوصايا 2 خطاب الإسان لولده وولد ولده ما تناسلوا بتقوى الله واتيان طاعته. 


(-1) سورة الأعراف الآية: #1. 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 

الفصل الأول: فى الأحكام الواردة فى القرآن الفصل الثانى: فى تعليل القرآن الأحكام الفصل الثالث: فى أسلوب القرآن فى بيان 
الأحكام. 

الفصل الرابع: فى طرق استخراج الأحكام من القرآن 


١‏ الفصل الأول فى الأحكام الواردة فى القرآن 

الفصل الأول فى الأحكام الواردة فى القرآن 

تقدم الكلام عن جية القران وعم . عمدة الأحكام والمصدر الأول للتشريع قال تعالى: ما فرطنا في الاب من شي (-1) وقال 
سبحانه: ونزلنا عليك الاب تبيانا لكل شيِء (-7) والذى يجب التنبيه عليه أن تعريف القرآن للأحكام الشرعية أكثر كلى لا جز 
لعن لا يختص إاشخص دوك شخص » ولا بحال دوك حال» ولا زمان دوك زمان» وهنا مفصلا مستوعبا لشروط وأركاة وموانع ما 
يطلب أو ما ينبى عنه؛ والدليل على ذلك الاستقراء (-")» فهو محتاج إلى كثير من البيان والسنة على كثرتها وكثرة مسائلهاء إنما هى 
بيان له 


[-1) سورة الأنعام الآية: م". 

(؟) سورة النحل الآية: 89. 

هذا وقد استدل المتكرون للسنة بهاتين الآيتين وهو استدلال باطل» لأن معنى قوله تعالى: ما قَرَطنا في الْمَابٍ من شَيْءٍ أن القرآن بيان 
لأمور الدين؛ إما بطريق النص أو بطريق الإحالة على السنة» وإلا لتناقضت هذه الآية مع قوله تعالى: 

ونا إليِكَ الدي ليبن للنّاسٍ ما نَرْلَ إِلِمْ وكذلك المعنى فى قوله: ونا عيِكَ اتاب تبيانا لكل شيْءِ (مكانة السنة فى الإسلام للدكتور 
خمل ابو زهرة ؟"). 

(دع) الاستقراء: هو تصفح افو ده ليحك حكمها عل هل كلى إشملها وهو نوعان. 

()ظام: وغ سنح بحي الجزيات ليسم يها عل كل يشيملها مكل قرلا 

كل إنسان ناطقء وهذا النوع يفيد القطع اتفاقا. 

(ب) ناقص: وهو تصفح أغلب الجزئيات ليحك بحكمها على كلى إشملها كقولنا: 

قال تعالى: 

وتنا ليك اذى لتبينَ للئاس ما نَل ليم (-1) فالقرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات» لأن 
الشريعة تمت بقام تزوله لقوله تعالى: 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعاق بها وفيه فصول 
اليوم أجلت لكر ديتكر وأَمُمث عليكر نعمتي ورضيت لكر الإسلام ديناً (-0) واو نظرنا إلى حيث القرآن عن الصلاة والزكاة 
والجهاد مثلا لوجدناه غير مبين بجميع أ والذى قام بهذا السنة المطهرة (-م). 
والمتأمل فى الأحكام التى تضمنها القرآن يجدها كثيرة متنوعة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هى 
القسم الأول: الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأحكام الاعتقادية تتعلق بما يحب 
على المكلف اعتقاده فى الله وملائكته ... إنك. على العموم محل دراسة هذه الأحكام عل التوحيد. 
اسم الثانى: الأحكام المتعلقة بتبذيب النفس واسمى بالأحكام الأخلاقية قية المرتبطة بما يجب على المكلف يي ويتحلٌ به من 


كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ) وانما كان هذا استقراء ناقصاء لأن القساح لا يحرك فك الأسفل فالحك مختلف فيه. 
وهذا النوع عد مختلف فيه: 

فذهب بعضهم إلى القول بأنه لا يفيد الحك لا قطعا ولا ظناء 

وذهب بعضهم إلى أنه يفيد الح ظنا ولا يفيده قطعا. 

(شرح الاسنوى «/ 9م 1ء وبحوث فى الأدلة المختلف فيها للدكتور حمد العيد /1"؟). 

(-1) سورة النحل الآية: 44. 

(-؟) سورة المائدة الآية: . 

(-#) الموافقات 9/ 55م, 


الفضائل» وأن يتخ عنه من الرذائل. ومحل دراسة هذه النوع من الأحكام عل التصوف. 

القسم الثالث: الأحكام العملية المتعلقة بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذه الأحكام تسمى بالأحكام 
الفقهية» والتى يقصد الوصول إليها عن طريق علم اصول الفقه. 

وهذه الأحكام نوعان: 

النوع الأول: أحكام العبادات من صلاة وصوم» وخ وزكاة» ونذر ويمين ونحوها. وفائدة هذا النوع من الأحكام تنظيم العلاقة بين 
العبد وربه. 

النوع الثانى: أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها. وفائدة هذا النوع من الأحكام تنظيم علاقة المكلفين 
بعضهم ببعضء» سواء أكانوا أفرادا أم أما أم جماعات. وهذه الأحكام تسمى فى الاصطلاح الشرعى أحكام العلاقات» وأما فى 
اك العصر الحديث »)١-(‏ فقّد تنوعت أحكام المعاملاات بحسب ما ئتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية: 

١‏ - أحكام الأسرة: وق ال حل بالأسرة هق يذه كرتا وقد فصلها القرآن بما لم فصل به الأحكام فى أى موضوع من موضوعات 
الأحكام الشرعية» فقد فصل أحكام الزواج وبين المحرمات وفصل أحكام الطلاق» وبين أنواع العدة ومواضعها كا بين أيضا الفرائض 
بيانا شافيا. 

ا د وراء هذه الأحكام هو تنظي العلاقة بين الز وي والأقارت بعضهم يعكن و رااتحظل أن آياقرا فى القران فود ستع اذا 
؟ - الأحكام المدنية: وهى التى نتعلق بمعاملات الأفراد المالية 


6 على أصول الفقه الشيخ خلاف 9 ا9, 


511216120 07/١ 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعاق بها وفيه فصول 


وقد لاحظ القرآن فى العقوبات الت قررها أمورا أربعة هى: 

كالبيع والرهن والإجارة. والغرض من تشريعها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذى حق وآياتها فى القرآن نحو سبعين 
د الساة 

م - الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات: وهى التى يطلق عليها بالأحكام الجنائية وآياتها نحو ثلاثين آية. 

وقد لاحظ القرآن فى العقوبات الت قررها أمورا أربعة هى (-7): 

(أ) المحافظة على النفوس والعمّول والأديان والأموال والنسل» ولذلك بين أن القصاص فيه حياة قال تعالى: 

وَلْكْرْ في القصاص حَياة (-") ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المحافظة على ما ذكر. 

0 شفاء غيظ الجى عليه » فإنه مكلوم (دع) ومن الوااجب مداواة جروحه» ولذلك جعل لولى المقتول الحق 2 القصاص قال 
وَمَنْ قل مُظاوماً فَقَدْ جنا لوليه سلطاناً قلا يسْرِفُ في الْقَئْلِ (-ه) (ج) تعويض اجن عليه وأسرته وذلك إذا تعذر القتصاص 
الكامل لأى سبب من الدسيافة: 

رد جعل العموبة تابعة للشخص » فتكبر يكيره» وتصغر بصغره» لان الجريمة تكبر بكبر المجرم» وتصغر بصغره» والدليل على ذلك ان 
القران 

/ ع ع 

(؟) أصول الفقه للشيخ أبى زهرة /ا“ا 
(-م) سورة البقرة الآية: 11/9. 

/ 
: 


-ه) سورة الإسراء الآية: #لا, 

هذا وقد قال ابن قم الجوزية رحمه الله- الداء والدواء ١5‏ - القتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق الله» وحق المظلوم المقتول» وحق 
وليه» فإذا سل القاتل نفسه إلى الولى ندما وتوبة فإن حق الله إسقط يا إسقط حق الولى بالاستيفاء أو الصلح 

الكريم جعل عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر قال تعالى: 

َإذا اصن فَإِنْ أبن يفاحمّة فعَلِينَ نصف ما عل المخحصنات من الْعْذابٍ (-1) ؛ - الأحكام المتعلقة بنظام الحك5 وأصوله: ويقصد 
ها تحديد العلاقة بين الحا م وا محكوم. 

وخلاصة ما تذكره الآيات القرانية فى هذا المقام خمسة أسس هى: 

(1) العدل» قال تعالى: 

َإذا حَكمم بين الّاسٍ أَنْ تَحَكنُوا بالْمدْلِ (-؟) والعدل الذى يقصده القرآن هو عدل الاك مع المحكومين» وعدل الرعية مع الراعى» 
وعدل الناس فيما يينبم» وهو يقتضى المساواة المطلقة فى تطبيق أحكام القرآن على الميع» وقد وجاء فى الحديث الشريف: 

«وأيم الله لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها» (-). 

(ب) الشورى- قال تعالى: وَأَمُهم شورى ينهم (-4) قال المرحوم الشيخ ممد أبو زهرة (-5): إن القرآن لم يبين وسائل الشورى 
كا ل ييبن وسائل تحقيق العدالت» بل ترك ذلك لتقدير الناس لينتبجوا أحسن الوسائل التى توصلهم إلى المطلوب على الوجه الأكل» 
ولأن وسائل الشورى تختلف باختلاف ابجماعات» وباختلاف أحوال الناس» وباختلاف العصور. 


أو العفوه أما حق المقتول فإن الله يعوضه عنه يوم القيامة عن عبده التائب ال محسن ويصلح بينه وبنيه. 
(-1) سورة النساء الآية: ه”. 
رمم سورة النساء الآية: /ه. 
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(-") أخرجه مسل فى صحيحه ؟/ /41. 
(-4) سورة الشورى الآية: /". 
(ده) اصول الفقه له /ل/ا. 

2 التعاون بين ام 0 قال تعا ل ى: 

وتعاونوا على الي وَالتُوى (- ) حماية اجتمع من الرذائل وحمابة الأموال والأفش والأعر امن والدين م تقدم. 

(ه اك )بن رسا راسو لل ١‏ سسب واي ٍ ٍ ٍ 

6 - الأحكام الاقتصادية وهى المتعلقة بموارد الدولة ومصارفهاء» وبحقوق الافراد 2 أموال الاغنياء» والغاية من وراء أنشريع هذه 
الأحكام تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء» وبين الدولة والأفراد واباتها فى القرآن عشر آبات. 

5 - الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى, ومدى علاقتها بباء ونوع هذه العلاقة فى السلم والحرب وما يترتب على 
ذلك من أحكام. ويقصد مها تحديد علاقة قة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم 2 بلاد الدول الإسلامية 
وآباتها فى القران مس وعشرون آية. 
- الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة والهين. ويقصد بها تنظيم إجراءات التقاضى لتحقيق العدالة بين الناس» وهى تدخل فيما إسمى 
اليوم بقانون المرافعات» وتبلغ أياتها فى القران ثلاث عشرة آية (-9). 
هذا وقد قال الإمام الغزالى رمه الله كم إن ايات الأحكام فى القرآن خحمسمائة آبة. وقال بعض العلماء: مائة و“خمسون» على 
أساس ان ايات القصص والامثال فى القران «ستنبط منها كثير من الأحكام. 
(<1) سورة المائدة الآية: *. 

.١ه8 الوجيز فى أصول الفقّه اه 1ء‎ ١ 
: 


-") المستصفى ”/ "5٠‏ 
وقد قال الشيخ عن الدين بن عبد السلام رحمه الله: 


وقد قال الشيخ عن الدين بن عبد السلام رحمه الله (-1): 

معظم آى القرآن لا يخلو عن أحكام مشتماة على آداب حسنة وأخلاق جميلة» ثم من الآبات ما صرح فيه بالأحكام وهو كثير» وسورة 
البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط» إما بلا ضم لاله اعرف اماس 
صعة أنكحة الكفار من قوله تعالى: ام حمالة الحطب (-0) وصحة صوم التي ين قو تعاللى: 

ان باشروهن وابتَموا ما كتب الَّهُ لكر وكوا واشربوا حت بين لكر الخيط الأبيض من اللبيط الأسود من الْفَجَر (-") فلو لم 
يكن صوم الجنب صحصيحا لما أباح الله له الوقاع كن ال 0 | 

وأما مع ضميمة آبة أخرى كاستنباط على وابن عباس رضى الله عنهم أن أقل امل ستة أشهر من قوله تعالى: 

وحمله وفصاله َلائونَ م (دع) مع قوله تعالى: وفصاله في عامينٍ (ده) وعليه جرى الإمام الشافى رصى الله عله (حدا). واحتج 
بها الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه (-7) على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف- ثلاثون شهرا- حيث إن الله تعالى قدر لشيئين مدة 
واحدة» فانصرفت 

.4١ ٠ الاتقآن غ/‎ )1-( 

(-؟) سورة المسد الاية: 4. 

(-م) سورة البقرة الآية: /181. 

(-4) سورة الأحقاف الآية: 18. 


511216120 07“ 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 


(-ه) سورة لقمان الآية: .1١4‏ 

(-5) روضة الطالبين للنووى 8/ :/1*؛ ه/الاء 

(77) اللباب فى شرح الاب 8/ 1" 

المدة بكالها إلى كل واحد متبماء فلما قام النص الأول فى أحدهما بقى الثانى على أصلهء ومثل ذلك بالأجل الواحد للدينين» فإنه 
مضروب بكاله لكل واحد منهماء وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير الغذاء» فاعتبرت مدة يعتاد الصبى 
فيها غذاء طبيعيا غير اللبن» ومدة امل قصيرة فقدمت الزيادة على الحولين. 

فإن قيل: العادة الغالبة فى مدة امل تسعة أشبر» وكان المناسب فى مقام الامتنان ذكر الأكثر المعتاد لا الأقل النادر يا فى جانب 
التشيال. 

0 أن هذه المدة أقل مدة المل» ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع لستة أشبر كانت مشقة امل فى هذه المدة موجودة 
لا محالة فى حق كل مخاطبء» فكان ذكره أدخل فى باب المناسبة» بخلاف الفصال لأنه لأحد لجائب القلة فيه» بل يجوز أن يعيش 
الواد بدون ارتضاع من الأم؛ وهذا اعتبر فيه الأكثر لأنه الغالب» ولأنه اختيارى كأنه قيل: حملته ستة أشبر لا محالة إن لم تمله أكثر 
.)1١(‏ 

ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمى يستحق العقاب من قوله تعالى: أَفَعصَيْتَ أَمري (-9) مع قوله جل شأنه: سِ بخص 2 


رركو تناه قار هم (-") وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد من قوله تعالى: وما تَمَاوّنَ إلا أَنْ يشَاءً 
اللَّهُ (-4) 


أولا: القسم الأول: 


مع قوله تعالى: ربك يلق ما يشاءُ وَيخْتَارٌ (- )١‏ فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاءء وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله أنمج أنه 
تعالى خالق لمشيئة العبد. 

وجدير بالذك التنبيه على أن هذه الأحكام إستدل عليها تارة بالصيغة» وتارة بالإخبار كقوله تعالى: 

أَحلّ لك ليلد الصيام القت إلى نساتكرٌ (-) وقوله: حرْمَتْ عكر اميه (-م) وتارة بما رتب علها فى العاجل أو الآجل من خير 
أو شرء أو نفع أو ضرء وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهاءهم. 

على العموم كانت آيات الأحكام تنزل على سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغالب جوابا لحوادث فى الجتمع الإسلامى» وهذه 
الحوادث تعرف بأسباب النزول» وأحيانا كانت تنزل آيات الأحكام جوابا عن أسئلة يسأنها بعض المؤمنين» وقليلا ما كانت الأحكام 
تتزل مبتدأة (4) ومن أمثلة هذين القسمين ما يلى: 

اولا: القسم الاول: 

١‏ - قال تعالى: 

ولا تكحوا المُشْ كات حت يون ولأمة مؤمنة حير من مشر كة وأو أَغبد" (-ه) 


(-1) سورة القصص الآية: /5. 

(-؟) سورة البقرة الآية: /181. 

(دم) سورة المائدة الاية: 8, 

(-4) تاريخ التشريع الإسلاى للشيخ اللحضرى .١١‏ 
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(-ه) سورة البقرة الآية: ."11١‏ 

يقول القرطى :رحمه الله فى تفسيره (-1): تزلت هذه الآية فى أى عرئد الغنوى» .وقيل: فى عرد بن أى عرئد وامهه كاز بن تحصين 
اغوي يقد ونيوك الك فيل الله عليه وس مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يحبها فى الجاهلية يقال لما: عناق» 
خاءته فال لها: إن الإسلام حرم ما كان فى الجاهلية. 

١ ١ ٠ قالت: فتزوجنى‎ 

قال: حت استاذن رسول الله صل الله عليه وسل. 

ف البى صل الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه كان مسلما وهى مشركة وقد اختلف (-2) العلماء فى تأويل هذه 
الاية على ثلاثة أقوال هى: 

الأول: لا يجوز العقد بعكاح على مشركة سواء كانت. كابية أو غير ككابية. قال عمر فى إحدى روايتيه وهو اختيار مالك والشافعى إذا 
كانت أمة لدم 

الثانى: ان المراد وطء من لا كاب له من المجوس والعرب. قاله قتادة. 

الثالث: انه منسوخ بقوله تعالى: 

والمخصنات من الذِينَ أ الْكَابَ من قبلكز (-) ؟ - قال تعالى: 

قد سمع الله قول 9 ادك 8 رَوجها وتشتكى إِلَ اله والّه 3 ار إِنَ الله يع د 0 يظاهرونٌ متك من ن افسائيم 5 


0 إن امم إلا اللاني ولدهم وإنهم ليُولونَ مشكاً من الول وزوداً وإنّ لله لفو حَفور* 


ل 


والذين يظاهرونٌ من نايز م 0 الوا تير رقبة من قبل أن يعاس 335 ذا ) يقول علماء التفسير زح إن صدر 


سورة الجادلة نزل فى حق أوس بن الصامت رضى الله عنه حين قال لزوجته خولة بنت ثعلبة رضى الله عنها: أنت عل كظهر أنى؛ 


فدعاها فأبت وقالت: والذى نفس خولة بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حتى يحك الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 
أت سول الله صل الله عليه وسلم فقالكة يا رول الله إت أوسا #ووتعق ,واناتشابة عرعوني فى اانا علد بيقى 03 ) بونارة بطق 
جعلنى عليه كأمه وتركنى إلى غير أحد» فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله تتعشنى (-4) بها واياه لخدتن بهاء فقال رسول لله 
صلى الله عليه وسل: ما ارك انلك نو بحي لان موف نروانفما أراكا إلا فن حرمت هليه 
قالكة عا 5 اطلانا وطادلك وسوك اللد صل الله عليه وسلم مرارا ثم قالت: اللهم إنى أشكو إليك فاقتى (-ه) وشدة حالى. 
وروى أنها قالت: إن لى صبية صغارا إن ضمتبم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم 
(-1) سورة المجادلة آيات: ١‏ - «#. 
)١-(‏ تفسير آيات الأحكام 4/ ٠١‏ 
(-*) خلا الشيء خلوا بمعنى مضى. 
وقولها- ا أى أكثرت من الولد. وهى تقصد ببذه الغارة أننا كانيع عنده شابة تلد الأولاد- لسان العرب. 
-4) يقال : نعشت فلانا إذا جبرته بعد ققر أو رفعته بعد عثرة» ونعش الإنسان ينعشه نعشا يعنى تداركه من ٠‏ هلك لسان العرب ه/ 


:لا غ5٠‏ 
(ده) الفاقة: الفمّر والحاجة- لسان العرب 4/ 14/9". 
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ثانيا: القسم الثافى: 
مثال ذلك: 
١‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله: 
إن أشكوايك اللهم فأول عل لننان نبيك: وما بحت حق نول القران فيا 
ا ل لله صلى الله عليه وسلم: يا خولة أبشرى. 
قالت: خيراء. 
فقرأً عليه الصلاة والسلام عليها: 
قد سمع الله قَولَ التي تجادلّكَ ... الآيات. 
انيا: القسم الثافى: - 
ورد 2 القران اليم احكام كثيرة عقب اسئلة صدرت من المؤمنين او من عه 
مثال ذلك: 
١‏ - قال تعالى: 
والفتئة أكبر من الْقَتل )١-(‏ الآية. 
يقول ابن كثير رحمه الله (-7): 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث سرية (دع) وكانوا سبعة نفر (-4) علييم عبد الله بن حش 
الأسدي» وفهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبى 
-1) سورة البقرة الآية: /811. 
-؟) تفسير ابن كثير /١‏ /5". 

١ 


(-") السرية: قطعة من الجيش وتطلق على ما بين خمسة إلى ثلاثمائة ويقال خير السرايا أربعمائة رجل- لسان العرب "/ 4 .7٠٠١‏ 
(-) النفر بفتحتين: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة- مختار الصحاح 31/19”. 


وقاص ... وكتب لابن حش كبا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل »)١-(‏ فلما نزل بطن ملل فتح الاب فإذا فيه: أن سر 
حتى تنزل بطن نخلة (-5)» فال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوصء فإنى موص وماض لأعى رسول الله صلى الله عليه 
وسل. فسار قتخلف عنه سعد بن أبى وقاص وعتبة أضلا راحلة لمما فأتيا بحران (-") يطلبائهاء وسار ابن بجحش إلى بطن نخلة فإذا 
هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمى» وعبد الله بن المغيرة» وانفلت المغيرة وقتل عمرو. قتله واقد بن عبد الله 
اليربوعى فكانت أول غنيمة غنمها أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل. 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين فقال النبى صل الله عليه وسلِ: حتى تنظر 
ما فعل صاحباناء فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين ففجر (-:) عليه المشركون وقالوا: إن مدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو 
أول من استحل الشبر الحرام وقتل صاحبنا فى رجب. 

فقال المسلمون: إنما قتلناه فى جمادى» وقيل: فى أول رجب وآخر ليلة من جمادى وغمد (-5) المسلمون سيوفهم حين دخل شهر 


رجب٠‏ 
فأنزل الله يعير (-5) أهل مكه: 


)١-(‏ البطن: دون القبيلة وملل بوزن جبل موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا بالمدينة- لسان العرب /١‏ ع ."*, ه/ ؟/ا”ع 


(؟) بطن نخلة: موضع بين م5ة والطائف- لسان العرب ه/ 9/ا"ع - 
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(-") بحران موضع بناحية الفرع- موضع بين مكة والمدينة- من الجاز (لسان العرب 2518/١‏ 4/ هوم" - 
(-4) خريعنى فسق وكذب وأصله الميل- مختار الصحاح 491١‏ - 

(-ه) غمد السيف من باب ضرب ونصر يعنى جعله فى خمده فهو مغمود- مختار الصحاح 48٠١‏ - . 

(-5) العار: السبة والعيب والمعاير يقال عاره إذا عابه- لسان العرب 4/ /7"18 - 


002 


اسعلوتك عن الشبر الحرام قتال فيه ٠٠6٠‏ الآية. 


* - قال تعالى: 

كقامه 2 2 0 ا 1 220 -ه به 4 سام عهةم رعو الى سدق 6ه 9 7 8 :3 فيس جر 7 ل 
يستفتونك قل الله يفتيكر في الكلالة إن امرّوْ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك )١1-(‏ وقد روى جابر بن عبد الله رضى 
١‏ 

الله عنه قال: 


عرضت وعندى آسع أخوات لى» فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فنضح (-؟) فى وجهى من الماء فأفقت فقلت: يا رسول 
الله ألا أوصى لأخواق بالثلثين؟ 

قلت: بالشطر (دس)؟ 

قال: أحسن. ثم خرج وتركنى ثم رجع فقال: لا أراك ميتا من وجعك هذا فإن الله أنزل الذى لأخواتك لفعل لمن الثلثين. وكان 
جابر يقول (-5): نزلت فى هذه الاية: 

يستفتوتكَ قل الله يفيك في الكلالة هذا: والقرآن الكريم فيه من آيات الأحكام المندرجة تحت هنين القسمين الكثير والكثير» أما 
الأحكام التى أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليات وقلما نرى حكم لم يذكر له المفسرون حادثا أنزل الحم مرتبا عليه. 

1 

(5؟) النضح: هوالأرش وبابه ضرب- مختار الصحاح 5514 - 

0 ( شطر الثىء نصفه- مختار الصحاح #خرض ه 

(غ) 


ع 


-4) أحكام القرآن لابن العربى /١‏ 515. 


5 


* فوائد: 

الأولى: لا طريق لمعرفة سبب النزول إلا النقل الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «اتقوا الحديث إلا ما علمتم فإنه من 
كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ومن كذب على القرآن من غير عل فليتبواً مقعده من النار» )١-(‏ فسبب النزول إن روى 
عن صحابى كان مقبولاء لأن قوله فيما لا مجال للرأى فيه حكه حك المرفوع إلى النبى صلل الله عليه وسلم. 

أما إذا روى سبب النزول بحديث سقط من إسناده الصحابى وهو المسمى بالمرسل فلا يقبل إلا إذا حم واعتضد بمرسل آخخرء وكان 
الراوى له من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. 

الثانية: زعم بعض الناس أنه لا فائدة من وراء البحث عن معرفة سبب النزول لجريانه مجرى التاريخ» وهذا الزعم باطل لأن هناك 
الكثير من الفوائد المترتبة على معرفة سبب النزول والتى منها ما يلى: 

١‏ - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحك. 

؟ - تخصيص الحك به عند من يرى أن العبرة خصوص السبب. 

٠"‏ - قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على تخصصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته» فإذا دخل صورة السبب 
قطعى واخراجها بالاجتباد تمنوع. 

؛ - الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن. 
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(-1) أخرجه ابن ماجة بلفظ- من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار- /١‏ 6١.ه.‏ 


وقال ابن تهية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب٠‏ 
ومن الأمثلة على فوائد معرفة النزول: 
١‏ - أشكل على مروان بن الحك معنى قوله تعالى: 


ده دادس نت 


لا تسن الَذنَ يفْرحونَ ا أنوا ويحبونَ أَنْ موا ا ل يَفْسَلُوَا (-1) الآية. 
وقال: لئن كان كل امرئٌ فرح بما أو وأحب أن يمد بما لم يفعل معذبا لنعذين أجمعون. حت بين له ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الآية نزلت فى أهل اكاب حين سألهم النبى صل الله عليه وسلم عن شىء فكتموه إياهء وأخبروه بغيره» وأروه أنهم أخبروه بما سأهم 
عنه واستحمدوا بذلك إليه. 

١‏ - حكى عن عثمان بن مظعون» وعمرو بن معدي كرب أنهما كنا يقولان: الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى: 

ليس عل: الذين آمنوا وححلوا الصاححات. جناح فيما طعموا إذا ما اكوا (-2) :الآيةاولوعلنا سين لاوطا 1 يقولا :ذلك وهو أن تاننا 
قالوا لما حرمت اخخمر. كيف بمن قتلوا فى سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون اثخر وى رجس؟ فنزلت هذه الآية. 

الثالثة: اختلف علماء الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

والراخ ما ذهب إليه (-”) اجمهور من أن العبرة بعموم اللفظء فقد 


(دا) سورة آل غيزاة اليه 6م 

(-؟) سورة المائدة الآية: 8و. 

(-") إرشاد الفحول غ١.‏ 

نزلت آيات كثيرة فى القرآن الكريم على أسباب مخصوصة» واتفق العلماء على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آيات الظهار واللعان وحد 
القذف. لكن أو نزلت آية فى شخص معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا كقوله تعالى: 

وسيحها الأو * الذي يوق ماله يتزق .)١<(‏ 

فهذا القول الكريم قد نزل فى حق الصديق رضى الله عنه بالإجماع» وقد استدل بها الإمام نكر الدين الرازى ١-؟)‏ رحمه الله مع قوله 
تعالى: 

إِنَ أ مك عند الله أتقا كر (-") على أنه أفضل الأمة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ومن ظن بأن الآية عامة فى كل من عمل عمله فهو واهم (-4)» لأن الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف واللام إِنما تفيد العموم 
إذا كانت موصولة أو معرفة فى جمع. زاد قوم: أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهدء واللام فى الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل 
بأفعل التفضيل إجماعاء والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد» والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة- أفعل- من القييز وقطع المشاركة» 
فبطل القَول بالعموم وتعين القطع باالخحصوص والقصر على من نزلت فيه وهو الصديق رضى الله عنه (-0). 

الرابعة: قد يتعدد النازل والسبب واحد» وقد يتعدد السبب والنازل واحد. 


! 

(؟) تفسير الفخر الرازى .٠١4 /"١‏ 

(دم) سورة ارات الاية: 1. 

(-4) وهم فى الحساب غلط فيه وسها وبابه فهم» ووهم فى الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره- مختار الصحاح 
7 - ' 

(-ه) الإتقان فى علوم القران »١١1 /١‏ والقهيد 54. 
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الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعاق بها وفيه فصول 


مثال الأول: 

ومثال الاخمر: 

مثال الأول: ١‏ 00 ش ١‏ 

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (-1): يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء فى الحجرة بشيء. فأنزل الله: 

امات هم َي ألا ع ل عا نكا بن كك أو أ بك من بصي (-.) لآب 

وزوقخ عن أم عمازة (-66) الأنصارية أنها قالكه .يا ومطول الله 232 الزجال ولا تل النساه فأنزلت: إن المسلبين والسليات زد) 
الآية وأنزلت: أن لا أَضِيعٌ عل عامل من 

ومثال الاخر: 1 | 1 

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: «لامثلن بسبعين منهم مكانك». فنزل 
جبريل- والننى صل الله عليه وسلم واقف- بخواتيم سورة النحل: 

إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (-) الآيات إلى آخر السورة. 

وعن أن كعب قال (-5): لما كان يوم ا قي من الأنضار ارعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فثلوا به. فقاالت 
الانصار: 

لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربينَ- أى لنزيدن- عليهم- فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: ون عاقبتم فعاقبوا ثلٍ ما عوقبتم به 


3- 


(-1) أخرجه الحام فى المستدرك ؟/ .. له 415. 

(-؟) سورة آل عمران الآية: ه19. 

رصم أخرعه التزمدىقى تنه و1 :وم 

(-4) سورة الأحزاب الآية: هم. 

(-ه) سورة النحل آيات: ١75‏ -8/؟1. 

(-5) أخرجه الترمذى فى كاب التفسير ه/ 9و؟. 

فالرواية الأولى تفيد أن الآيات نزلت فى غزوة أحدء بينما تفيد الثانية نزوهها يوم فتح مكة» ومعاوم أن بين غزوة أحد وفتح مك بضع 
سنين » ومن ثم لا مفر من القول بتعدد ووكا عررة و عزووة :مان ومرة فى فتح مك والله أعل. 


٠.‏ الفصل الثانى فى تعليل القرآن الأحكام 

5 القران اليم يعلل الأحكام: 

الفصل الثانى فى تعليل القرآن للأحكام 

القرآن الكريم يعلل الأحكام: 

الناظر فى القرآن الكريم يجد مولانا جل شأنه يذكر فيه العلة والأوصاف المؤثرة» والمعانى المعتبرة فى الأحكام ليدل بذلك على تعلق الحم 
بها أبن وجدت» واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلف أثرها عنها (-1). 

وقد جاء التعايل فى القرآن الكريم بالباء تارة كقوله تعالى: 

ذلك يأنيم افا 9 ورسوه (50) فقلةار ير 0 عوى ير 

ذلك يانه إذا دبي الله وحده كف رتم وان شرك 2 تؤمنوا لكيه وباللام تارة كقوله تعالى: 
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ذلك لتَعلمُوا أن الله يعر ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ (-4) وبأن تارة كقوله تعالى: 

أن تمولوا إنا أنزلَ الْمَابٌ على طائفتين من قَبْلنا (-ه) 

(-1) إعلام الموقعين /١‏ 1957. 

(-؟) سورة الأنفال الآية: "1. 

(-") سورة غافر الآية: .١‏ 

(-5) سورة المائدة الآية: /1و. 

(-ه) سورة الأنعام الآية: 165. 

وان واللام كقوله تعالى: 5 0 للنّاس عل الله ةع سل (د )١‏ وى تارة كقوله تعالى: ا ون در الأغنياء 
2 زرحم والشرط والجزاء كقوله تعالى: وان تصيروا 1 كيدهم شيا (دم) والفاء كقوله تعالى: ام 
3 ل لمر (ده) ل 5 

5 ا ا 1 2-0 01 المشددة كقوله تعالى: إن ا قوم رن ا 


)٠‏ سورة الأنبياء الآية: /الاء 
ولعل كقوله تعالى: َل يتك أو يفتى (- -1) وقوله: لعلكر تعقلون (-5) والمفعول له كقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
* إلا ابتغاءة وجه ربه الأعلى * وأسوفٌ يرضى (دم ) أى لم يفعل ذلك وزاحغية العلرمن النائى ف واها قعزد امقاء ونم الله 


حر مِنْ أَجْلٍ ذلك كتبنا على به ناس اقل 0( 


.4 الفصل الثالث فى أسلوب القرآن فى بيان الأحكام 
١غ‏ أسلوب القرآن فى بيان الأحكام: 
الفصل الثالث فى أسلوب القرآن فى بيان الأحكام 
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أسلوب القرآن فى بيان الأحكام: 
إن القرآن الكريم استخدم أساليب عديدة مختلفة فى بيانه الأحكامء اقتضتبا بلاغته وفصاحته وكونه معجزا وهاديا ومرشداء 
وهو حينما يعرض الأحكام يعرضها عرضا فيه تشويق لامتثال الأى» وتتفير من مخالفته» ومن ثم نجده حينما بتحدث عما هو واجب 
ع ا 
وأا اليتاى أمواهُم ره ) وقوله: 
يما الصلاة وتوا 6 )١-(‏ أو بأن الفعل مكتوب سن الله على المخاطبين» ويظهر ذلك جايًا فى قوله تعالى: 
ا لين اموا كت 0 الصيام 3 ع عّ الينَ من لك (-") وقد يكون بيان الواجب بذكر الجزاء الحسن الذى أعده 
الله لفاعله قال تعالى: 7 
وَمَنْ بطع الله ورسولة يدْخَلْهُ جنات خَجرِي مِنْ كنا امار (-) 
>1) سورة النساة الآية: لا 
) سورة الحج الاية: ثلاء 
-م) سورة البقرة الارية: ماء. 
) سورة النساء الاية: 18. 


يقول الإمام الزركشى رحمه الله: 

كي نجده يتحدث عن المحرم إستخدم تارة أسلوب 0 تعالى: ولا تَمتَلُوا النفسَ التي حَْمَ اله إِلّا بالق (-1) وقوله: ولا 
ربوا مالَ الت إِلّا التي هي أحسن حت يلع أَسْدّه (1) 

كا يستخدم تارة أخرى أسلوب التوعد على الفعل 5 المترتبة عليه» كا فى قوله تعالى: 

3 اللَينَ 0 وال اليتااى ظلا إِنا ون في بطونيم نار ارأ وسيصأون سوأ (؟) وقوله: 

رمن حدق الله رورمو ر جد 0 يده ناراً غاداً فيا وه عذات مين (0) 

يقول الإمام الزركثى رحمه الله (حمع): 

كل فعل عليه أنه ورسوله صلى الله عليه وسلوء أو مدح فاعله لحك اك 2 فاعله» أفرفق به وري عن فاعله» أو 
وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا محبته» أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لمدايته إياه 
أو لإرضائه فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو لقبوله أو لنصرة فاعله» أو بشارة فاعله» أو وصف فاعله بالطيب» أو وصف الفعل 
كره معروفاء أوالتق أظزن واتقرف: عن تفاعلب أو وده بالأمن أو تيه سيا ولاعهة أو أسبو عع دعا" الرسول صل الله عليه وس 
بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به وبفاعل كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتهاء فهو دليل على 

(-1) سورة الإسراء آيتا: لوسر عسل 

(5) سورة النساء ايعا: .١54 2٠١‏ 

(دم) البرهان بعصرف «/ .١3- 1١‏ 

مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب» وكل فعل طلب الشرع تركه أو ذم فاعله» أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضا 
به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين» أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول ونحو ذلك فهو دليل على المنع من 
الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. 

وأما لفظ: «يكرهه الله ورسوله» وقوله تعالى: 
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كل ذلك كن سيثه عند رَيْكَ مكرُوهاً (-1) فأكثر ما يستعمل فى الحرم وقد يستعمل فى كاهة التنزيه. وأما لفظ «أما أنا فلا 
أفعل» فا محقق فيه الكراهة» كقوله صل الله عليه وسل: 

«أما أنا فلا آكل متكا» )١-(‏ وأما لفظ «ما يكون لك»» و «ما يكون لنا» فاطرد استعمالما فى المحرم نحو قوله تعالى: 

فا يكون لك أَنْ كير فيها (-) وقوله تعالى: وما يكُونْ لَنا أَنْ تعود فيها (-4) وقوله جل شأنه: ما يِكُونْ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي 
بحقِ (-ه) وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو ونحو ذلك. 

إذا على هذاء فن البدهى على كل من يريد استنباط واستنتاج الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأساليب القرآنية. 

فالقفل: كوف راجيا أو؟تلوا ذا عام بميقة داله عل الرحجزب 


سورة الأعراف الآية: 1# ا., 
سورة الأعراف الآية: 9 
شيوزة المايدة الكيةة 115 


«.م.غ دلالة القرآن على الأحكام: 


أو الندب» أو إذا ذكر فى القران مصحوبا بمدح أو ثناء لفاعله أو اقترن به الجزاء الحسن .)١-(‏ 

ويكون حراما أو مكروها إذا جاء ذكره بصيغة دالة على التحريم أو الكراهة» أو إذا ذكر على وجه الذم والتوبيخ» أو لعن فاعله» أو وصف 
الفعل بأنه رجس أو أثة سبب للعذاب مثلا. 

كا يكون الفعل مباحا إذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالإذن ونفى الحرج» أو نفى الجناح كا فى قوله تعالى: 

فإذا قضيت الصلاة فَانتّشروا في الْأرْضٍ (-5). وقوله: 

دلالة القران على الأحكام: 

له اتفدين العلناة أن ضوهن القرآن: كلها قفلية الفورت والوروة والنقل عن الرسول صل الله عليه وسلم إليناء ور ذا 
أن أحكامه أيضا قطعية الثبوت» إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية» وقد تكون ظنية» فالنص قطعى الدلالة هو ما دل على 
معنى متعين فهمه منه» ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم غيره منه. ومن أمثلته الآيات التى احتوت على تقادير أو أعداد كقوله تعالى: 
ولكر نصف ما ترك أَزواجكر الآية (-4). 

فهذا النص يفيد أن نصيب الزوج من ميراث روجته هو النصف» وذلك عند عدم الولل» وهذه الإفادة قطعية له تحتمل تأويلا ولا 
يفهم منبا معى غيره٠‏ كم يفيد إفادة قطعة أيضا أن له الربع عند وجود ولد» وَأ للزوجة من ميراث زوجها الربع عنك عدم الولد 
والعن: عند وجوؤة 000 

ال وله 00 

الوم سورة المعة الآية: ٠‏ 

(-م) سورة البقرة الآية: /19. 

0 ع سورة 5 النساء الآية: *: .١‏ 

وكذلك الأمى فى قواه تعالى : 

الزانية والزاني َاجِلدوا 11 واحد منهما مان جادة 3 .)١‏ 
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وأما النضن فى الدلالة فهو الذى يكون تملا لأكثر من معنى كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاث قرو را 

فلفظ القرء مشترك فى اللغة بين معنيين هما: الطهر والحميض» ومن هنا اختلف الفقهاء فى عدة المطلقة هل هى ثلاثة أطهار ؟ أو ثلاث 
حيضات؟ وممن ذهب إلى الأول من الصحابة ابن عمر» وزيك ين تارك مايه رضى الله عنهم» فرت د ف ده ء مالك 
والشاففغى وجمهؤن أهل المديية. وممن ذهب إلى الثانى من الصحابة على» وعمر» وابن مسعود رضى الله عنهم » ومن الفقهاء أبو حنيفة 
وسفيان الثورى وغيرهما (-”). 

وكذلك ال حال فى قوله تعالى: حرمت عليكر الميئَة (-4). 

ا 0 فالنص الذى فيه نص 
مشترك» أو لفظ عام» أو لفظ مطلق» أو نحو هذا يكون ظن الدلالة لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره. 

هذا وقبل أن أنبى الكلام عن الأحكام التى تضمها القرآن الكريم أقول: 


(-1) سورة النور الآية: 7. 


(-؟) سورة البقرة الآية: /517. 
رصم أحكام القران لإحصاص /١‏ 4م واحكام القران لابن العربى /١‏ 184» ومغنى المحتاج / 86*» وبداية المجتبد ؟/ 288 
0 


الابة الأولى: 

لوست" اختلكف الصعابة اد الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم؟ 

والجواب: أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما استنبط من القرآن الكريم يرجع سببه إلى تفاوتهم فى قوة الذهن والإحاطة 
بألفاظ اللغة والإلمام بأسباب النزول» وما يتصل بالقصص منه من أخبار السابقين» ومعرفة أشعار العرب وعاداتهم مما يقرب المعانى 
إلى العقول» ويساعد فى الوصول إلى المقصود (-1)» وها أنا ذا أسوق بعون الله وحده عددا من آى الذكر الحكي المتضمنة أحكاما 
فقهية وموقف الصحابة منها: 


الآبة الأولى: 
قال تعالى: 


والذين يفون 2 درو اراي ربصن باون اع شير وعشراً الطدة 

فهذه الآية الكريمة كين ميوت أن المتوى 0 ازوجها تثر تتربص أربعة أشبر وعشرا سواء كانت حاملا أو غير حامل. 

لكان رات الأحمال أَجلهن أَنْ يِصَعنَ حملَهنَ (-م). 

عام فى المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء فأفتى عمر بن اللخطاب» وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما إلى القول بأن النص الثانى مخصص 
لعموم النص الأول» وهويفيد أن عدة المتوفى عنبا زوجها تكون أربعة أشبر وعشراء إذا لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا تكون عدتها 
بوضع امل عملا بآية سورة الطلاق. وأفتى على بن أبى طالب» وابن عباس رضى الله عنهم بأن عدتها أبعد الأجلين وهما: وضع امل 
وتربص أربعة أشبر 

(-1) نظرات فى أصول الفقه للمؤلف 7 - 5. 

(5) سورة البقرة الاية: 0 

(د8م) سورة الطلاق الاية: 6. 
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وعشراء» وعليه فإن وضعت حملها قبل أربعة أشبر وعشرة أيام تربصت بقيتها» وان انقضت الأربعة أشبر والعشرة أيام ولم تضع حملها 
تربصت حتى تضع حملها (حلا). 

الآية الثانية: 

قال تعالي: 

وَاعمُوا أئما َنم من شي أن له 0 ولارسول ولذي القَربى وَاليتااى والمُساكين وان السييل (دن). 

الاق هده 01 اداح حن ألو لاوقا رق + عع مط الفهانه كي ار غيل بن تادرو ازع لقد وطن لعل 
إلى القول بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الأرض المغنومة كالمنقولات المغنومة فى التقسيم بين الفاتحين. 

وذهن عثمان وغل +وطلة وان تمر إلى رأى من وى الله عنهم» وهو أن الا ذفن المغنومة لا تقسم كا تقسم المنقولات المغنومة» 
وانما تكون ملكا للدولة ينتفع بها جميع المسلمين. وربما يقول قائل هل ترك عمر برأيه المذكور العمل بآية الغنيمة؟ 

والجواب: لاء لأنه فهم رضى الله عنه أن الأعى بالغنائم فى سورة الأنفال لإمام المسلمين أن يضعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
للمسلمين» فالإمام مخير فى الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركهاء إن قسمها فأمامه فى ذلك قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شي 7 
الاية. 

وان تركها لخجته فى الترك قوله تعالى: 


(-1) أحكام القرآن للمصاص ١6 /١‏ 4» وأحكام القرآن لابن العربى 27١8/١‏ وتاريخ التشريع لأستاذى الشيخ إبراهيم الشباوى 
أه. 


(-؟) سورة الأنفال الآية: .41١‏ 


ع ١‏ 
وما أفاء الله على رسوله م الريام عزون تي زلا كاك ولاكن إل جد ريه كن عيضا وا “على كل شيءٍ قلبير (-1). 
فهذه الآبة عامة في القرى كلهاء ثم قال لدان بد تدم الآية: 
ما أفاء اله على را من أَهْلٍ وى قله ولارسول وإذي الْقَرى وَالْيتائى والمساكين وان السييلٍ ّ ا يكون دولة سس الأغنياء 
3 ما ار ارسول كدو وما عا د اعنه 0 وَاتمُوا الله إن لله شَدِيد العقاب* للفقَراء المهاجرِينَ الْذِينَ أخرجوا من ديارهم 
وَأمُوالهم عون قضاك 95 الله برسرنا يصون الله رسو أوائكَ م الصادقونٌ* والينَ روا الدَارَ وَالإيمان 7 قبلهم يحبون 


8 ماده 


من هاجر إيوم ولا يدون في صدورهم حاجة يما أوُوا َيوْئُونَ على أنفسيم ولو كان ريم خخصاصة دان وق ثح نفسه فَأولئِكَ هم 
المفلحون* والزين ارين بعدهم 0 3 اغفر لا ولإخوائنا الذي ذا بالإيمان ولا تَجَحَلُ في قلوينا غلا للذين موا ونا إن 


روه - 


رف رَحيم ( .)١‏ 

فقد شرح الله صدر سيدنا عمر رضى الله عنه إلى أن يفهم أن الآية الأخيرة: وَالِينَ جاوٌ منْ بعدهم عامة لمن جاء من بعدهم. 

قال 52 رحمه الله اشنا ش 

« ... والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان فى كابه من بيان 
توفيقا من الله» كان له فيما صنع وفيه كانت االحيرة جميع المسلمين». 


(-1) سورة الحشر ايات: 5 - .٠١‏ 
(<؟) الخراج له 59. 
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الابة الثالثة: 

الآية الزابعة: 

الآية الثالثة: 

قال تعالى: 

واتتعكيفله أبن إبراهم واتحاق ويَعَقَوبٌ )١-(‏ فالصديق رضى الله عنه أخذ من هذه الآية أن الجد مثل الأب فى الميراث» حيث 

إنه أطلق علية أت فق الآنة فأولاى الرات ملزلته: 

وذاهي غززه إلى خلاف ذلك حت إن إظلاق :الأب على الجد ليس إطلاقا حقيقيا وإئما هو إطلاق مجازى؛ وعلى فرض التسليم بأنه 
حقيقة لا يلزم من الإطلاق اللغوى استحقاق الإرث .)١-(‏ 

الكآية الرابعة: 

قال تعالى: 

ا ابي إذا لتم النساء فَطَلمُوهن لعدتون وأحصوا العدة واتقوا الله ربكر لا تخْرجوهن من ببوتون ولا يرجن لا أن يأتِين 

يفاحشّة مبيئة فسيدنا عمر رضى الله عنه لطر 2 ومن نبج نبجه كعمر بن عبد العزيزء وسفيان الثورى والحنفية رضى الله عن ابلميع» 


م ماهس بر سَ 


ل يي 0 ل اس -ع) 


0 الآية م" 

)١-(‏ التشريع فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

(حع) سبل السلام 9/ ١.١١75‏ 

(-4) سورة الطلاق الآية: 5. 

لا تحخرجوهن من بيوتين وبين ها روته فاطمة بثنت قيس :رط الله عنياء. عر عن النبى صل الله عليه وسل- فى المطلقة ثلاثا: تن ا 
سكن ولا نفقة» (- )١‏ قال رضى الله عنه: لا ندع كاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت 
حفظت أم أسيت. 

وذهب ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى وأحمد فى إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه» وداود وكافة أهل الحديث 
إلى القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لا نفقة ولا سكنى مستدلين بهذا الحديث. 

وذهب بعض العلماء إلى القول بأن ا النفقة دون السكنىء لقوله تعالى: ولأمطلّقات متاع بالمعروف حَهًا عل المتقِينَ (-0) ولأنها 
حسمت شري كالرحيةة ولا عي ها السك لأد فرك سال 


عو برس 


أسكنوهن مِنْ حَيتُ سكم يدلّ على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضى الاختلاط» ولا يكون ذلك إلا فى حق الرجعية والله 
أعل. 


1 أخرجه مسل فى كاب الطلاق /١‏ و"8". 
-؟) سورة البقرة الآية: .541١‏ 
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4 الفصل الرابع فى طرق استخراج الأحكام من القرآن الطرق المعنوية: الطرق اللفظية: 
١‏ من المعلوم أن الدلالة قسمان: 

6 وطرق الاستنباط هذه نوعان: 

الفصل الرابع فى طرق استخراج الأحكام من القرآن الطرق المعنوية: الطرق اللفظية: 

من المعلوم أن الدلالة قسمان: 

١‏ - نصوص القرآن والسنة التى يقوم عليها كل استنباط فى الشريعة الإسلامية. 

0 0 


وطرق الاستقاط هذه توعان: 


أما الطرق اللفغلية فتقوم أساسا على تعروف معافى ألفاظ 0 وما تدل عليه من حيث العموم ا وطريق الدلالة أهي 
بالمنطوق 


قال إمام الحرمين الجويق رحمه الله: 


أم بالمفهوم» والقيود التى اشمّلت عليها العبارات ثم ما يفهم من الألفاظ أهو بالعبارة أم هو بالإشارة ونحو ذلك. 

وقد وضع الأصوليون المنامج لذلك كاملة حين تحدئوا عن المباحث اللفظية حيث إن النصوص الإسلامية نصوص عر بية» ومن ثم كان 
لزاما لفهمها واستنباط الأحكام منها أن يكون المستنبط على عل بالأسان العرى مدركا إدقائق عراى العبارات :فيه وطرق الأذاء :من 
تعبير بالحقيقة أحيانا وبامجاز أحيانا أخرى» ومدى الدلالة فى كل طريق من طرق الأداء لأن هذه المعرفة لا مداها فى فهم النتصوص 
وتبين الأحكام منبا. 

ومن هنا اتجه الأصوليون إلى وضع قواعد لفهم النصوص واستنباط الأحكام التكليفية فيها واعتمدوا فى ذلك على أمرين: 

أحدهما: المدلولات اللغوية والفهم العربى لمذه النصوص بالنسبة للقرآن والسنة. 

والقان» ات النسؤلة لل الل عالة وس فى بيان أحكام القرآن الكريم. على العموم قسم علماء الأصول اللفظ بالنسبة للمعنى وعلاقته 
به إلى أربعة أقسام سأذكرها بعون الله بالتفصيل بعد أن أذكر مسألة مبمة يحتاج إليها كل باحث فى النصوص. هذه المسألة خاصة 
باللفظ وواضعه وما وضع له إلى غير ذلك. 

قال إمام الحرمين الجوينى رحمه الله (-1): 

«اعلم أن معظم الكلام فى الأصول يتعلق بالألفاظ والمعانى. أما المعانى فستأقى فى كاب القياس إن شاء الله تعالى» وأما الألفاظ فلا 
بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عرربية ولن استكل المرء خلال 


.١59 /١ البرهان‎ )١د(‎ 


هم .5112111612 


الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 


الاستقلال بالنظر فى الشرع ما ل يكن ريانا من النحو واللغة» ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتتحى )١-(‏ ويقصد لم يكثر منه 
الاصوليون مع مسيس الحاجة إليه» 

وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن واعتنوا فى فنهم بما أغفله أَثمة العربية» واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أثمة اللسان 
وظهور مقصد الشرع» وهذا كالكلام على الأوامى والنواهى والعموم واالخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل ببذه الأبواب ولا يذكرون 
ما ينصه اهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التى لا عدول عنها». 

وجدير بالذكر التنبيه على أننى طرقت باب الكلام عن الوضع وما يتصل به نظرا لأن الاستدلال بالقرآن والذى هو الكعبة المقصودة 
فى هذا الاب يتوقف على معرفة اللغة وما يتصل بها فأقول وبالله التوفيق: 

اللغة: عبارة عن اللفظ (-5) الموضوع بإزاء المعنى ليعبر الناس به عن أغراضهم. 

وأا الوضع: فهو تخصيص (-") شىء بشيء بحيث إذا علم الأول عل الثانى وقد قال العلماء إن الوضع يتعاق به ستة أشياء هى: 
الاول: سبب الوضع: 

يلاحظ أن الله عن وجل خاق الإنسان غير مستقل بمصالح معاشه» محتاجا إلى مشاركة غيره من أبناء جنسه» وذلك لاحتياجه إلى 
الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك. وظاهر أن الواحد لا يتمكن من تعلم هذه الأشيا قاذ من استعماهاء أن كل وانحد نا 
موقوف على صنائع شى» ومن ثم كان لا بد من جمع عظيم ليتعاون معهم. 

الناس للناس من بدو وحاضرة ٠...‏ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

(-1) النحو: القصد والطريق يقال نحا نحوه أى قصد قصده (مختار الصحاح .)56٠‏ 

(<5) شرح الإسنوى /١‏ 156. 

(-") المصدر السابق. 


الث : الموضوع: 
قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه اللله: 


وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما فى نفسه فاحتيج إلى وضع شىء يحصل به التعريف. 

الثاىة الموضوي: 

تقدم أن الشخص محتاج إلى أن يعرف الغير ما فى نفسه» وجدير بالذكر التنبيه على أن هذا التعريف يكون بواحد من ثلاثة هى: 

(أ) اللفظ. 

(ج) المثال. 

ولما كان اللفظ أعم القلكنة وأشعيا كاد اتاحة ناضة إلى بوط متت 4 

قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله (<1): 

لقوق لطت اهمال إدات الموضوعات» لأنها أفيد هذه الثلاثة وأيسرها. أما كونها أفيد فلأنها تعم كل شىء معلوم موجود ومعدوم 
إلى غير ذلك لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك المعانى» بخلاف الإشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة وبخلاف المثال» 
وهو أن تجعل لما'ى الضمير شكلا فإنه أيضا كذلك لا يعسر بل يتغذر أن جحل لكل ثىءمتال يطابقةء وأما كوتا أسر فلاأمها موافقة 
لأسن العلبيقى لآن'الاروف» كناك عرض انق الضرووفعة إزلا فنك فى أن المرافق الي الطيى اميل قن غيره: 
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ومعنى هذا الكلام أن تعريف الشخص الآخرين ما يجول بخاطره لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطعة أو حركات مخصوصة- مثلا- 
لفعلت الأصوات المقطعة هى الطريق إلى التعريف لأنها أسبل من غيرهاء وأقل مؤنة» ولكون إخراج النفس أمرا ضروريا صرف 


الثالث: ا موضوع له: 

الضرورى إلى هذا التعريف» ولم يتكلف له طريق آخر غير ضرورية. 

أضف إلى ذلك أن الحركات والإشارات قاصرة عن إفادة جميع ما يراد» فإن ما يراد تعريفه إذ لا تمكن الإشارة الحسية إليه 
كالمعدومات حيث إن الإشارة تكون فى الموجود المحسوسء ولا تكون فى الغائب ولا فى المعدوم. 

كذلك الأعى بالنسبة للمثال الذى هو الجرم )١-(‏ الموضوع على شكل الشيء ليكون دالا عليه. فإنه يتأ فى الأمور المحسوسة دون 
المعقولة. 

الثااث: الموضوع له: 

معلوم أن الوضع للشيء فرع عن تصوره» ومن هنا كان لا 3 من استحضار صورة الإأسان- مثلا- فى الذهن عند إرادة الوضع له » 
وهذه الصورة الذهنية هى التى وضع لما لفظ الإنسان لا الماهية اللحارجية» والدليل على ذلك أنا وجدنا إطلاق اللفظ دائرا مع المعاى 
وبيان ذلك أننا لو شاهدنا شيئا فظنناه جراء فإننا نطلق عليه لفظ الخجرء فإذا دنونا منه وظنناه شجرا أطلقنا عليه حينئذ لفظ الشجر ثم إذا 
ظنناه إنسانا أطلقنا عليه بالتالى لفظ إنسان. وعلى هذا فالمعنى اللخارجى لم يتغير مع تغيير اللفظ فدل على أن الوضع ليس له بل للذهنى 
0 

والفلاهك وال أعل- أن الموضوع له هو المعنى بقطع التظر عن كونه ذهيا أوتهارجيا وذلك لآن حصول المعنى فى اللخارج والذهن مع 
الأوصاف الزائدة على المعنى واللفظ» إِنما وضع للمعنى من غير تقيبده بوصف زَائْدء ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا فى الذهن فقط 
(-1) شرح الإسنوى /١‏ 1غ ولسان العرب 8/ 6185. 

(؟) شرح الإسنوى ١/15107ء‏ والإ بهاج /١‏ ١؟١.‏ 

(-") المصدر الأول السابق» وارشاد الفحول .١4‏ 


الرابع : فائدة الوضع: 

الرابع: فائدة الوضع: 

الغرض من وضع اللفظ بإِزاء المعنى هو إفادة النسب الإسنادية أو التقيبدية» أو الإضافية بين المفردات بعضها إلى بعضء وإفادة المعاى 
المركبة بالنسبة للمركات» فثلا لفظ «زيد» وضع ليستفاد به الإخبار عن مدلوله بالقيام أو غيره ولم يوضع لإفادة الذات. واو قلنا: إن 
الغرض من وضع الألفاظ المفردة تصور هذه المعانى المفردة للزم الدور» حيث إن إفادة اللفظ لمعناه يتوقف على العلم بأن هذا اللفظ 
موضوع لهذا المعنى» والعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يتوقف على تصور هذا المعنى» لأنه لا يتصور الوضع لشىء مجهول» ومن 
هنا يعلم أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع» فلو قلنا: إن تصور المعنى مستفاد من الوضع لزم من ذلك أن يكون تصور المعنى 
متأخرا عن العلم بالوضع» وقد فرضناه متقّدما عليه» وبذلك تكون النتيجة أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع متأخر عنه وهو دور. 
فإن قيل: هذا بعينه قائم فى المركات» لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم لكونه موضوعا لذلك المدلول والعلم به إستدعى سبق 
العلم بذلك المدلول» فلو استفدنا العلم بذلك المداول من ذلك المركب لازم الدور» لأن تصور المعنى المركب متقدم عن الوضع متأخر 
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9 لا أسلم أن إفادة المركب لداوله متوقفة على العلم بكونه موضوعا له» بل على لم يكون الألفاظ المفردة موضوعة لمعا 
المفردة» وعلى كون الحركات اللمخصوصة 0 والتصب دالة على المعانى اللخصوصة وحينئذ فلا دور (د١).‏ 


(-1) شرح الاسنوى 2158/١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير /١‏ 194. 


الكامس: الواضع للغاد 
قال الشيخ الجلال امحل رحمه الله وهو بين كيفية تعلبم الله عباده اللغة: 
اللحامس: الواضع للغا 


اختلف )١7(‏ العلماء فى الواضع للألفاظ واللغات على أقوال أهمها ما يل: 

القول الأول: أن الواضع للغات هو الله سبحانه وتعالى» وقد علمها جل شأنه لآدم عليه السلامء ثم علمها عليه السلام للبشر. 

وهذا القول منسوب للإمام أبى الحسن الأشعرى واختاره ابن الحاجب والإمام فى المحصول فى الكلام على القياس فى اللغات» وقال 
الآمدى: (-0) إن كن المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضى- كا سيأقى- وإن كان المطلوب هو الظن وهو الحق فالحق ما قاله 
الأشعرض لظهور أدلته. ش ١‏ 

قال الشيخ الجلال امحل رحمه الله وهو يبين كيفية تعلم الله عباده اللغة (-8): 

« ... عليها الله عباده بالوحى إلى بعض أنبيائه أو خاق الأصوات فى بعض الأجسامء بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليهاء أو 
خاق العلم الضرورى فى بعض العباد بها والظاهر من هذه الاحتمالات أولا لأنه المعتاد فى تعليم الله تعالى» 

(-1) قائدة لاف تظهر فى جواز قلب اللغة. 

أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية التى مستندها الألفاظ فهذا لا خلاف فى تحري قلبه لما يازم عليه من تخليط الأحكام وتغيير النظام. 
وأما ما لا تعاق له بالشرع فقال بعضهم: إن قلنا اللغات توقيفية امتنع تغييرها فلا هسمى الثوب فرسا أو اصطلاحية لم يمتنع- حاشية 
البناانى 559/١‏ - 

(<) الآحكام /١‏ الاء "لا وشرح العضد 2١54 /١‏ والتقهيد ١‏ » وشرح الإسنوى 210١/١‏ وارشاد الفحول ؟١.‏ 

رصن شرح الجلال /١‏ ١لالء‏ 


وجه الاستدلال: 

فأصحاب هذا القول يرون أن اللغات توقيفية .)١-(‏ وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى: 

أولا: قال تعالى: ١‏ 

عل دم الأسعاء كلها ثم عَرَصَهم عل الملائكة فََالَ أنيئوني بأسعاء هؤلاء إِنْ كثتم صادقِينَ* قالوا سبحاتكَ لا عل لنا إلا ما ْنا 
6 

وجه الاستدلال: 


إن الله عن وجل أخبر بأنه عل آدم الأسماء كلهاء وأن آدم عليه السلام عل الملائكة تلك الأسماء» ومقتضى هذا أن كلا من آدم 
والملاتكة لم يكن واضعا لماء وإلا لما احتاج 

إلى أن يتعلمها من غيره» فدل ذلك على أن الواضع هو الله عن وجل الذى علمها- يا أخبر- لآدم عليه السلام وهو المطلوب. 

وقد قال بعض العلماء (-"): إن «علم» معنا أ ويد فيه العلم لآن التعليم تفعيل وهو لإثيات الأثر بالنقل عن أئمة اللغة» فيكون لإثبات 
العلم فى آدم ويلزم من ذلك التوقيف وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية وذلك لعدم القائل بالفصل» ولأنه يتعذر الإعراب عن جميع 
المعانى التى فى النفس بالأسماء وحدها. 
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الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 
قنك إل ذلك أن الاسم مشتق من السمة وهى العلامة والأفعال والحروف علامة على مسمياتها فلزم من ذلك دخولمما تحت قوله 
(-1) معن توقيفية: أى وضعية مجازا من إطلاق امم السبب الذى هو التوقيف الذى معناه التعليم على متعلق المسبب وهو الإدراك 
ومتعلقه هو الوضع- حاشية البنانى /١‏ 559 - 


(-؟) سورة البقرة ابعا: 1" 9م. 
(دم) حاشية البنانى /١‏ ١٠/الاء‏ 


وقد نوقش هذا الدليل بما يل: 
عر آَم الأسعاء كلها 

وقد نوقش هذا الدليل بما يل: 

١‏ -لا ضفل أن الأسماء فى الآآية هى اللغات» بل يجوز أن يكون المراد بها سمات الأشياء وخصائصهاء كتعليم أن الخيل- مثلا- تصلح 
للكز )١-(‏ والفر» وامال للحمل» والثيران للزراعة وهكذا. فأما تعليم المواص فواضم وأما تعليم السمات أى العلامات فتقريره من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات» فإنه يعرف بمشاهدة الحرث- مثلا كونه من البقرء فإذا عله هذه 
الأشياء فد علبه سمة على الذوات أى علامة عليها. 

الوجه الثانى: أن لله تعالى عل آدم علامات ما يصلح للكر والفر» وعلامات ما يصلح لحمل وغير ذلك» حت إذا شاهد صفة ما يصلح 
لحمل فى ذات استعملها فى الجل. 

؟ - يحتمل أن يكون المراد بالتعليم فى الآية هو الإلهام كا فى قوله تعالى: وعلمناه صنعة أبوس لكر (-8). 

٠‏ - سينا أن الله عن وجل وضع اللغات وعلمها آدم عليه السلام» ولكن يجوز أن يكون آدم عليه السلام قد نبى ما علمه من الله عن 
وجل فاصطاح أولاده على لغة يتعارفون بها وبذلك تكون اللغات 

(<1) الكر: الرجوع يقال فرس مكر- بالكسر- أى يصلح للكر واملة» ويقال فرس مفر- بكسر المي - أى يصلح للفرار عليه- مختار 
الصحاح 5غ لاكه - 

زرحم سورة الأنبياء الآية: وم/ه 


وجه الاستدلال: 


التى نتكلم ببا الآن من وضع البشر لا من وضع الله واللحلاف بما هو فى اللغات التى نتكلم بها الآن لا فى أصل اللغة )١1-(‏ ثانيا: قال 
تع لى: 


إن هي إِلّا أسعاءً مكيتموها أَمْ وآباق كر ما أَرلَ لَه يها مِنْ سُلْطان (-0). 

وجه الاستدلال: ش 

أن الله عن وجل ذم قوما على تسميتهم بعض الأشياء من دون توقيف بقوله: 

إن هي إِلّا أسعاء سعيتموها أن ا ما أَرَلَ اللُّ ها من سلْطان فاو لم تكن اللغة توقيفية لا صم هذا الذم. وقد نوقش هذا الدليل 
بأن الذم فى الآآية ليس على التسمية» وإئما الذم على وضعهم هذه الأشياء بأنها الحة» فالذم على ما اخترعوه من الأسماء للأصنام فوجه 
الذم مخالفة ذلك لما شرعه الله ع وجل. 
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الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول 


ثالثا: قال تعالى: _ 
وَمِنْ آباته حَلقَ السماوات وَالْأَرْضٍ واختلاف الستتكر وألواكك (دم) 


أن الله عن وجل امتن علينا فى هذه الآية باختلاف الألسنة» وجعله آية على عظمته وقدرته» وظاهر أنه ليس اراد باللسان هو الجارحة 


(-1) شرح الاسنوى /١‏ 2110 وارشاد الفحول 2١1‏ وأصول الشيخ زهير .7١* /١‏ 

(؟) سورة النجم الاية: 71. 

(دم) سورة الروم الآية: 71. 

اتفاقاء لأن الاختلاف فيها قليل؛ ثم إنه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه» فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجازا ما فى قوله تعالى: 

ما سنا من رَسول إلا يسان قومه (-1). 

وعلى هذا فلو ل تكن اللغة توقيفية ا امئن الله علينا بها. 

ونوقش هذا الدليل: بأن الألسنة ما دام قد أريد بها اللغات مجازاء فلا شك أن الآية يا تحتمل الامتنان بالحلق والوضع» تحتمل كذلك 

أن يكون الامتنان بخلق القدرة على وضعها من البشرء وكلا الأمرين علامة وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى» وما دام لا قريئة ترح 

ا الاحتمالين على الآخرء يكون حملها على الحلق والوضع دون الإقدار على الحلق والوضع تحكما وترجيحا بلا مرخ (-5). 

رابعا: أن الاصطلاح إِنما يكون بأن يعرف كل واحد منبم صاحبه ما فى ضميره» وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكابة» 

وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التساسل أو التوقف وهو المطلوب. 

ونوقش هذا الدليل: بمنع لزوم التسلسل لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم هذا المسمى» ثم تعريف غيره بأنه وضعه كذلك» وليس 

المراد أن الاصطلاح لا يكفى فى التعريف باعتبار ذاته» بل لا بد فى تعريفه للغير من اصطلاح آخر حتى يلزم التساسل.. 

خامسا: لو كانت اللغات من وضع البشر جور العقل اختلافهاء وأنها على غير ما كانت عليه» لأن اللغات قد تبدلت وتغيرت وحينئذ 
اوها 


.- 


)١ 3‏ سورة إبراهيم الاية: . 
ا شرح الإسنوى /١‏ 107» وأصول الفقه للشيخ زهير /١‏ .7. 


قال الشيخ جلال الدين امحل رحمه الله: 

وجه الدلالة: 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر فالأصل عدمه. 

القول الثانى: أن الواضع للغات هو البشر. 

وهذا القول للمعتزلة .)١-(‏ 

قال الشيخ جلال الدين المجلى رحمه الله (-5): 

«وقال أكثر المعتزلة هى اصطلاحية أى وضعها البشر واحدا فأكثر حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة كالطفل» إذ يعرف لغة 
اليه مهمأ». 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بم يلى: 

عاونا أَرسلْنا مِنْ رَسول | إلا اسان ن قومه لِيبين شم 

وجه الدلالة: 000 

أن معنى قوله: بلسان قومه أى بلغة قومهء وهذا يقتضى تقدم اللغة على بعثة الرسل. فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك إلا بالإرسال 
فيلزم الدور» لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال لما (-"). 
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ف النافن القالقق متا ميق ا لاطا 


وأجيب عن هذا: بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال» إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق الإرسال على اللغات 
حت يازم الدور» لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لترتب فائدة الإرسال عليه. 

(-1) البرهان لإمام الحرمين 21١ /١‏ وإرشاد الفحول .١١‏ 

(<؟) شرح الجلال /١‏ ١الء‏ 

(-") الإحكام للآمدى /١‏ ١/اء‏ وشرح العضد /١‏ 2194 وإرشاد الفحول .١‏ 


السادس: طريق معرفة اللغة: 

القول الثالث: أن ابتداء اللغة رفع بالاصطلاح والباق توقيف. 

وهذا القول )١-(‏ منسوب إلى أبى إسحاق الأسفرائينى رحمه الله. 

ونتلخص وجهة أعاب هذا القول فى أن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة. 

ويجاب عن ذلك: بأن التعليم بواسطة رسول أو بإِهام يغنى عن ذلك. 

القول الرابع: الوقف وعدم الجزم برأى معين لأنه يحتمل أن تكون ابميع توقيفية» وأن تكون اصطلاحية» وأن يكون البعض هكذا 
والبعض هكذاء فإن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقفء وهذا هو مذهب القاضى أبى بكر وجمهور الحققين وهو الختار 
0 طريق معرفة اللغة: 

الحق أنه يمكن معرفة أن اللفظ المعين موضوع للمغق :يواغ مر أمور علاقة: 

.)"-( النقل المتواتر كلفظ السماء والأرض» والحر والبرد» ونحو ذلك مما لا يقبل التشكيك وهذا الطريق يفيد القطع‎ - ١ 

* - النقل بطريق الآحاد كلفظ «القرء» ونحوه من الألفاظ العربية وهذا الطريق يفيد الظن وهو كاف فى إثيات اللغة. 

م - النقل مع العقل ك إذا نقل إلينا أن ابمع المعرف يدخله الاستثناء» ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فيح العقل 
بواسطة هاتين المتقدمتين ان اجمع المعرف للعموم. 


(-1) المرجع الأخير. 

له الإحكام /١‏ الاء وشرح العضد »١194 /١‏ وشرح الجلال /١‏ 1/ا”. 

(5") شرح البدخشى /١‏ 5/ا١ء‏ وشرح العضد ١198/١‏ 

وأما العقل الصرف )١-(‏ - بكسر الصاد- فلا ينفع فى معرفة اللغات» لأن العمل إنما إستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات» وما وقوع احد الجائزين فلا يبتدى إليه واللغات من هذا القبيل لانما متوقفة على الوضع. 

هذا: وبعد أن انتبيت من الكلام عن الوضع وما يتصل به فإن المقام يقتضى منى أن أسبح فى موائد الكرم التى وضعها علماء الأصول 
للهديث عن اللفظ» وما يتعلق به على حسب ما تقتضيه طبيعة الكابة فى موضوع القرآن الكريم فأقول وبالله التوفيق: 


(-1) أى اللخالص- مختار الصحاح 1" - 


ف البات اثالث ىق ملحت الألفاظط 


الباب الثالث فى مباحث الألفاظ 

وفيه فصول الفصل الأول: فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له. 
الفصل الثانى: فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه. 

الفصل الثالث: فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه. 

الفصل الرابع: فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى. 
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ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


١ه‏ الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث 


الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث 
اللبحث الأول: فى العام. 

اللبحث الثانى: فى المع المكر. 

المبحث الثالث: فى اتلخاص. 

المبحث الرابع: فى الأعى والنبى. 

المبحث اتخامسن+ فق المطلق والمقيك: 

المبحث السادس: فى المشترك. 


١‏ المبحث الأول فى العام 

المبحث الأول فى العام 

عرف العلماء العام بتعاريف كثيرة ليس من الحكة بحثا ولا الموازنة بينها لأن ذلك مخالف لطبيعة البحث والذى أختاره من هذه 
التعاريف ما ذه الإمام البيتضاوى رحم الله حيث قال (حا): 

«العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد» (-5). وذلك كقوله تعالى: إِنَّ الْإنْسانَ لَنَى خسْر (-م) فالإفسان عام أى 
يدل على استغراق أفراد مفهوم فإذا حلل (-4) اللفظ آل (-ه) إلى جميع أفراد ذلك المفهوم الذى وضع له لفظ إنسان» ولما كان 
هذا اللفظ مفردا معرفا بأل الجنسية أفاد العموم (-5). فاللفظ ما تركب من 


(-1) هو عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى ولد بفارس وكان إماما تقّيا ففيها أصوليا توف رحمه الله سنة 5868 ه- الفتح المبين ؟/ 
- 

)2 شرح الإسنوى: ؟/ 5ه» لاه. 

الصن سورة العصر الاية: 9 


ا 00500 اللفظ إذا حلل ظهر لنا ما تضمنه من أفراد- لسان العرب "/ 5/او. 
(-ه) ال يعنى رجع وبابه قال- مختار الصحاح 9" 

) يلاحظ أن العام قد يكون عاما من جهة اللغة أو من جهة العرف أو من جهة العقل. 
ف لأول: ما استفيد عمومه من جهة اللغة بمعنى أن اللفظ قد وضع فى اللغة للعموم وهو نوعان: 
النوع الأول: ما دل على العموم بنفسه من غير احتياج إلى قرينة وهذا النوع له ألفاظ كثيرة منها: 
() ألفاظ تعم العاقل وغير العاقل مثل- الاستفهامية أو الشرطية وكل وجميع. 
بعض الحروف الحجائية وهو جنس فى التعريف يشمل كل لفظ مفردا كان أو مرا مبملا أو مستعملا مستغرقا أو غيره مستغرق», 
وقوله: «إستغرق» الاستغراق معناه: التناول لما وضع له اللفظ »)١-(‏ وهو قيد فى التعريف» خرج به اللفظ المهمل (-5)» لآن 
الاستغراق فرع الوضع والمهمل غير موضوع» وخرج به أيضا المطلق والنكرة فى سياق الإثبات» أما المطلق فلأنه لم يوضع للأفراد» وإنما 
وضع للماهية فلا يكون مستغرقا لها (-*). 
(ب) أنفاظ للعاقل فقط مثل «من» الاستفهامية أو الشرطية واستعمالها فى غير العاقل قليل كقوله تعالى: (فنهم من يمشى على بطنه) 
[النور ه4] (ج) ألفاظ لغير العاقل مثل «ما» كقولنا: اشتر ما رأيت. 
6 ألفاظ تعم فى الزمان مثل «متّى» الاستفهامية أو الشرطية. 
(ه) ألفاظ تعم فى المكان مثل «أين» النوع الثانى: ما دل على العموم لغة بواسطة القرينة كالتكرة فى سياق النفى مثل «لا رجل فى 
الدار» فوجود النفى هنا قرينة على إدارة العموم فى كامة «رجل» والثانى: ما استفيد عمومه من جهة العرف مع كون اللفظ بمقتضى 


ف «النافة.التالك فى سباتدف" الالقاا 


وضعه اللغوى لا يفيد العموم كقوه تعالى: (حرمت عليك أمباتكم) [النساء 8] فاللفظ باعتبار وضعه اللغوى يفيد حرمة شىء ما من 
الأممات وهذا يصدق بحرمه وطتبن» ولكن أهل العرف نقلوه من هذا المعنى وجعاوه مقيدا لحرمة جميع الاسمتاعات المتعلقة بالأمبات 
من الوطء والقبلة والنظر والمس بشبوة فكان العموم من جهة العرف. 

والاكي: .ها 'استفين عومه هر جهة العقل دون اللغة أو الغرفن» وذلك كاللفظ المشتمل على ترتيب الك على الوصف مثل قول 
الشارع: «حرمت انر للإسكار» فالعقل يحك بأن العلة كاما وجدت وجد المعلول» وكلما انتفت انتفى المعلول وبذلك يكون عموم 
اللفظ هنا ثابتا بالعقل ولا يقال إنه ثابت باللغة لأن اللفظ باعتبار وضعه اللغوى إنما أفاد أن الوصف عاة لخم فقطء وهذا لا يقتضى 
لغة عمومه (الإحكام ؟/ هه» 5ه» وشرجى اللأستوي وال بباج 5/9 ه» وأصول الفقه زهير ؟/ .)١99‏ 

)١-(‏ مختار الصحاح: 7/7غ. 

(-؟) المهمل هو ما لم يوضع للافادة كأسماء حروف الحجاء- اللمع للشيرازى 4. 

(-*) المطلق فى اللغة الشامل لأى فرد وهو يدل على الحقيقة من غير قيد بقيدها ومن غير 

ا التوة فلأنباء وان وضعت للفرد الشائع سواء كان واحدا "ا فى اللكرة المفردة «رجل» أو متعل دا كا فى النكرة المثناة أو المجموعة 
«رجلين ورجال» إلا أن التكرة لم تستغرق ما وضعت له بمعنى أنها لم لتناوله دفعة واحدة وإنما تعاولته على سبيل البدل فإذا قيل: أكرم 
رجلا كان معناه حمق الإكرام فى أى رجل شئُت: فى خالد أو فى بكر مثلا ولا يقتضى ذلك تحقيق الإكرام فى خالد وبكر فى وقت 
واحدء لأن اللفظ لم يدل على ذلك وهكذا. 

وقوله: «جميع ما يصلح له» الذى يصاح له اللفظ هو ما وضع له اللفظ لغة» وعلى ذلك فالمعنى الذى لم يوضع له اللفظ لا يكون صالحا 
له 


فكلية «من» لفظ وضع للعاقل وكلمة «ما» وضعت لغير العاقل فيلزم من ذلك أن يكون لفظ «من» صالحا للعاقل غير صالح لغيره 
ويكون لفظ «ما» صا حا لغير العاقل فقط. فإذا استعمل لفظ «من» فى العاقل ولفظ «ما» فى غير العاقل صدق على كل منبهما أنه عام 
لأنه استغرق الصالح له» وعدم صلاحية كل منها لغير ما وضع له لا يخرجه عن كوته عاما فيما وضع له؛ وبهذا ظهر أن هذا القيد 
قصد به تحقيق نعي التتوم © قميدية الاعترازعن الفط اذى استعمل فى بعض ما يصاح له كقوله تعالى: الذين نّ قال لمم الناس 
إن الئاس قد جمعوا لكر (- )١‏ فإن الناس الأولى عراد بها نعيم بن مسعود الأنجعى (-0) فقط. فثل هذا لا يكون عاما لأنه لم 
ايستوق: ضميع ما يصلح لايل تعمل وبايعض ها يضح له 

ملاحظة لعدد أو لواحد فقوله تعالى: فَحرير َقَة [امجادلة م] يدل على المطالبة ؛ بعتق رقبة من غير ملاحظة أن يكون واحدة أو أكثر 
موَمنة أو كافرة» أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها كقوله تعالى: فَضَربٌ الرقاب [القتال 4] فهو لفظ عام يعم المقاتلين. 
)١-(‏ سورة ال عمران الآية: #ا/ااء 

(د؟) تفسير القرطبى: ”/ .١8151١‏ 


أنواع العام: 

قال الفارسى :)١-(‏ وبما يقوى أن المراد به واحد فقط قوله تعالى: 

إِغها ذلك الشْيْطان وف أولياءه (-5) فوقعت الإشارة بقوله: له: ذلك إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقال: إغا أولك الشيطان. 
فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ (دسم), 

وقوله: «بوضع واحد» إما أن يكون متعلقا بقوله: «يصاح له» ويكون المعنى أن استغراق اللفظ لما يصلح له إثما يكون بواسطة وضع 
واحد لا بواسطة أوضاع متعددة» وافا أن يكون حالا من «ما» ويكون المعنى أن العام هو اللفظ المستغرق بيع ما يصلح له حال 
كون المعنى الذى يصاح له اللفظ قد ثبت بوضع واحد. 


ف «النافة لقال ف فناتحيف" الالقاط 


وخرج ببذا القيد المشترك (-8) اللفظى إذا استعمل فى معاينة المتعددة» وذلك كاستعمال العين- مثلا- فى الباصرة والجارية والذهب» 
فإنه لا يكون عاما لأن استغراقه لذه المعانى دفعة واحدة ليس بوضع واحدء وإنما هو بأوضاع متعددة (-0). 

أنواع العام: 

للعام ثلاثة انواع ههى: 

ادعاراد » العموم ور القام اذى بره وريه على تتا تطريعية "العام وقوه الي 

وما م دابة 8 الأرض إِلّا على الله رزقها 60 


)١ .‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسى توفى رحمه الله سنة /الا" ه ببغداد- إنباه الرواة للقفطى ٠7/8 /١‏ دار 
الكن: 

(-؟) سورة آل عمران الآية: ه/11. 

(-*) الإتقان فى علوم القران: / 1ه. 

(-:) المشترك هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقبل- إرشاد الفحول 2١5‏ وأصول الفقه للشيخ زهير /١‏ هم. 

(ده) شرح الأستوى: ا 

زرحم سورة هود الآية: 5. 

وقوله تعالى: وَجَعأَنا مِنّ الماء كل شِيْءِ حي (-1) فيلاحظ أن فى كل آية من هاتين الآيتين تقرير سنة إلهية عامة لا تتقصص ولا 
تتبدل ولا ثتغير» فالعام فيهما قطعى الدلالة على عمومه؛ ولا يتصور أن يراد به الخصوص. 

؟ - عام يراد به قطعا االخحصوص وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى بقاءه على عمومه وتبين لنا ان المراد منه بعض افراده. ومن امثلة 
هذا النوع قوله تعالى: 

م يحسدونَ الئاس على ما آتاهم الُّ من فَضْلِهِ (-7) فالمراد من الناس فى الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بامعه ما فى الناس 
من اللحصال اميدة (صمعم 

وقول تعالى: 

ناد اللائكة وهو قائم بصي في اراب ب أَنَ الله شرك بيحى (-) فالمراد من الملاتكة هنا جبريل عليه السلام كا فى قراءة ابن 


كد زضى اللدحنه (-0): 
م جاع مسرن قر المان المكاق ااي م بعك ريه بار لقم اتيك و31 راردا نول لسطريع العو الع 


والمطلقات يتربصن بسر ثلاثة قرو (-5) 


تفسير ابن كثير: /٠‏ هذه. 


فالمتصل خمسة وقعت فى القران الكريم هى: 


فهذا النص عام فى كل مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل» وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده» ولكن هذا العموم خص 
بقوله تعالى: 
وأولات الأحمال أجلهن أنْ يِصَعنَ حملهن )١-(‏ وبقوله جل شأنه: 
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ف «النافة لقال ف :ناتحيف" لاطا 
1 لين موا إذا كحم | المؤْمنات ثم طلفتموهن سن قبل أَنْ 00 7 ل عن م عدة تعد وما رد وبتخصيص الاية 
الأول مباتين الايتين يستفاد أن المطلقة تعتد بغلاثة قروء إذا لم تكن حاملاء ولشرط أ تكون عه مباء 


فالمتصل خمسة وقعت فى القرآن الكريم هى: 
١‏ - الاستثناء: وذلك نحو قوله تعالى: 


انين يمون الحسناك تم 1 وا بأرعة شُبَداءً فاجإدوهم انين لد وَل توا 3 شبادة بدا وَأُولئكَ هم الْفاسمُونَ* إِلّا لا اليب 
تابوا (-م) وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء هنا راجع إلى قوله: 
وأُوئَكَ هم الَْاسقُونَ وم يرجع إلى الجلد لأنه لا بدَ من إقامة الحد على القاذفء 
(-1) سورة الطلاق الآية: غ. 
(-؟) سورة الأحزاب الآية و4. 
(-") سورة النور ايعا: 4» ه. 
والحلاف كله بين العلماء مداره على رجوع الاستثناء على اجملة الأخيرة فقطء أوعل ما قبلها كذلك. عند أصحاب الشافعى رضى الله 
عنهم الاستثناء يرجع إلى جميع امل المتعاقبة بالواو» وعند أصحاب أن حنيفة رضى الله عنهم» الاستثناء يرجع إلى اجملة الأخيرة فقط» 
وعليه فلا تقبل له شبادة أبدا لاختصاص الاستثناء باجملة (-1) الأخيرة. 
” - الشرط: كقوله تعالى: 
والِينَ .يبتغون الْكَاب يما ملكت أبمانكر فكاتبوهم إِنْ عتم فييم خيراً )١-(‏ وقوله: ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقَرَا (-") أى إذا ما تركوا ما نبى الله عنه (-4). 

© - الصفة: كقوله تعالى: 
ومن أ ستطع 000 لول أن يكح الحمنات المؤمنات ف ما ملكت أبمانكز + من فاتك المؤمنات (ده) 


(-1) الإحكام 0707/٠‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى 4 2٠١‏ وشرح الجلال المحلى ”/ 15 - ١9‏ والروضة ه/ 841١‏ 
(؟) سورة النور الاية: 8", 

هذا وقد قال الفقهاء: إن الكتابة عبارة عن عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهى مستحبة إن طلبها الرقيق من سيدة وكان أمينا 
فيما يكسبه قادرا على الكسب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى جاع 4/ 180 18) 

(دم) سورة المائدة الآية: 38و. 

(-ع) تفسير البيضاوى: .١5١‏ 

(-ه) سورة النساء الاية: 58. 


ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى: 


ع - الغاية: كقوله تعالى: 

ولا تلقو روسك حَق يم الذي عله ١‏ -1) وقوله: وما كا معذّينَ حق بعت رَسُولُا (-0) ه - بدل البعض من الكل كقوله 
جا شان 

ِل اناس ح الْتِ مَنِ اسَطاع لَه ما (-م) وأما المنفصل فقد يكون آية أخرى فى موضع آخرء وقد يكون حد حديقا أو إجماعا 
أواقياساء 


هو 511216120 


ف «النافن القالق. ق متانمية' الالقاط 


مثال الأول: قوله تعالى: _ 


م هماس سس هه سا م 20 


وَالمطَلّقَاتَ يتربصن بأشهين ثلاثة ا وقد تقدم قريبا الكلام حول هذه الآية. 

ومثال الثانى: قوله تعالى: ٍ 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (-4) فإن النص عام فى كل سارقء» سواء كان المسروق نصابا أولاء ولكن هذا العموم خص 
يقوله صل الله عليه وسل: ردلا تقطع يد سارق إلا 2 6 دينار فصاعدا» (ده) ومن أمثلة ما خص بالا جماع: 3 المواريث خحص 
منها الرقيق فلا يرث بالإجماع (-5). 

ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى: 


دلااة العام: 


لزنه وَالرآن فَاجَلِدوا كُلَّ واحد منبما ماه جَلْدَةَ (-1) فالنص عام فى كل زان سواء كان حرا أو عبداء ولكن خص منه العبد 
بالقياس على الأمة النصوص عليا فى قوله جل شأن: 

فإذا أحصن إِنْ 8 يفاحشة عن نصف ما على المحصنات م الْعذاب (-؟) هذا وجدير بالذى التنبيه على أن هناك فارقا بين 
العام المراد به االخصوص» العام المصوفن ويظير هذا الفارف حلا ا 

أولا: أن الأول لم يرد شموله بميع الأفراد» لا من جهة تناول اللفظ» ولا من جهة الحك» بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها والثانى؛ 
أريد عؤة وشموله بميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا لا من جهة الحك. 

ثانيا: أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلل» بخلاف الثانى فإن فيه مذاهب: أححعها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية 
وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة. 

ثالثا: أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفى الثانى خلاف (-"). 

دلالة العام: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية لأن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم أريد به بعض الأفراد لا جميعها. 


(-1) سورة النور الآية: ؟. 
رحمم) سورة النساء الآية: ه.؟., 
(دم) الإتقان فى علوم القران / ٠‏ ه» وارشاد الفحول للشوكانى .١41١ 2١14٠‏ 


قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله: 


وذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام على كل أفراده قطعية ما لم يدل دليل على خروج بعضها منه لأنه موضوع للدلالة على أفراده 
على سبيل الشمول والاستغراق» واحتمال خروج بعض أفراده منه من غير دليل لا يوّبه (دا) له والا ضاعت الثقة باللغة. 
قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله (-0): 


ف «النافة القالك فق :مناتمية" الألناظ 


«العام عندنا يوجب الك فيما تناوله أى فى جميع الأفراد الداخلة تحته قطعا ويقينا»» وإذا دل دليل على خروج بعضها منه فإنه يكون 
ظنيا فى الباق كذلك عند جمهور الأصوليين» لأن دلالته على جميع أفراده ما دامت ظنية لا يؤثر فيها خروج شىء من أفراده معينا 
كان الخارج أو غير معين» أما عند الحنفية ففي المسألة تفصيل يقتضى بيان ما يكون به قصر العام على بعض أفراده» فإن من أنواع 
القاصر ما لا يؤثر فى حبية العام فتبقى دلالته على الباق قطعية» ومنها ما يؤثر فيبا فيجعل دلالته على الباق ظنية (-5). 
على العموم ليس بين ابجمهور والحنفية اختلاف جوهرى من الناحية العملية وذلك لأنه لا خلاف بينهم فى أن العام يجب العمل بعمومه 
حتى يقوم دليل على تخصيصه؛ ولا فى أن العام يحتمل أن يخصص بدليل» وأن تخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. والقائلون بأن 
العام الذى لم يقم دليل على تخصيصه قطعى الدلالة على العموم ما أرادوا بكونه قطعى الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقاء وإئما 
لقنا ره إلا بدليل» والقائلون بأنه ظنى الدلالة على العموم ما أرادوا أنه بخصص مطلقاء وإنما أرادوا أنه يبخصص بدليل 
(<1) أى لا يتم به ولا يلتفت إليه (لسان العرب )١4 /١‏ 
(-؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوى 881/1١‏ 
(-) انظر تفصيل هذا فى: كشف الأسرار عن أصول البزدوى /١‏ 27891 وفواتح الرحموت /١‏ 2*5 حيث إن ذكره بالتفصيل 
يتعارض مع طبيعة الموضوع. 
؛) علم أصول الفقه للشيخ خلاف 180 وأصول التشريع الإسلاتى للشيخ على حسب الله /81. 


20 ل 
قال الشيخ الزنجانى رحمه الله تعقيبا على كلام الحنفية: 
هذا وقبلٍ أن أنبى الكلام عن العام أذكر بإيجاز من باب الفائدة مسائل متعلقة به ذكرها العلماء قديما وتناولوها بالشرح والبيان: 
المسألة الأولى: اختلف العلماء فى لفظ «من» وهو من صيغ العموم فل يتتاول: الأنق؟ أوهو خاض بال ؟ 
بالعموم عند الإبهام فى باب الشرط» واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك» قال تعالى: ومَنْ يعمل من الصالحات من أو أن 
3 08 الي دال على 0 امن لحما» وقال سبحانه: 


دفن يقنت سكن له و ورشواة لكل صاحاً (دن). 

ومن قال: «من أتانى أكمته» لم بذ يختص وجوب ! كرامه بالذكور دون الإناث» وكذلك من قال: «من دخل دارى من أرقا فهو 
حجري اندرج 2 ح التعليق الذكور والإناث (صمء 

وذهب السادة الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث» وقالوا: 

بأن من ذهب إلى القول بأنها تشمل الذكور والإناث فقد أبطل تقسيم العرب فيهماء فإنهم قالوا فى الذكور: من ومنان ومنون وى 
الإناث: 

قال الشيخ الزنجانى رحمه الله تعقيبا على كلام الحنفية (-4): 

«غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصل فى باببا 


٠.١4 سورة النساء الاية:‎ )١-( 

زحمم سورة الأحزاب الآية: الم. 

(دم) تخرج الفروع على الأصول للزنجانى 1178 1079ء وشرح الجلال المحلى .478/١‏ 
(<4) المرجع الأرل العاف 


/ا4 511216120 


ف «النافة لقال ف نناتحيف" قاط 


التعميم كا ذكرناء ويتفرع عن هذا الأصل أن المرتدة تقتل عند الشافعى رضى الله عنه تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه 
فاقتلوه» )١-(‏ وعندهم- أى الحنفية- لا تقتل لقصور اللفظ عن تناوطا» المسألة الثانية: الأصم رن 1 ف الطاب م 
الثاس يشمل الكافر والعبد وذلك لعموم اللفظء وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع» ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده 
شرعا (5). د 0 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى العام إذا سبق للمدح كقوله تعالى: إن الأبرار لني نعيم (-*) أو الذم كقوله تعالى: وإنْ الفجار لَنبي 
حم( *) هل هو باق على عمومه؟ على مذاهب: 

الأول: حيث إنه لا تتافى ولا تضاد بين العموم وبين المدح أو الذمء وم يوجد صارف يصرفه عن كمومه » وهو لأكثر الحنفية 
ل ل ا لك 


(-1) أخرجه مسل فى حميحه بمعناء ؟/ 40. وابن ماجة فى ستنه 1/ /84. 
(-؟) المعتمد فى أصول النفقة لأبى الحسين البصرى /١‏ 94" وتنقيح الفصول 2155 والإتقان "/ /اه. 

(-9) سورة الانفطار ايعا: ٠١4 »١18‏ 

(د؛) فوا الرحموت /١‏ 2781 وتيسير التحرير اللاه؟. 

او الذم وهو للإمام الشافعى رحمه الله (-1). وبناء على عدم إفادته العموم منع بعض الشافعية الاستدلال بقوله تعالى: 

والرن بكتزوك النعب والفطة ولا يشتوة, في سيل لله فرعم بداب أي" يوم تحمى علا في نار جَهُمْ فتكوى بها جباههم وجنوبهم 


يه 


وظهورهم هذا ما كارمم لأتفسكز َدُوقوا ما ع تكنزُونَ (7؟) على وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة» لا من الولو وغيره 
5 هذا العام وقع فق معرض الذم فلا حموم له فيجوز ألا بتناول الحم الحل. 

والثالث: التفصيل فيعم إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق إذلك» ولا يعم إن عارضه ذلك. وهذا المذهب عبر الشيخ جلال الدين السيوطى 
عنه بالا (دم). 

مثال العآم الذى يفيد العموم حيث لا معارض قوله تعالى: 

إن الأبرار لني يم 1 الْمَُارَ ني م ومثاله مع المعارض قوله تعالى: 

اح حي حافظونٌ * ِلّا على أَرْواجِهم أوما ملكت أجائهم م 2 غير ملومينَ (- ؛) فهذا النص سيق للمدح وظاهره يعم 
الأختين ملك المين جمعاء وعارضه فى ذلك قوله تعالى: َأَنْ عو ب الأخبين إَِّا 2207 (ده) 


(-1) القهيد للأسنوى: 98. 

(-؟) سورة التوبة آيعا: ع ولا, 

(حع) الإتقان */ده. 

(-4) سورة المؤمنون أيعا: ه» 5. 

(-ه) سورة النساء الآية: #م, 

فهو عام فى كل أختين ول يسق للمدحء وإئما سيق بعد ذكر المحرمات إلحاقا محرمات تعم الحرائر والإماء. ومن هنا حمل العلماء النص 
الأول المسوق للمدح عل غير 

ذلك بأن لم يرد تناوله له. 

ومثاله فى الذم قوله تعالى: 

والِينَ يكنزونَ الذهب والفضة .. 


511216120 1/ 


ف «النافة القالق ف نناتحيف" لقا 


الايتان فواضم أنه مسوق للذم» وظاهره يعم الحلى المباح لكن عارضه قوله صلى الله عليه وسل: «لا زكاة فى الحل» )١-(‏ خمل 
المسألة الرابعة: اختلفت العلماء فى اللحطاب ب يا ًا اناس هل يشمل الرسول صل الله عليه وسل؟ على ثلاثة مذاهب هى: 
المذهب الأول: وهو أصعها (-؟) وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له. 

والقاق :له سمل الرمنول: صل الله عليه وسلم لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ماله من اللخصائص. 

والثااث: إن اقترن الحطاب بكامة «قل» لم يشمله صلى الله عليه وسلم لظهوره فى التبليغ وذلك قرينة عدم شموله والا فيشمله. 

المسألة الخامسة: اختلئ فى الخطاب الخاص به صل الله عليه وسلم كقوله تعالى: 

(-1) أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: لا أصل له وإنما يروى عن 
جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال ابن الجوزى ما نعلم فيه جرحا. وقال البييقى مجهول ونقل ابن الى حاتم توثيقه عن ابى زرعة- 
تلخيص الحبير 7/ ٠11/5‏ 

(-؟) الإتقان */ /اه. 

يا أمَا الرسول بلغ ما أَنَِلَ إِليِكَ مِنْ رَيِكَ (-1) وقوله: الى اتتي الشّهَ (-؟) هل يشمل الأمة؟ فقيل نعم لأن أمى القدوة 
أمى لأتباعه معه عرفا. والأصم فى الأصول المنع لاختصاص الصيغة به (-"). 

(-1) سورة المائدة الآية /1. 

83 سورة الأسزات الآية ا 

(حم) شرح الجلال الى /1١‏ 175. 

5 المبحث الثانى فى اججمع المنكر 

قال الشوكانى رحمه الله: 

المبحث الثانى فى امع الممكر 

هو لفظ يتناول كثيرا من الأفراد ولا يستغرق جميع ما يصلح له. 

مثاله: قال تعالى: يِسبحَ لَه فيها لدو والآصال* رجالَ )١-(‏ فلفظ رجال يتناول كثيرا من الأفراد إلا أنه لا يستغرق جميع ما يصلح 
قال الشوكانى رحمه الله (-9): 

« ... ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه «اجمع المنو» للعموم فإن دعوى تموم رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم 
من اللغة ومعاندة لا يعرفه 3 عارف مبأ». 

وكذلك لفظ مَقاعد فى قوله تعالى: ونا كا تقعد منها مقَاعدَ للسمع (-م ) وقد ذهب جمهور احققين إلى أن ابلمع المنكر ليس بعام 
وذلك لعدم استغراقه جميع ما يصلح له» فهو لا يتبادر منه عند إطلاقه الاستغراق لأفراد مفهومه» ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك 
وعليه فليس ابلمع لمك عام 

أضف إلى ذلك: أن لفظ رجال يمكن نعته بأى جمع شنا فيقال: 

رجال ثلاثة وأربعة وخمسة» ففهوم قولك: رجال يمكن أن يجحعل مورد التقسيم هذه الأقسام» والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا 
لكل واحد 

(-1) سورة النور آيتا د“ /الا. 


(-5) إرشاد الفحول .١7‏ 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


(-م) سورة الجن الآية 9. 

من هذه الأقسامء فلا يكون دالا عليهاء وأما الثلاثة فهى مما لا بد فيه فيثبت أنه يفيد الثلاث فقط. 

واذا كان ابجمع المنكر ليس عاما فهو كذلك ليس خاصا وذلك لتناوله كثيرا غير محصور من الأفراد» وعليه فيكون واسطة بين العام 
واللخاص» ويكون ججة قطعية فى أقل امع دون ما فوقه» اللهم إلا إن وقع فى سياق النفى فيكون حينئذ عاما كقوله تعالى: 

يا ما لد امنو لا تدخلوا يونا عر يوك حى نا سوا وتسلنوا عل أهلها ب 0 
لوقوعه فى سياق النفى واافيه او 

كان مستغرقا 000 والرا حي 0 0 


(-1) سورة النور الآية /الا. 
.امه المبحث الثالك 2 اتخاص 
أنواع اللخاص: 


حم اتلخاص: 

المبحث الثالث فى اللخاص 

عرف العلماء االخاص بأنه: اللفظ الدال على مسمى واحد .)١-(‏ 

أنواع اللخاص: 

الخاص ثلاثة انواع هى: 

١‏ - خاص شخصى كأسماء الأعلام مثل: خالد وبكر. 

؟ - خاص نوعى مثل: رجل وامرأة وفرس. 

- خاص جنسى مثل: إأسان. : 

وائما كان النوعى والجنسى من اللخاصء لأن المنظور إليه فى الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث إنه واحد بغض النظر عن 
كونه له أفراد فى اللخارج» أو ليس له أفراد» ولا شك أن اللخاص النوعى مثل «رجل» موضوع لمعنى واحد وهو الذكر الذى تجاوز حد 
الصغرء وكون هذا المعنى له أفراد فى اللخارج لا يبم. 

وكذلك اللخاص الجنبى مثل «إنسان» موضوع لمعنى واحد أى حقيقة واحدة وهى الحيوان الناطق» وكون هذه الحقيقة الواحدة لحا 
أنواع فى اللخارج لا يؤثر لأنها غير منظور إليها (-7). 

حكم االخاص: 

واضم أن االخاص بين فى نفسه فلا إجمال فيه» ومن 9 فهو يدل على معناه الموضوع له» دلالة قطعية أى بدون احتمال ناثئ عن 
(-1) إرشاد الفح ل ١41١‏ 

(-5) الوجيز فى أصول الفقه 4/ا"؟ - .58٠١‏ 

دليل» ويثبت لحك لمدلوله على سد سبيل القطع لا الظن» وذلك كقوله تعالى: فَنْ ل يد قصيام ثلاثمّة أيام (-1). 

فالحك المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة أيام» لأن لفظ الثلاثة )١-(‏ من ألفاظ اللخاص فيدل على معناه قطعاء ولا 
يحتمل زيادة ولا نقصا. ومثله أيضا أنصبة الورئة الواردة فى القرآن فكلها قطعية لأنها من اللخاص. 


(-1) سورة المائدة الآية 89. 


ل 511216120 


ف «النافة القالك فق :مناتميف" الألناظ 


(-5) ألفاظ الأعداد كلثلاثة والعشرة والعشرين كلها من اللخاص النوعى لأمها موضوعة لمعنى واحد هو نفس العدد أعنى ججموع 
الوحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شىء آخخر وتركبه من أفراد لا يقدح فى خصومه ولا يوجب كثرة فيه» لأنه منزلة كثرة 


أجزاء زيد وبوصحه أن معقن الثلاثة لا يوجد 2 1 واحد من سافنا 3 لا يوجد معقى الزيدية فى صن أجزاء زيد (مهيل الأوصول 
95). 


4 المبحث الرابع فى الأمى والنبى 

اعرد 

وقال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله: 
المبحث الرابع فى الأمى والنبى 

الأمن:(15): 


الأأعس صورة من صور اتلخاص وقد عررفه العلماء بأنه: قول يستدعى به الفعل ثمن هو دونه (-5). 

وقال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله (دم): 

وحده استدعاء فعل والحفة ا الول ثمن كان دون الطالب 

بعيقة أفعل فالوجوب خققا ..» حتيث القزية انفت وأطلقا 

صيغة ام (دع): لأس صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل» وهى قوله: «افعل» أو «لتفعل» اونما بجرى مجراهماء كاججمل اللحبرية 
المستعملة فى الإنشاء كقوله تعالى: 

والوالدات يرضعن أولادهن حَولينٍ كاملَين (-ه) وقالت الأشعرية ليست للأمس صيغة» وهو خلاف الصواب» وذلك لأن أهل اللسان 
قسموا الكلام وذكروا من أقسامه الطلب» وقالوا إنه يتناول الأعى والنبى والدعاء (-5) فالأمى كقولك: «افعل» والنهى 


(-1) سأذك هنا مدلول كل من الأعس والنبى وما وضعت له صيغة كلييماء لأن الكتابة فى الأواص والنواهى تحتاج إلى سفر خاص 
كبير» وص ادام عن الأ والتين أنيما من حور اتداضن والتكظيت عبارة نح افعل ولا داه 
ال 


(-") لطائف الإشارات 7؟. 

(-4) الصيغة هى العبارة المصوغة للمعنى القَاتم بالنفس (البرهان لإمام الحرمين )”١ /١‏ 
(ده) سوره البقرة الآية: ا 

(5) المتحول لحبة الإسلام الغزالى * ٠‏ 


كقولك: «لا تفعل» فعلوا لفظ «افعل» عجرده أمرا فدل على أن له صيغة. 

ما وضعت له صيغة الاس: 1 

وردت هذه الصيغة مستعملة فى الطلب على وجوه عدة» أوصلها بعضهم إلى ستة عشر وجها )١5(‏ ههى 

١‏ - الإيجاب: كقوله تعالى: وأقِيموا الصلاة ١ )١-(‏ - الندب: كقوله تعالى: فكاتيوهم | إِنْ عستم فييم خَيْراً (دم) م - الإرشاد: 
كقوله تعالى: وأشيدوا إذا تبايعتم (-4) 4 - الإباحة: كقوله تعالى: وإذا حاتم قاصطادوا ( (-ه) ه - التبديد: كقوله تعالى: اعمَلُوا 
ما شتت (-5) * - التعجيز: كقوله تعالى: فأتوا بسورَة مِنْ ْله (-) 7 - الإنذار: كقوله تعالى: ل ترا مإ امع 3 إل انان 


-ه 


(-8) 4 - الامتنان: كقوله تعالى: كوا مما ررك اللّدُ (-4) 4 - الإكرام: كقوله تعالى: ادخاوها بسّلام آمنينَ )1١-(‏ 


51102112 6١١ 


ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


- ١١ الإهانة: كقوله تعالى: ذق نك نت العزيز الكريم (-م)‎ - ١١ )١-( التسخير: كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئينَ‎ - ٠ 
)4-( الدعاء: كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيت مؤمنا‎ - ١ )”-( التسوية: كقوله تعالى: فاصيروا أو لا تصيروا‎ 
القنى: كقول امرئ القيس (-ه):‎ - 14 

ألا أيها الآيل الطويل ألا انجلى ... بصبح وما الإصباح منك يأمثل 

وائما اعتبر الشاعى هنا متمنيا لا مترجياء لأن الترجى يكون فى الممكئات» والتمنى فى المستحيلات» وليل المحب لطوله كأنه مستحيل 
الانجلاء. 

٠٠‏ - التكوين كقوله تعالى كن فيكون (-5) ١5‏ - الحبر: كقوله صل الله عليه وسل: «إذا ل أُستح فاصنع ما شئّت» (-/ا) أى 
صنعت ما شنّت وقيل المعنى إذا لم استح من شىء لكونه جائزا فاصنعه إذ الحرام إستحيا منه» بخلاف الجائز وعليه فيكون الام باقيا 
على معناه وقد ستعمل اتخير فى الاصس كقّوله تعالى: 

والوالدات يرضعن أولادهن (-6) 

م سورة الدخان 49 


١ 
/ 
١5 سورة الطور الآية‎ )"-( 
/ 
/ 


-ه) امرؤٌ القيس بن ججر بن الحارث بن عمرو مات بأنقرة من بلاد الروم (شرح المعلقات للتبريزى 6» وديوانه تحقيق ألى الفضل 
إبراهيم) 

(-5) سورة يس الآية 17م 

(دلا) اعرنعه ار عاجة ى تلطه بوم يدرف ا مود رضى الله عنه /٠‏ .ع١‏ 

(-8) سورة البقرة الآية ممم 


والراح ما ذهب إليه اجمهور لما يلى: 


فالمعنى ليرضعن» وقد يستعمل فى النبى كقوله صل الله عليه وسل: 

«لا تمكح المرأة ا ولا ارا نفسها» )١-(‏ فالحديث ورد بصيغة اللحبر» لأن الحاء وردت مضمومة فاقتضى ذلك أن «لا» نافية 
وليست ناهية ونتيجة لاستعمال الصيغة فى الوجوه السابقة اختلف العلماء فيما وضعت له» وذلك بعد اتفاقهم على انها ليست حقيقة 
2 جميع المعانى المذكورة: 


511216120 ٠١1 


«النافن :القالق. ق انميق ا لاطا 


فذهب جمهور العلماء إلى أنها للوجوب )١-(‏ حقيقة ولا تدل على غيره إلا بقرينة لكن هل تدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ 
فيه مذهبان: وهناك قول ثالث يفيد أنها تدل على الوجوب بالعقل (-م). 

وقيل: إنها مشترك لفظى بين والندب فقط. 

وقبل: إنها مشترك معنوى بينهما والمعنى المشترك طلب الفعل. 

وقبل: إنبا مشترك لفظى بين الإيجاب والندب والإباحة. 

وقيل: إنها مشترك معنوى بين هذه الثلاثة» والمعنى المشترك بينها هو الإذن فى الفعل. 

وقيل: إنها مشترك لفظى بين جميع المعانى التى استعملت فيها فيتوقف فهم المراد منها على القرائن. 
وقيل: إنبا حقيقة حقيقة فى الإباحة فقط. 

وقيل: إنها حقيقة فى التدب فقط. 

وقبل: غير ذلك (0)47 

والرائج ما ذهب ليه هون ال : 

أولا: لما أم الله عن وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس 


0 ماجة فى سئنه ٠.5 /١‏ 

(5) البرهان لإمام الحرمين /١‏ 2517 وشرح العرض ”/ ٠79‏ 
(-") شرح الاسنوى ”/ ١9‏ 
(4) 


المى: 
امه 0 واه عل 7 د 00 طرف 0 دار 2 اس وذ د 9 0 ل اسرد كان ارود قال ١‏ تعالى: 


ل 


هي لله م 


ا ا ا لس مايوه )١-‏ ثانيا: أن الله عن وجل توعد 

5 يحص 5 ورسوله ويتعد حدوده يِدَخَله ناراً خاإداً فيها وله عاب ا (-”) ثالئا: أنه تعالى حدّر من مخالفة رسوله صلى الله 
عليه وس فقال: 

0 الي يخالفونَ عن أمره أَنْ تصيبهم فتئة أو يصييهم عذاب ألم ( (-") وهذا يدل على أن الأمس يفيد الوجوبء والمتأمل فى 
سن لويرب فى القران يجدها مقترنة بالوعد على الفعل والوعيد على الترك. 

0 

مر الول الطالب للترك على جهة الاستعلاء (-غ). 

3 

الوم سورة النساء الاية ١‏ 

(-") سورة النور الاية 57 

(-4) المعتمد 2418١ /١‏ وشرح الاسنوى ؟/ *ه» وإرشاد الفحول ٠١9‏ 


511216120 ١٠١ 


ف «النافة :عالق ف نناتحيف" لقا 


وقال الشيخ العمريطى رحمه الله: 


وقال الشيخ العمريطي رحمه الله (-1): 

تعريفه استدعاء ترك قد وجب ... بالقول من كان دون من طلب 

صيغة النبى: صيغة الى المشبورة «لا تفعل» كقوله تعالى: 

ولا روا الى (-) وكقوله جل شأنه: 

ور لمان لبتم ! لا التي هي أحسن حتى يلع أشده (-") وكذا ما يجحرى مجراها كاجمل الحبرية المستعملة فى النبى» كقوله 
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تعالىة مث ما باتك (-4) الآية» وكقوله: ويل للمَطَفَفينَ (-0) وقد يأ النبى باستعمال صيغة الأمس الدالة على 
المى مثل قوله تعالى: 
دروا ظاهرَ الإنم وباطته (<د) 
ما وضعت له صيغة النهى: 
وردت صيعة النبى فى لسان العرب لسبعة (-7) معان هى: 
١‏ - التحريم كقوه تعالى: لا اكوا الرَبوا أُضْعافاً مضاعَمَة (-8) ؟ - الكراهة أو التنزيه: كقوله صلى الله عليه وسل: «لا يمسكن 
أحدم ذه عينه وهو يبول» (دة). 
(-1) لطائف الإشار ات ه؟ 
(؟) سورة الإسراء الآية م 
(-م) سورة الإسراء الاية غم 
(-4) سورة النساء الاية ١‏ 
(-ه) سورة المطففين الآية: .٠‏ 
(-5) سورة الانعام الاية: ٠٠١‏ 
(0) الإحكام للآمدى ؟/ 1074ء والإبباج ؟/ 4١‏ 
(-8) سورة ال عمران الاية ٠١‏ 
1 أخرحة ان ماغة ىسق سا 
- الدعاء: كقوله تعالى: ربنا لا تواخذّنا إِنْ سينا أو أخطأنا (-1) ع - الإشارة: كقوله تعالى: لا تَسسَلُوا عَنْ أَشْياء إنْ بد لكك 
1 (-") ه - بيان العاقبة: كقوله تعالى: ولا تسن الْينَ لوا في سَبِيلٍ الل أمُواتَاً (دم) + - التحقير: كقوله تعالى: لا عُدَنَ 
ينيك إلى ما ميّنا به أزْواجاً مهم (-ع) + - اليأس: كقوله تعالى: يا أيه الْذِينَ كُمَرُوا لا دروا اليَْمَ (-) ولما كانت صيغة 
النبى مستعملة فى المعانى السبعة المتقدمة اختلف العلماء فيما تفيده الصيغة حقيقة من هذه المعانى على نمسة أقوال هى: 
القول الأرل الضيكة حتيقة فى التحريم مجاز فيما عداه» وهذا قول اجمهور. 
القول الثانى: أنبا حقيقة فى الكراهة مجاز فيما عداها. 
القول الثالث: أنها مشترك معنوى بين التحريم والكراهة فهى موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك. 


دم) سورة المائذة الآيةة ته لء 


اا 511216120 


ف «النافة القالك ف نناتحف" قاط 


القول الرابع: أنها مشترك لفظى بين التحريم والكراهة» فهى موضوعة لكل منها بوضع مستقل. 

القول اللحامس: التوقف وعدم الجزم برأى منت 000 
والرااخ من هذه الأقوال ما ذهب إليه اللخهور من أنها حقيقة فى التحريم فقط» ولا تستعمل فى غيره إلا بقرينة» ومن أكير الأدلة 
على ذلك أن الله عنى وجل أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما مها فر عنْه فَانهُوا (-1) ولا شك 
أن الأ هن الله 'لنا نيفين لحرت كان الأجاء:عنا بن عنهعيل الله عليه وسلم واجباء ومعلوم أن مخالفة الواجب توجب المعصية 
والإثم فيكون فعل المبى عنه حراما وبذلك يكون النهى للتحريم. 


(-1) سورة الحشر الآية /ا. 


و المبحث اللخامس فى المطلق والمقيد فى القران 

المبحث اللحامس فى المطلق والمقيد فى القران 

يلاحظ أن مما يعرض للخاص الإطلاق والتقييد» وسأتكل إن شاء الله عن مداولما وحكها فأقول: 

أولا: مدلول المطلق والمقيد. ٍ 

يلاحظ أن الأصوليين ل يتفقوا على مدلول واحد لكل من المطلق والمقيدء وذلك لسبب جلى هو: هو يعتبر المطلق فردا من أفراد التكرة 
اولا؟ ع ع -. ع ءَِ 

فالذين ذهبوا إلى انه فرد من افراد النكرة كالامدى وابن الحاجب عرفوه بانه: «ما دل على شائع فى افراد جنسه» .)١-(‏ 

ومعنى هذا أن يكون حصة محتماة» لحصص كثيرة فيخرج من قيد الدلالة الألفاظ المهملة» ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لمأ 
فيها من التعيين» إما شخصا نحو: زيد وهذاء أو حقيقة نحو: الرجل أو استغراقا نحو الرجال: وكذا كل عام واو نكرة نحو: كل رجل ولا 
رجل» فالعم وما مدلوله معين أو مستغرق يخرج عن التعريف. 

وعلى هذا فالمقيد هو: ما دل لا على شائع فى جنسه» وعليه فتدخل فى هذا التعريث المعارف والعمومات كلها. والذين ذهبوا إلى أن 
المطلق يباين النكرة ويغايرها كالبيضاوى حيث إن النكرة عندهم: 

ما دل على شائع فى جنسه» سواء كان الشائع واحدا كله أو مثنى 

(-1) الإحكام للآمدى */ 177 وحاشية التفتازانى / ه6٠١2‏ وإرشاد الفحول 154. 

كجلين» أو جمعا كإجال عرفوا المطلق بأنه: «ما دل على الحقيقة من غير تقييد». 

والمراد من الحَمَيقَة ماهية الشىء الت بها بتحقّق الشىء ويوجدء فالإنسان حقيقته الحيوان الناطق» والفرس حمَيمَة الحيوان الصاهل» 
لأن انان يحفق بالخيوانية .والداطقية» والفرسن يحت بالميوائية والصاهلية» ومكال المطلق قولنا: «الرجل خير من المرأة» أ سقيقة 
الرجل خير من حقيقة المرأة. فالمراد من كل منبما الحقيقة دون الأفراد» لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال 
0 فالمقيد عندهم هو ما دل على الماهية مع قيد زائد مثل: 

رقبَة مؤْمئّة ولعل الرابح تعريف الآمدى ومن نبج :بجه حيث إن علماء الأصول مثلوا للمطلق باللكرة» وهذا يدل على عدم الفرق ببنهما 
00 

ثانيا: حك المطلق والمقيد: 

إن ورد اللفظ مطلتا فى نص غير مقيد حمل على إطلاقه» وإن ورد مقيدا لا مطاق له حمل على تقييده» أما إن ورد مطلقًا فى موضع 
مقيدا فى موضع آخحر فذلك على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون كل من المطلق والمقيد مختلفا. 

مثاله: قال تعاللى: 


511216120 ٠6١ه‎ 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


ا انين آمُنُوا إذا قم إل الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديكر إلى المرافتي (-") وقال سبحانه: 
امار والسارقة فاقطعوا م 0 0 


1) شرح الإسنوى / 0489 05٠١‏ وَأضيوك الفقه للشبخ زهير ؟/ /ا1١»‏ والتعارض والترجيح للمؤلف ١‏ 

(-؟) سورة المائدة ايعا 25 مم. 

فكلمة (الأيدى) فى الآية الأولى وردت مقيدة إلى المرافق» فى حين وردت مطلقة فى الآية الثانية. والمتأمل فى الآيتين يجد أن الحم 

فى كل منهما مختلف ومغاير للآخر» فهو فى الابة الأو «وجوب غسل الأيدى» وفى الثانية «قطع يد السارق والسارقة». 

كا جد سبب الحم فى كليهما مختلف أيضاء فهو فى الآية الأولى الحدث مع إدارة الصلاة» وفى الثانية السرقة وقد قال العلماء (-1): 

إن المطلق فى هذه الحالة لا عمل على المقيدء بل يعمل بالمطلق على إطلاقه كا يعمل بالمقيد على تقييده» سواء كانا مأمورين أو منبيين 

أو خقلفي]» وسواء اك السيب أو اختلق 6 55 الامدى (85) إذا لا.ضله ؤلا ارتباظ أصلا بين عوضوعق النصين: 

عبن أن مغك الكاتين بن كالقرافى رحمه الله ذهب إلى القول بمل المطلق على القيد فى حالة اختلاف الحكم ما دام السبب واحداء ومثل 

لما اتحد سببها بقوله تعالى فى آبة الوضوء: فَاغْسلُوا وجوهكز وميك إل المرافتي وقوله تعالى فى آية التيمم: 

قامسحوا بوجوهكز وَأيدِيكزٌ (-م) فاليد فى الوضوء مقيدة بقوله: إِلَ المَرافتي ولكنها فى التيمم مطلقة» مع أن السبب واحد وهو 

الحدث والح مختلف فيهاء لأن الحم فى الوضوء وجوب الغسل وف التيمم وجوب المسحء وبذلك تمل اليد فى التيمم على اليد إلى 

المرافق حملا للمطلق على المقيد ٠)4-7(‏ 

(-1) الإحكام لآمدى 15/9 وحاشية المعل 65/9 وارشاد الفحول 15 

(-5) المرجع الأول السايق: 

رصم 0 5 النساء الآبة “اع 

(دغ) تت تتقيح الفصول للقراق 2555 /51؟» ومس الثبوت ."51١ /١‏ 

هذاء وقد 01 العلماء: اود !ل( إن كان من جنس ما قبلها كان داخلا فى الحكم كم فى قوله تعالى: (إلى المرافق) وإلا فلا 

كقوله تعالى: ثم أتهوا الصَيام مَإِلَ اليل [ [البقرة: -]١417/‏ تفسير القرطبى 7٠١ /١‏ - 

القسم القاق: أن يكون موكيا وانهدا وسنا واتعذاء 

مثاله: قال تعالى: نا رم عير المي وَالدم (- )١‏ الآية وقال جل شأنه: 

ل 0 0 الآية. 

فى حين أن ورد لفظ (الدم) فى الاية الثانية مقيدا بكونه مسفوحاء ولا شك أن الحكم فى 0 واحد هو حرمة تناول الدم» كا أن 

سبب الحم فى الآيتين واحد أيضا وهو الضرر الناتح والنائئ عن تناول الدم؛ وقد اتفق أهل الفقه والعلم على أن الدم حرام نجس» 

لا يؤكل ولا ينتفع به» وأن الدم الذى يسيل من الحيوان عند تذكيته حرام؛ وكذلك الدم الذى يسيل من الحيوان الحى قليله وكثيره 
٠ |‏ 

م 

ولا كان الحكم واحدا فى الايتين» وكذا السبب حمل العلماء المطاق على المقيد» ومن ثم يكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم 

المسفوح فقط دون غيره. انما أجمع العلماء على حمل المطلق على المقيد هنا وقصروا التحريم على الدم المسفوح» لأن ما خلط الحم غير 

محرم بإجماع وإلا لترتب على ذلك إصر ومشقة فى الدين» والله تعالى يقول: 

وما جل يك في لين بنج ( 0 


)١ 2‏ سورة البقرة الآية 11/8. 


عبد 


511216120 ٠ة5‎ 


ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


)١-(‏ سورة الأنعام الآية ه14. 


كم المسفوح: يقال سفح فه أ سفكه والدم المسفوح الجارى الذى يسيل وهو المحرم - مختار الصحاح 060 وتفسير القرطبي م 
ا" 9 


غيق أن 'الامدق عق :هذا الملاهت نقواة: 

وكذلك حلال بنص الحديث الكبد والطحال وكلاهما دم. 

القسم الثااث: أن يكون حك المطلق والمقيد واحداء ولكن سبب الك فيهما مختلف. 

مثاله: قال تعالى فى كفارة القعل الحطأً: 

ومن ل نحط ضرم رق مؤمة 0 )١‏ وقال فى كفارة الظهار: 

والينَ يظاهرونٌ من نسائيم ثم يعودونَ لما قالوا سحرير رقبَة من قبل أَنْ يكَاسَا )١-(‏ فيلاحظ أن الح فى هاتين الآيتين واحدء وهو 
وجوب عتق رقبة» والسبب غختلف» لأن سبب المميد القتل الخطأً وسبب المطلق هو الظهار» وقد اختلف العلماء قَْ هذه الحالة على 
مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: وهو لبعض الشافعية: يمل المطلق على المقيد» ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد» لأن كلام الله تعالى 
متحد فى ذاته» فهو كالكلمة الواحدة» فإذا نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى كفارة الظهار 
5 

غير أن الأمدى ضعف هذا المذهب بقوله: 

وهذا مما لا اتجاه له» فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القَائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه» والأول وان كان واحدا لا تعدد 
فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات (-4) مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد 

(-1) سورة النساء الآية 91. 

رمم سورة الجاداة وك 

(-*) شرح الإسنوى */ 2١4٠‏ وأصول الفقه للشيخ أبى زهرة .1١5‏ 

0 4) كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» ليست بحرف ولا صوت» منزهة عن التقديم 

امختلفين بالإطلاق والتقييد» أو العموم واللشوعن أوغر ذلك أن كوف تعلق بالاحه والا كن مره فيه عضن الختلفات أمرا 
ذا ران لذ يوخي 2 انبل كن بره عر مطاف بالمروع :اعادو حاتري سيك لان عن قصيام ثلالة أ لاه أيام في في الحج 
وسبعة إذا جع 3 6 وبالتتابع فى الظهار حيث قال سبحانه: 0 رين مسَتابعينٍ زح أن بتقيك المطلق فى العين» إما بالتتابع 
أو التفريق» وهو محال أى بأحدها دوك الاخرء ولا اتوي 2 كيف وإنه يازم من تقييده بأحدغا دوك الآخر إبطال ما ذكروه من أن 
التنصيص على أحد الختلفين يكون تنصيصا على الآخر. 

وان أريد به العبارة الدالة فهى متعددة غير متحدة» ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء امختلفة دلالته على غيره والا لزم من 
ذلك النحال الذى قدمنا لزومه فى الكلام النفسانى (-م) أه. 

المذهب الثانى: وهو جمهور الحنفية: ولا مل المطلق على المقيد 

والتأخير والإعراب والبناء ومنزهة عن السكوت النفسى بأن لا يدبر فى نفسه الكلام مع القدرة عليه. 

وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيبا» لكن لها أقسام اعتبارية» فن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة- مثلا «أعمر» ومن حيث تعلقه 
بطلب ترك الزنى «نمى» ومن حيث تعلقه بان فرعون فعل كذا- مثلا «خبر». وهكذا وكلامه سبحانه يطلق على الكلام النفيبى القديم 
وعلى الكلام اللفظى بمعنى أنه خلقه وليس لأحد فى أصل تركيبه كسب. 


511216120 ٠6١ /غ.‎ 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


(-1) سورة البقرة الآية 195. 

(-؟) سورة المجادلة الآية 4. 

(دعم) الإحكام ؟/ 154 وفوات الرحموت /١‏ 856. 

لا باللفظ ولا بالقياس» حيث إن حمل المطاق على المقيد فيه رفع لحكم (- ) المطلق» روم وك والنسخ لا ينبت بالقياس ويرون 
إيجاب العمل بكل من النصين» فيجوز عندهمٍ إعتاق الرقبة الكافرة 2 0 الظهار» لأن النص ورد مطلقا فيها ولا نصج عندهم 
إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة القتل» بل لا بد من كونها مؤمنة عملا بالنص المقيد الوارد فيها» ولا تعارض عندهم بين بين النصين. 
اضف إل ذلك: أن حمل المطلق على المقيد يقتضى اتحاد التاريخ فى التزول» ليكون المقيد تفسيرا للبطلق» والآبات الى وردت مطلقة 
يختلف زمان نزولها عن الآيات التى وردت مقيدة» وقد تكون المطلقة أسبق نزولا فكيف تقيد بما يجيء بعد وجودها؟ 

المذهب الثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعى 6 قاله الآمدى وصعحه: أنه إن وجد جامع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد 
بالقياس كالمثال المذكورء لآن بين المطلق والمقيد جامعا وهو أن كلا منبما فيه عتق للرقبة التى قصد الشارع حريتبا وحث على ذلك. 
وهذا إِنما تتحقق فائدته فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة» فكان المقصود من المطاق المقيد لذا السبب» ويكون ذلك تخصيصا والتخصيص 
القياس حاتت 

بالمياس جار 

وان لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يمل المطلق على المقيد وذلك لعدم وجود الدليل الذى يدل على امل فيبقى المطلق على 
إطلاقه عملا بظاهر اللفظ (-5). 

قال الشوكانى رحمه اللّه (-"): قال الرازى فى الحصول وهو القول المعتدل 


)١1-(‏ يرى الشافعية أن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء سواء علم التاريخ أو لم يعلم. 
(5؟) نباية السول 17/ ١81١‏ 
(دعم) المحصول ٠ /١‏ ذه زوه مخطوط» وارشاد الفحول وكا. 


وجاء فى تفسير الفخر الرازى: 
وقال الشيخ شرف الدين العمريطى رحمه الله: 


وقال الشيرازى رحمه الله (-1): وهو الأحم. 

وجاء فى تفسير الفخر الرازى (-9): 

قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فتَحرِير رَقَبّة فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع 
الرقاب. 

وقال الشافعى رحمه الله: وان تكون مؤمنة ودليله وجهان: 

الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: نا المُشْركُونَ نجس (-م) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة» وقال تعالى: ولا تَهُمُوا اميت 
(-:) الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى 
صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله» وحرمان أعداء الله وعدم التقييد بالإيمان» قد يفضى إلى حرمان أولياء الله» فوجب أن يتقيد 
بالإيجان تحضيلا لهذه المضلحة أ. هف 

وقال الشيخ شرف الدين (-ه) العمريطي رحمه الله: 

وحمل المطلق هبما وجدا 1 عل الندى برضت منه قيدا 

فطلق التحرير فى الأيمان ... مقيد فى القتل بالإيمان 

فيحمل المطلق فى التحرير ... على الذى قيد فى التكفير 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 


. اللمع الآية‎ )١ 
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ف «النافة :عالق ف نناتحيف" لقا 


(؟) تفسير الفخر الرازى 9؟/ 5ه" 

(-"؟) سورة التوبة الاية .5/٠١‏ 

(-؛) سورة البقرة الاية ب51؟. 

(-ه) لطائف الإشارات 8*. 

وَاستَشْهدوا شَِيدينِ مِنْ رجالكز (-1) مع قوله جل شأنه: وأَشْيِدوا ذَوَي عَدْل كر (-0) والناظر فى هاتين الآيتين يجد أن الشبود 
فى الآبة الأولى م يقيدوا بالعدالة بخلافهم فى الآية الثانية فيحمل المطلق على المقيد» وتكون العدالة شرطا فى الشبادة فى الأموال 
والحدود والأنكحة» وكل الأقضية التى تبنى على الشبادة (-م). 

ومن الأمثلة التى حمل فيها العلماء المطلق على المقيد أيضا: قول الله تعالى: لبن أَشْرَكت ليَحبِطَنَ عَمَكَ (-4) وقوله سبحانه: 

من مت مك عن ديه فت وه كا أ بط ضام في لان ار َأ أضاب انهم فا الوق (-) 
فالآية الأولى تفيد أنه تجرد الاشتراك يحصل الإحباط» فيلقى المشرك ربه فى صحيفته شىء ما عمله قبل الردة. فى حين أن الآية 
الأخرى قيدت إحباط العمل على الوفاة على ردته» فجرد الردة لا يحبط عملا وهذا ينانى ما صرحت به الآية الأولى. 

ومن ثم ذهب الإمام الشاففى رحمه الله إلى القول بوجوب حمل المطلق فى الآيتين على المقيد منهاء وعليه فليس كل إشراك ممبطا 
للأعمال إلا إذا اسقّر مع صاحبه إلى الوفاة. 


(-1) سورة البقرة الآية 781 

(5) سورة الطلاق الاية ". 

(-") أصول الفقه للشيخ أبى زهرة 15. 
(-4) سورة الزمى الاية 58. 

(-ه) سورة البقرة الآية /11ا. 


قاعدة: 

واذا كان الإمام الشاففى رحمه الله قد ذهب هذا المذهب فإننا نجد الإمام مالك ترتغنه الله يقول مق أرثن نظ عله عرد الردة فهو 
يسك بالإطلاق الوارد فى الآية الأولى» ويجيب عما ذهب إليه الشافعى رحمه الله فيقول: 

إن الآية الثانية ليست مقيدة للآآية الأولى» لأمها رتب فيها مشروطان وهما الحبوط فى النار على شرطين: وهما الردة» والوفاة على الكفرء 
وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع فيكون الحبوط لمطلق الردة» والحلود لأجل الوفاة على الكفر فيبقى المطلق على إطلاقه 
.)1١(‏ 

ولعل ما ذهب إليه الشافعية هو الأصم وقول السادة المالكية إذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع صحيح لكن بشرط أن 
يصح استقلال كل واحد من المشروطين عن الآخرء أما إذا لم يصح الاستقلال فلاء والمشروطان هما فيه الكلام من الضرب الثانى 
الذى لا يصح فيه استقلال أحد الشروطين عن لاعن انها سبب ومسبب» والسبب لا إستغى عن مسببه وبالعكس زحن). ويظهر 
أثر هذا لحلاف ف المسلِم إذا ج ثم ارتد ثم أسل. فقال مالك رحمه الله: يازمه الحجج لأن الحجج الأول قد حبط بالردة (-")» وقال 
الشافى رحمه الله: لا إعادة عليه لأن عمله باق (-4). والله أعل. 

قاعدة: _ 
نفى العام يدل على نفى اللحاص» وثبوته لا يدل على ثيوته» وثبوت اللحاص يدل على ثيوت العام» ونفيه لا يدل على نفيه» ولا شك ان 


)١(‏ الفروق للقرانى ١54 »15* /١‏ والإعلام بقواطع الإسلام لابن الحيتمى 4١‏ ط: 
الشعب. 

.١914 /١ أدرار الشروق على أنواء الفروق لابن شاط‎ )١-( 

.865 /١ وتفسير القرطبى‎ 2١9 /١ الفروق‎ )"-( 

(-غ) معنى المحتاج 4/ 9 1. 
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ف «النافة العالك. ف :نناتحيف" لاطا 


زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به فلذلك كان نفى العام أحسن من نفى اللخاصء واثبات اللخاص أحسن من إثبات العام 
دطلء, 

0 كقوله تعالى: 

ًا أَضِاءَتٌ ما حوله ذَهْبَ اللَّهُ بعورهم (-) لم يقل: ذهب الله بضوئهم. بعد قوله: (أضاءت) وذلك لأن روا عن ره د 
يقال على القليل والكثير والضوء إنما يقال على النور الكثير. قال تعالى: هو الذي جَعل الشمس ضياء وَالْعَمرَ نوراً (-") ففى الضوء 
دلالة على النور فهو أخص منه. فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس» والقصد إثما هو إزالة النور عنهم ألا بدليل قوله تعالى 
بعد ذلك: وَترَكهم في ظلمات لا يرون ومنه أيضا قولد تعالى: يْسَ بي صَلالةٌ (-4) ولم يقل: ضلال- كا قالوا: إِنَا لاك في صلا 
(ده) لأنها أعم منه» فكان أبلغ فى نفى الضلال» وعبر عن هذا بأن نفى الواحد يلزم منه نفى الجنس البتة» وأقاشض الأدل ايه 
نفى الأعلى. 

والثانى: كقوله تعالى: 

وجَنَة عضا السماوات وَالْأَرْض (-) ل يقل سبحانه: طوطا- لأن العرض أخص إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. 


1 

0 . 
(-") سورة يونس الاية 0. 
(-4) 

95 

/ 


-5) سورة آل عمران الآية «18. 
ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا مستازم نفى أصل الفعل وقد استشكل على هذا آيتان قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد 
)١ 3‏ وقوله: وما كن ربك سيا (-5) وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة: 
أحدها: أن ظلاما وإن كان للكثرة كدجو ريدق لل افيه اذى عردم كه ة ويرشعه أنه تعالى قال: 
عام الوب (") فقابل صيغة «فعال» با مع » وقال فى ابة أخرى: 
عا العم (-غ) فقابل صيغة «فاعل» الدالة على قبل الفعل الواحد. 
الثانى: أنه نفى الظل الكثير لينتفى القليل ضرورة» لأن الذى يظل إنما يظلم لانتفاعه بالظل» فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك 
القليل أولى: 
الثالث: أنه ورد جوابا لمن قال «ظلام» والتكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم. 
الرابع: أن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله تعالى سواء فى الإثبات. لخفرى النغى على ذلك 
الحامس: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلاما للعبيد من ولاة الجور. 
وكات عن الكية القانة بالأجرية المقدمةة اوهوات الإر د ساسية روسن الئة والله أعل. 


.65 سورة فصلت‎ )١( 
.54 (-؟) سورة مريم الآية‎ 
(دم) سورة المائدة الاية 5ااء‎ 
.45 سورة الزمى الآية‎ )4-( 
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ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


كيامه ١‏ لمبحث السادس 2 المشترك 

أسنا: الاشتراك فى اللغة: 

عدف العلماء المشترك فمَالوا إنه: 

لفظط لعتيية فأكثر بوضع ه تها (حلا. 

ومن أمثلته: لفظ: «القرء» فهو موضوع ايض وللطهر» ولفظ: 

«العين» موضوع للباصرة ولعين الماء الجارية وليجاسوس» ولفظ: 

«المولى» موضوع للسيد والعيد. 

أسباب الاشتراك فى اللغة: 

يلاحظ أن اللفظ المشترك موجود فى اللغة العربية» ومن ثم فلا وجه إلى إنكاره وجحودهء وقد ذك العلماء لهذا الوجود فى اللغة أسبابا 
كثيرة: 

١‏ - أن يكون الللفظ موضوعا فى اللغة لمعنى من المعانى» فى الاصطلاح لمعنى آخخر كلفظ الصلاة» فهى فى اللغة الدعاء (-5) وفى 
الشرع (-") أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» بشرائط مخصوصة. 

فلفظ الصلاة إذا معناه فى اللغة الدعاء ووضع فى الشرع للعبادة المعروفة. 

- أن يكون اللفظ حقيقة فى معنى» ثم إشتهر استعماله فى معنى مجازى حتى ينسى أنه معنى مجازى للفظ فينقل إلينا على أنه موضوع 
للمعنيين الحقيقى والمجازى. 

(-1) شرح المقار و «م» وتسبيل الوصول .8١‏ 

(-؟) لسان العرب */ ٠69؟.‏ 

(دع) مغنى المحتاج .17١ /١‏ 


حكم المشترك: 

1 
قال الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله: 
" - أن يوضع اللفظ فى قبيلة لمعنى ويوضع فى قبيلة أخرى لعنى آخرء ثم ينقل إلينا مستعملا فى المعنيين من غير نص على اختلااف 
الواضع ٠‏ 
4 - أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين» فيصح إطلاق اللفظ على كليهماء ثم يخفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذى 
دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين» فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظى كلفظ القرء» فإنه فى اللغة يطلق على كل 
زمان (د1) اعتيد فيه - أن ور ولهذا يقولون لحمى: قرء » أى لما وفت اعتيد ظهورها فيه» وللدراة قرء » أى وفت اعتيد حي اد 
طهرها فيه (57). 
حك المشترك: 
قال الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله (-م): 
مسألة (-4): هل وقع المشترك فى القران؟ اختلف فيه فقيل: لا» وقيل نعم. قيل: وهل وقع فى الحديث؟ اختلف فيه أيضا والأصم 
الوقوع فى القرآن بل فى الحديث أيضا أ. ه. 
إذا عرف هذا فإن ورد لفظ مشترك فى القران أو السنة ننظر: فإن كان مشتركا بين معنى لغوى ومعنى شرعى» وجب حمله فى هذه 
الحالة على المعنى الشرعى» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات. 
(-1) لسان العرب 4/ 54ه". 
(55) اصول التشريع الإسلامى 2581 58/8. 
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ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


(د*) فوا الرحموت .5٠٠١ /١‏ 
(-4) المسألة: مطلوب خبرى يبرهن عليه- حاشية البنانى /١‏ 5. 


قال الشيخ الإسنوى رحمه اللله: 

الأمثلة: 

قال الشيخ الإسنوى رحمه الله (<1): 

«إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعىء لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات» فإن 
#زر حل عل اللقيقة الرقية المويحودة فى عهنه ضلء :الله عليه وسلء لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة» فإن 
تعذر حمل على الحقيقة اللغوية ليعينها يحسب الواقع». 

وقد قال بعض العلماء: إن اللفظ عند تردده بين الحقيقة الشرعية والغوية يكون مملاء أى غير متضح المراد منه» وقال أبو حامد الغزالى 
رحمه الله: إن ورد فى الإثبات حمل على المعنى الشرعى كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنى إذن أصوم» (-؟) حت أنه يستدل به على 
صحة صوم النفل بنية من النهاره وإن ورد فى النبى كان جملا كنبيه صل الله عليه وسلم عن صوم () يوم النحرء فإنه لو حمل على 
الشرع دل على صحته لاستحالة النبى عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما إذا حمل على اللغوى. 

وان كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الجل. 


الأمثلة: 4 
١‏ - قال تعالى: واقيموا الصلاة (د-4) 


(د١)‏ المهيد 51. 

)١-(‏ أخرجه الدار قطنى فى ستنه بلفظ- قالت عائُشة رضى له عنها دخل على النبى صل الله عليه وسل فقال: عندك شىء؟ قلت: 
لا. قال: إذا أصوم- سنن الدار قطنى 7/ 1175 - 

(-”) أخرجه الدارقطنى فى سنته */ ١91‏ 

(-؛) سورة البقرة الآية غ. 

فلفظ (الصلاة) موضوع فى اللغة للدعاء وفى الشرع مراد به العبادة المعروفة» ومن هنا نحك. بن المراد بلفظ (الصلاة) المعنى الشرعى 
لا اللغوى» وذلك لأن الشارع الحكيٍ لما نقل هذا اللفظ من معناه اللغوى إلى معناه الشرعى الذى استعمله فيه كان اللفظ فى عرف 
الشرع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له فيجب المصير إليه. 

؟ - قال تعالى: الطّلاق مَبتان )١-(‏ فلفظ الطلاق موضوع فى اللغة لحل القيد مطلقاء وموضوع فى الشرع لحل الرابطة الزوجية 
الصحيحة (-5)»؛ ومن ثم فيجب حمله على المعنى الشرعى لآ اللغوى لما سبق. 

© - قال تعالى: والسارق والسارقة َاقُطعوا أبديهما (-") فلفظ «اليد» مشترك بين النزاع» من رءوس الأصابع إلى المتكب» وبين 
الكف والساعد» من رءوس الأصابع إلى المرفق» وبين الكفء من رءوس الأصابع إلى الرسغين (-4)» وبين المنى واليسرى» وقد 
استدل جمهور الجتبدين بالسنة العملية على تعيين المراد من اليد فى الآية» وهو المعنى الأخير أى من رءوس الأصابع إلى الرسغين فى 
ابنى 0 ل هناما عو سدّسه م وهر يس سسا بير 

8 قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء (57) 

-1) سورة البقرة الآية 99؟؟. 

لسان العرب "/ 257591 وحاشية القليوبى على شرح الجلال الحلى / 08م 

سورة المائدة الأية ,م". 
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ف «النافة لقال ف :ناتحيف" لاطا 


(-4) الرسغ: مفصل ما بين الكف والذراع وقيل: الرسغ مجتمع الساقين والقدمين وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكف والساق 
والقدم- لسان العرب ؟/ ١547‏ - 

(-0) أصول الفقه للشيخ خلاف .18١‏ 

(-5) سورة البقرة الاية: /3؟. 

فالقروء جمع قرء» والقرء فى اللغة يطلق على الطهر وعلى الحيضء وما على الجتبد إلا أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه» لأن الشارع ما 
أراد إلا أحد معنيبه» والحق أن العلماء مختلفون فى تبين المراد من القرء على حسب اجتبادهم» ومدى ترجيحهم للقرائن الدالة على 
احد المعنيين. 

فالأئمة مالك والشافعى وابن عمر وزيد وعائشة رضى الله عنهم ذهبوا إلى القول بأن المراد من القرء هو الطهر لما يلى: 

أولا: أن الله عن وجل أئبت التاء فى العدد «ثلاثة» وهذا على أن المعدود مذكر وهو لا يكون مذكرا إلا إذا كان المراد الطهر. 

ثانيا: قال تعالى: فَطَلمُوهنَ لعدَجِنَ (-1) والمعنى فطلقوهن فى وقت عدتهن» ومعلوم أن الطلاق فى زمن الحيض منبى عنه» فوجب 
أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض» وفى هذا دليل على أن القرء هو الطهر. 

وقد ذهب الأئة على وعمرو ابن مسعود وأبو حنيفة رضى الله عنهم إلى القول بأن المراد من القرء الحيض لما يلى: 

أولا: أنعا أجمعنا على أن الاستبراء (-؟) فى شراء الجوارى يكون بالحيضة» فكذا العدة تكون بالحيضة» لأن الغرض متها واحد. 
ثانيا: أن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم» والذى يدل على براءة الرحمء إنما هو الحيض لا الطهر. 

ثالثا: قال صلى الله عليه وسل: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 


(-1) سورة الطلاق ٠١‏ 1 

(5) الاستبراء هنا معناه طلب البراءة من احمل. قال ابن منظور: الاستبراء أن شترى الرجل جارية فلا يطؤها حتى تحيض عنده 
حيضة ثم تطهرء وكذلك اذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة- لسان العرب /١‏ 741. 

حيضتان» )١-(‏ ومن المعلوم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض كانت عدة الحرة كذلك (-5)» 
وإن كان الشافعية لا يعترفون بصحة نسبة (-") هذا احبر إلى النبى صلى الله عليه وسل. 

فالمسألة محتملة يا ترى المهم لا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثر من معانيه معاء بحيث يكون الحم الذى ورد فى النص 
متعلقًا فى وقت واحد بأكثر من معنى» لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى واحدا من معانيه» ووضعه لمعان متعددة» إنما هو على 
سبيل البدل أى أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك» فأما دلالته على هذا وذاك فى وقت واحد فهو تميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجاز» فلا يصح أن يراد بالقرء فى الآية المتقدمة الطهر والحيض معاء بحيث إن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة 
أطهار» وان شاءت تربصت ثلاث حيضاتء لأن اللفظ لا يدل على هذا بأى طريق من طرق الدلالة. 


(-1) أخرجه ابن ماجة فى سنته /١‏ 1/7. 

.18 /١ تفسير آيات الأحكام للشيخ السائّس‎ )١-( 

(-") جاء فى الزوائد على ابن ماجة /١‏ 7 (إسناد ابن عمر فيه عطية العوفى متفق على تضعيفه» وكذلك عمر بن شبيب الكوق» 
والحديث قد رواه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه أححاب السنن سوى النسائ من طريق عائّشة رضى الله عنها) 


.ه الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان 


الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان 
المبحث الأول: فى الحقيقة والمجاز المبحث الثانى: فى الصريم والكاية 
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ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


١.”مة‏ المبحث الأول فى الحقيقة والمجاز 
ينقسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى إلى قسمين هما: 
المبحث الأول فى الحقيقة وانجاز 
ينقّسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى إلى قسمين هما: 
(أ) حقيقة. (ب) مجاز. 
وينقسم كل منبهما إلى قسمين: 
(أ) صرخ. (ب) كلية. 
واليك بيان ذلك بشيء من التفصيل: 
الحقيقة وانجاز: 7 
الحقيقة وزنها فعيلة» وهى مشتقة من الحق» والحق لغة الثبوت (د1) قال تعالى: ولكن حقتثت كلمة العذاب على الكافرين زرحم 
أى ثبتت» ومن أسمائه تعالى الحق لأنه الثابت. ثم إن فعيلا قد يكون بمعنى فاعل كسميع بمعنى سامع» وبمعنى مفعول كقتيل بمعنى 
متو 050" ئ 
وق الاصطلاح هى: اللفظ المستعمل فيما وضع له ى اصطلاح التخاطب (-4). 
-1) لسان العرب: 9/ .94٠‏ 
؟) سورة الزمى الآية ١/ا.‏ 
هك شرح الاسنوى: /١‏ هع؟. 
ع( يرل السرخسى: /١‏ . شرح الجلال المحجل: 20٠٠١ /١‏ وحاشية التفحات »4١‏ وارشاد الفحول ."١‏ 


أنواع الحقيقة: 

1 - الحقيقة اللغوية: 

قال الشيخ الإسنوى رحمه الله: 
2 - الحفيقة الشرعية: 

3 - الحقيقة العرفية: 


حم الحقيقة: 

أنواع الحقيقة: 

الحقيقة ثلاثة أنواع هى: 

١‏ -الحفيقة اللغوية: 

قال الشيخ الإسنوى رحمه الله (-1): 

كوول تلك فى وتحوفها نا نقطع بامتسوال يفظن اللعادق مومره انا مظن والرك والهياء وال رسق»: 

”* -الحقيقة الشرعية: 

وهى اللفظ المستعمل فى معناه الشرعى» وذلك كالصلاة للعبادة المعروفة والزكاة للقدر المخرج والزواج والطلاق وانخلع للمعانى الشرعية 
الموضوعة لماه 
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ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


م - الحقيقة العرفية: 

وهى اللفظ المستعمل فى معناه العرى» أى فى المعنى الذى جرى العرف فى استعمال اللفظ فيه سواء كان العرف عاما كاستعمال 
الدابة فى ذوات الأربع» 3 خاصا كاستعمال النصب والجر والرفع فى معانيها المعروفة عند النحاة» واستعمال الجوهر والعرض ونحوهما 
فى معانيها المعروفة عند علماء المنطق. 

ح الحقيقة: 

9 الحقيقة بأنواعها الثلاثة ثبوت المعنى الذى وضع له اللفظ فى اصطلاح الخاطبين» وعدم انتفائه عنه» وتعلق الحكم به. فاللفظ 
المستعمل فى معناه الحقيقى يبت له المعنى الموضوع له كاملا فيفيد العموم إن كان عاماء واللحصوص إن كان خاصاء ويفيد الطاب 
إن 


(د1) شرح الإسنوى: /١‏ ١ه"؟.‏ 


قال الأمدى رحمه الله: 

كان أمرا والامتناع إن كان نبيا. فثلا قوله تعالى: 

يا ما الذي آمنوا اركعوا واتجدوا (-1) أعى بحقيقة الركوع والسجودء وكل منهما خاص والموجه إلههم الأعى هم الذين آمنوا وهو 
عام؛ لأن اسم الموصول من ألفاظ العموم. وقوله تعالى: 

ولا تقتلوا النْس الت حرم ال إلا بالحتي )١-(‏ نبى عن حقيقة القتل» وهو خاص والموجه إليه النبى جميع المخاطبين وهو عام. 
كذلك من أحكام الحقيقة رجحانها على المجاز فلو تعارض لفظان أحدهما حقيقى والآخر مجازى ففى هذه الحالة يرح الحقيقى على 
امجازى» وذلك لأن الحقيقى لا يحتاج إلى قرينة (-") بخلاف المجان ولا شك أن ما لا يحتاج أولى مما يحتاج. 

قال الامدى رحمه الله (دع): 

فالأول أولى لعدم افتقاره (-ه) إلى القرينة امخلة (-5) بالتفاهم. 

2: / 

(-؟) سورة الإسراء الاية: 8", 

(-”) القرينة هى العلامة أو الامارة الدالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى وهى تنقسم إلى قسمين: 

(أ) لفظية: مثل كامة (يعظ) فى قول القائل- شاهدت بحرا يعظ الناس- وهو يريد الرجل العظيم. 

(ب) غير لفظية: وهى نوعان: 

(أ) حالية كا تقول برأيت بحرا وأمامك عالم يعظ الناس. 

(ب) استحالة المعنى كقولك: قطعت حالى بالشكوى تريد (دلت) لاستحالة النطق بمعناه الحقيقى من الخال فهنا تشبيه الدلالة المعنوية 
ب| 


(دع) الإحكام: */ /751. 
(-ه) الافتقار: الاحتياج يقال فقر يفقر من باب تعب إذا قل ماله- المصباح المنير 1/ 1/0ه. 
(-5) اختل الأمى بمعنى وقع فيه الخال وهو الفرجة بين الشيئين يا يطلق أيضا على الفساد فى الأمى- مختار الصحاح 1810. 


وقال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه اللله: 
وقال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله (<1): 
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ف «النافة التالك اق :فناتحيف" لاطا 


ترح الحقيقة على امجاز لتبادرها إلى الذهن فتكون أظهر دلالة من المجاز. ويستثنى من تقديم الحقيقة على الجاز امجاز الراخ إذا كانت 
الحقيقة تراد فى بعض الأحيان» فإذا كان المجاز هو الغالب فقّد اختلف العلماء فى الرااح منها. 

فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحقيقة أولى لأنها حقيقة. 

وقال 2 رحمه الله: المجاز أولى لكونه غالباء 

وذهب» جمهون الكتافعية إلى القول ,انيما ,تساويان وغلية فللا يضرت لأحدقنا إلا بالنية: 

ومثاله: شربت من النهره 

فالحقيقة: هى الشرب منه بالفم مباشرة. 

والمجاز: هو الشرب باليد أو بغيرها كالكوز. 

والحقيقة تراد فى بعض الاحيان لآن كثيرا من رعاة الإبل ينبطحون )5١(‏ على بطونهم ويشربون من الهر بأفواههم (85). كا 
يرخ الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية على احبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية» لأن الرسول صل الله عليه وسلم بعث لبيان 
الشرعيات. 

ومن أمثلة ذلك: قوله صل الله عليه وسل: «الاثنان فا فوقهما جماعة» (-غ). 


الإبباج: "ا كواء 
بطحه بمعنى ألقاه على وجهه وبابه قطع- مختار الصحاح هد. 
شرح الإسنوى: 2971/8/١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير 4/ .711١‏ 


حم اليجاز: 

فهذا القول مراد به تحصيل ثواب ابماعة فى الصلاة للاثنين فا فوقهماء وليس الراد به بيان حقيقة لغوية» وهى أن أقل ابجمع اثنان 
وَذلك لمن اسيظ وهو أنة صلل الله عليه وس كه ريه ليبيق لنا الأمور الشرعية لذ اللعوية: 

الحاز: 

د الملل ليدنق برقا ردقه مع رين عام مزق رادا نوع لاقن :لت اك دولك ساك لقا أبن ليان 
الشجاع حين أقول: رأيت أسدا يعظ الناس. شببت الواعظ الشجاع بالأسد فالعلاقة بين المشبه والمشبه به هى الشجاعة والقرينة المائعة 
من إرادة المعنى الحقيقى هى كمة: يعظ الناس. 

حك المجاز: 

من أحكام المجاز ما يلى: 

أولا: لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر المعنى الحقيقى فالكلام يمل على الحقيقة أولا كلما أمكن هذا امل لأن الحقيقة أصل والجاز 
فرع ولا يصار إلى الفرع إذا أمكن الأصل. 

وعلى هذا لو قال رجل: أوصيت لولد بكر بألف دينار» فإن الكلام حينئذ عمل على الحقيقة فلا ثبت الوصية إلا اولد بكر من صابه» 
فإن ل يكن له ولد صلبى ننظر: فإن كان له ولد ولد حمل الكلام عليه» وثبتت له الوصية لأنه المعنى المجازى لكامة الولد» وقد تعذرت 
الحقيقة فيصار إلى الجاز لأن إعمال الكلام خير من إهماله. وان لم يكن له ولد ولد أهمل الكلام لتعذر حمله على واحد منها. 

ثانيا: عند تعذر المعنى الحقيقى يبت المعنى المجازى للفظ ويتعلق الحك به. 


(-1) اطول الس٠رخبى: »١٠7١ /١‏ وارشاد الفحول: 2*١‏ والوجيز: ع مم, 
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ف «النافة القالك ف :مناتحيف" لاطا 


مثال ذلك: قال تعالى: أو جاء أُحَدَ مْكرٌ من الخائط )١-(‏ فالمراد بالخائط هنا الددث الأصغر ولا يراد به المعنى الحقيقى وهو امحل 
المنخفض المعروف ويتعلق الك بهء وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء. 

وقد قال الشافعية إن دلالة اللفظ على معناه المجازى دلالة ضرورة وهى تقدر بقدرها فيتناول لفظ المجاز أقل ما يصح به الكلام» ولا 
يكون له عموم» ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» (-7). فإن لفظ الصاع فيه مجاز فى المكلات إذ معنى 
الحديث: لا تبيعوا ملء صاع بملء صاعين» فيتناول منها أقل ما يصح به الكلام وهو المطعومات فقط للاتفاق على أنها منبى عنها بقوله 
صل الله عليه وسل: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء إسواء» (-"). 

وذهب الحنفية وغيرهم إلى أن امجاز ليس من باب الضرورات» بل هو طريق من طرق أداء المعنى كالحقيقة» وقد يكون أبلغ منهاء 
ولهذا شاع فى الكلام البليغ» وامتلاً به القران كقوله تعالى: 

وَقيلَ يا أَرَض ابلعِي ماءك ويا سما أَقْلعِي (-4) وقوله: جنات تجَرِي من لا امار (-ه) والصاع فى الحديث المتقدم- مع كونه 
مجازا- مفرد معرف بأل الجنسية فيكون عاما متناولا لكل مكيل من المطعومات وغيرها (-5). 


أخرجه مس فى صعيحه بمعناه: ره ؟". 
سورة هود الآية: ع 


إثيات المجاز فى اللغة: 

هذا: وما تكلم فيه الخلا كمااة استعمال اللفظ فى معنييه الحقيقى والمجازى معا فقالوا: هل يمكن استعمال اللفظ فى معنييه الحقيقى 
وامجازى معا فى إطلاق واحد» واعتبار كل منهما متعلمًا لخم من غير أن يكون هناك معنى عام يشملها كأن تقول: اقتل الأسد وتريد 
السبع باعتباره موضوعا له والرجل الشجاع باعتباره شبيها له؟ 

فذهب محققو الشافعية والحنفية وجمع من المعتزلة وجمهور اللغويين إلى أن اللفظ لا يستعمل فى المعنى الحقيقى والمجازى معاء فى إطلاق 
واحد» واعتبار كل واحد منهما متعلمًا كك من ع أن يكون هناك معقى عام لشملهاء» وأجَاذ ذلك بعص العلسماء» مغلا 2 قوله تعالى: 
أو لامسمم النّساءَ (-1) المعنى المجمع عليه هنا هو المعنى الجازى فلا يراد به المعنى الحقيقى الذى هو مجرد اللمس إلا بدليل آخر. هذا 
على المذهب الأول. 

وعلى الثانى لا مانع بمنع من إرادة المعنى الحقيقى والمجازى معاء بدليل صحة الاستثناء فتقول: أو لأسم النساء إلا إذا كان اللمس 
إثيات المجاز فى اللغة: 

بافحط أن الكثر الغلناك #تفيوا إلى القؤله ناقات لاز فى الل 

وحكى عن قوم المنع. والمانعون لا يخلو خلافهم فى ذلك إما أن يكون خلافا فى معنى أو فى عبارة. 

واتلحلاف فى المعنى نوعان: 

أحدهما: أن يقولوا إن أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فيما نقول إنها مجاز فيه نحو اسم «امار» فى «البليد». 

(13) اسووة البياة الآية: “ا 


قال الشيخ أبو الحسن البصرى تعليقا عل هذا (-1): وهذا مكارة لا يرتكبها أحد. 
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ف «النافة القالك فق :مناتمف" الألناظ 


والاعة اذا بقارا إن أهل اللقة وسعواى الأضل اسم لجار للرجل البليد كا وضعوه للبييمة. 

وهذا باطل لأنا ما نعم أن العلماء يستعملون ذلك فى البليد» واطلاق امار على البليد إِنما هو على طريق التبع والتشبيه للبييمة» ومن 
ثم فإن استحقاق البليد اذلك ليس كاستحقاق البهيمة» ولذلك يسبق إلى الفهم فق فرك القائل,» رايت المازت البزيعة دوق البليقة ولو 
كان لفظ امار موضوعا له وللبليد على السواء لم سبق إلى الأفهام أحدهما. 

فإن قيل: إذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسعاء عما وضعت له؟ 

فالجواب: أن فى امجاز من المبالغة والحذف ما ليس فى الحقيقة» لهذا كان وصتثٌ البليد بأنه حمار أبلغ فى الإبانة عن بلادته من قولهم: 
«بليك». 

5 لحلاف فى الامم فبأن يسل المخالف أن استعمال امم «الجار» فى البليد ليس بموضوع له فى الأصل» وأنه باييمة أخص لكنه 
نشول لا أمعيه مجازا إذا عنى به البليد» لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك بل أسميه مع قررينته 0 

فيقال له: إن أردت أن العرب لم تسمه بذلك فصحيحء وإن أردت أن الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباطل بتلقيبهم كتبهم بامجازء 


وتخوك: الاق فق عطاب:الله معال؟ 

المذهب الاول: 

يقولون فى كتبيم «هذا الاسم مجاز» وهذا الاسم حقيقة» وليس إذا ١‏ تسمه العرب بذلك يمتنع أن يصنع الناقلون عنهم له هذا الاسم 
ليكون اله وأدأة 2 صنائعهم» لأن أهل الصنائع يفعلون ذلك وهذا سعى النحاة الضمة اللخصوصة «رفعا» والفتحة «نصبا» ولم يلحقهم 
بذلك عيب٠‏ 

وأما تسمية المانعين مجموع الاسم والقرينة حقيقة فإنه او م ذلك لم يقدح )١<(‏ فى تسمية أهل اللغة الاسم باتفراده مجازاء على أن 
الوصف بامجاز وبالحقيقة يرجع إلى الألفاظ» لأنها هى المستعملة فى المعانى دون القرائن» لأن القرائن قد تكون شاهد حال وغير ذلك 
دخول المجاز فى خطاب الله تعالى: 

اختلف العلماء فى وجود الجاز فى القرآن الكريم على مذهبين: 

المذهب الأول: 

أن الله عن وجل قد خاطبنا فى القرآن بالمجان وهذا مذهب:اجمهور الذى يرى أن دخخول الخاز فى القرآن أس ححسن» لأن. الله عن وجل 
أتوك:القرات بلغة (الغرف ارالك عل شانة القرآن بلغتهم يقتضى حسن خطابه إياها فيه بلغتبا ما لم يكن فيه تنفير كالكلام السخيف 
(-؟) المنسوب قائله إلى الغى (-0)» ولا شك أن أكثر الفصاحة تظهر بالمجاز والاستعارة. 

وقد استدل اجحمهور على الوقوع بما يلى: 


(-1) يقال قدح الشيء فى صدرى بمعنى أثر (لسان العرب: 4/ 41١‏ ه"). 
(-؟) السخف هو رقة العقل وضعفه وكل مارق فهو تخيف- لسان العرب: / 19714. 
(-*) يقال عى بالاص عيا إذا جز عنه ولم يطق إحكامه- لسان العرب: غ/ 9.1”., 
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ف «النافة القالك ف نناتحف" قاط 
المذهب الثانى: 
١‏ - قال تعالى: فَانطَلَقَا حي إذا أَبيا أل قري استطعما أهلها فَأبِوا أَنْ يصيِفُوهما فَوَجّدا فيها جداراً يريد أَنْ ينقَضَ فَأَقامُه (-1) قال 
اليضاوى (-؟) رحمه الله تفسيرا لقوله تعالى: يريد أَنْ ينقَض. 
يريد أن يسمّط فاستعيرت الإرادة للمشارفة 1 استعير ها الهم والعزم. 
وقال القرطبى (-") رحمه الله: قوله تعالى: د أن ع 
أى قرب أن يسقط وهذا مجاز وتوسع ... وجميع الأفعال التى حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإئما هى 
استعارة أى لو كان مكائهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل. 
؟ - قال تعالى: وجاء رَبك (-4) أى أمره وقضاؤه وهو من باب حذف المضاف» وقيل: جاءهم الرب بالآيات العظيمة» وقيل: 
جع اع الآرات حينا د نيما لشأن ملك الآيات: 
وقال أهل الإشارة (-0): ظهرت قدرته واستولت والله جل شأنه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكانء وأَنى له التتحول والانتقال 
ولا مكان له ولا أوان» ولا يجرى عليه وقت ولا زمان لأن فى جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات ومن فاته شىء فهو عاجز. 
المذهب الثانى: 
لا يجوز أن يخاطبنا الله عن وجل بالجاز فى القرآن. وهذا المذهب منسوب إلى بعض (-5) أهل الظاهر» وإلى أبى إسحاق الإسفراييى 
وأند ؟ دين :ذاره الأصيان: 


3 6 سوره ة الكهيثف الآية: /ا/ 

(د؟) تفسير البيضاوى: 9/". 

(-؟) تفسير القرطبى: ه/ .4٠0514‏ 

(-4) سورة الفجر الآية: ؟8. 

(ده) تفسير القرطبى: /٠١‏ هه. 

ا المعتمد لابى الحسين البصرى: 23١ /١‏ وتفسير القرطبى: ه/ ه"٠4.‏ 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى: 

أولا: لو خاطبنا الله عن وجل بانمجاز والاستعارة للزم وصفه بأنه متجوز فى خطابه» وبأنه مستعير. 

وقد أجيب عن هذا :)١-(‏ بأن إطلاق وصفه تعالى بالتجوز بوهم التسمح بالقبيح» ولهذا إذا قيل فلان متجوز فى أفعاله أفاد أنه 
متسمح بالقبيح فيهاء وأما قولنا: مستعير» فإنه يفهم من إطلاقه أنه استأذن غيره فى التصرف فى ملكه لينتفع به» وكل ذلك ستحيل 
عل الله فن وعل: أضف إلى ذلك أن أسماءه سبحانه توقيفية» ومن ثم لا يصح إطلاق لفظ متجوز أو مستعير عليه سبحانه. 

ثانيا: إن العدول عن الحقيقة إلى اجاز يقتضى العجز عن الحقيقة» وهو مستحيل عليه تعالى. 

وقد أجيب عن هذا: بأن العدول عن الحقيقة إلى الجاز يقتضى العجز لو لم يحسن العدول إلى الجاز مع التمكن من الحقيقة؛ ومعلوم 
أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه من زيادة فصاحة واختصار» ومبالغة فى التشبيه» ولو لم تككن فى امجاز هذه الوجوه لجاز أن تكون 
فيه مصلحة لا نعليهاء» نطانان يكون لجاز مع قررينته ساوى فى الطول كثرة ألفاظ الحقيقة» فيجرى العدول إليه مجرى العدول من 
حقيقة إلى حفيفة. 

ثالغا: إن المجاز لا نفئ زحمم) عن معناه بنفسه ) وعليه فورود القران به يقتضى الإلياس العا 

(15) اممف )امار 

(-5) النبا هو اللحبر- لسان العرب: ه/ ه١1‏ "4. 

(-") يقال لبس عليه الأعى يلبسه لبسا فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته فاللبس هو اختلاط الأمم- لسان العرب: ه/ 
/11؟ة؟. 
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ف «النافة :عالق ف نناتحيف" لقا 
الفرق بين الَمَيمَة وامجاز: 
أما الأول م وجهين: 
والجواب: أنه لا إلباس مع وجود القرينة الدالة على المعنى المراد. 
الفرق بين الحقيقة وانجاز: 
المتأمل فى الحقيقة والمجاز يجد أنهما يتفقان فى أمور ويختلفان فى أمور. 
اولا: ما يتفقان فيه ما يل: 
١‏ - أنبما لا يدخلان أسماء الألقاب لأن الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له» والمجاز لفظ استعمل فى غير ما وضع له» والمراد من 
قوهم «(وضع له» وضع أهل اللغة. فاللفظ إن استعمل فيما وضع له كان حقيقة» وان استعمل فى غير ما وضع له كان مجازاء» وأسعاء 
الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع حتى يكون من اتبعهم فبها فى أصل موضوعهم كان قد 
استعملها على الحقيقة» ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا ببا. 
؟ - أنه لا يخلو منبا كلام وضعه أهل اللغة لشىء. 
“ - الحقيقة يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه ويجوز أن يصير بها امجاز حقيقة فيما كان مجازا فيه. 
ثانيا: ما يختلفان فيه: ش ' 
قال العلماء: الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يمع بالنص من قبل أهل اللغة أو بالاستدلال بعاداتهم. 
أما الأول فن وجهين: 
الأول: أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز. 
الثانى: أن يذكر الواضع حك كا واعد نيما اند هر هذا مستعمل فيما وضع له» وذاك مستعمل فى غير ما وضع له. 


أما الآخر فن وجوه ثلاثة: 

أما الآخر فن وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة» فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه. فإن كان لا يفهم منه المعنى 
المراد إلا بالقرينة فهو امجاز. 

وقد اعترض على هذا الوجه باللفظ المشترك المستعمل فى معنييه أو معانيه» فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لولا القرينة المعينة للمراد 
مع أنه ل 

وأجيب عن هذا: بأنه .بتبادر جميعها عند من قال يجواز حمل المشترك على جميع معانيه» ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله 
عل جميع معانيه. 

الثانى: صحة النفى للمعنى المجازى عدم صحته للمعنى الحقيقى فى نفس الام.ء 

وقد اعترض على هذا بأن العلم بعدم صحة النفى موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعانى الحقيقية» وذلك موقوف على العلم 
بكونه مجازاء فإثبات كونه مجازا به دور .)١-(‏ 

(-1) حقيقة الدور: هو حقيقة الثىء على ما توقف عليه. 

وحقيقة التسلسل: هو ترتب امور غير متناهية. 

ومن امثلة ذلك: قولنا م ادلة وجوب الوجود لله كونه تعالى جب افتقار العام إليه وكل من وجب افتقار العام إليه فهو واجب 
الوصو قال عا راسي الرعرفة 

دليل الصغرى: العام حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. 

دليل الكبرى: أنه لولم يكن واجب الوجود لكان جائزه فيفتقر إلى محدث ويفتقر محدثه إلى محدث. 
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ف «النافة القالك اق فناتحيف" لاطا 


فإن رجع الأمو لق الأول تمباقرة أ وكير اسطة فاك ور ددن الس دار ورجع اعد وان تتابع المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا 
نباية فالتسلسل لأنه تسلسل الأعى وتتابع- شرح البيجورى على الجوهرة /١‏ لاه» /ه. 
وأحيني: عن هذاة بآن سلب بعض المعانى الحقيقية كاف فيعم أنه مجاز فيه» والا لزم الاخكر ا راكنا إذا عل معنى اللفظ الحقيقى 
وامجازى ولم يعلم أمبما المراد أمكن أن يعلم بصحته نفى المعنى الحقيقى أن المراد هو المعنى المجازى وبعدم صحته أن المراد هو المعنى 
الحقيقى. 
الثالث: عدم اطراد )١-(‏ المجاز وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع وجوب سبب الاستعمال المسوغ (-7) لاستعماله فى محل آخرء 
كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره ما فيه طول» وليس الاطراد دليل الحقيقة» فإن اللجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع. 
وقد اعترض على هذا الوجه: بأن عدم الاطراد قد يوجد فى الحقيقة كالسخى والفاضل» فإنهما لا يطلقان على الله سبحانه وتعالى مع 
وجودهما عل وجه الال فيه جل شأنه. 
وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن (-"). 
وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأمارة عدم الاطراد لا لمائع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم» وذلك لأن الشرع منع من إطلاق 
انك والراضل قل الله يدانه رشان واللحة منعيت تمن إطلة ف القاروزةرضل غير االساقة: 
هذا: ومن الفروق بين ا حقيقة والمجاز امتناع الاشتقاق فإنه دليل على كون اللفظ مجازاء وكذلك المعنى الحقيقى إذا كان متعلقا بالغير» 
فإنه إن استعمل فيما لا يتعلق به شىء كان مجازا وذلك كالقدرة إذا 
(-1) اطرد الأعى استقام مختار الصحاح 885. 
(-؟) يقال ساغ له ما فعل أى جاز وسوغه له غيره تسويغا أى جوزه- مختار الصحاح 81 م. 
(دم) الدن ما عظم من الرواقيد جمع راقود وهو إناء عزف متعظيل ميرد لسان العرب "/ :"2.12 0#/ا١ا.‏ 
فاتدتان: 

١ 
قال الشيخ تاج البين السبكى رحمه الله:‎ 

١ 

أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور واذا أطلقّت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه. 
فائدتان: ظ 
الأولى: يجوز أن يريد الله بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قريئة تدل على المراد» وذلك لآن القريئة تبين لنا أن الظاهر غير مراد. 
00 الله بكلامه خلاف ظاهرهء إذا كانت هناك قريئة يحصل ببا البيان ولا يمكن أن يعنى بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. 
ه. 
وقال الشيخ جلال الدين الل رحمه الله (-5): 
ولا يجوز أن يرد فى الاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل يبين المراد ا فى العام الخصوص بمتأخر. اه. 
مثال ذلك: آيات التشبيه كقوله تعالى: يد الله قوق أَيِديم (-") وقوله: كل مَنْ عليها فان* ويبقى وَجْه رَيِكَ ذو الجلال وَالاثوام 
(<:) فالظاهر هنا غير مراد حيث أقام الله تعالى قرينة قاطعة على عدم التشبيه والمثيل له» فقال جل شأنه: ليس كثله شَىء وهو 
السميع الْبَصِير (-ه) وإئما قال اجمهور: لا بد من وجود قرينة» لأن اللفظ بالنسبة إلى خلاف الظاهر الذى لا تدل عليه قريئة مبمل 
لا يفهم منه معنى» واتلحطاب بما لا يفهم المراد منه ممتنع لعدم الفائدة. 


(حا) الإماج: 8/1 
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ف «النافة :عالق ف نناتحيف" لقا 


-؟) شرح الجلال على جمع الجوامع: /١‏ 808 

-م) سورة الفتح الاية: .٠١‏ 

-4) سورة الرحمن آيتا: 9 /الا. 

-ه) سورة الشورى الاية: ١.١١‏ 

وذهب المرجئة )١-(‏ إلى القول بجواز أن يعنى خلاف الظاهر بدون قرينة» وغالوا فى ضلالحم حيث قالوا: إن المراد بظواهر الآآيات 
والأخبار الدالة على عمّاب الفاسقين» ووعيد العصاة والمذنيين هو الترهيب فقط حمل الناس على الكف عن ارتكاب المعاصى» وذلك 
حت لا يختل نظام العالم بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان» كا أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. 

ويترتب على هذا الكلام اللخطير الكذب فى أخباره تعالى وهو كفر والعياذ بالله» ويرد عليهم بأن كلاءبم هذا يؤدى إلى ارتفاع الوثوق 
عن النصوص الشرعية لاحتمال أن يراد بها خلاف الظاهر وهو باطل قطعا. 

امن ذلك أنه يفتح بايا للفساد وافتراء المفترين على الدين حت يصرفوا كل النصوص الشرعية عن ظاهرهاء بحجة أنها غير مرادة» 
وينهدم بذلك- لا قدر الله- صرح الدين. هذا وما يقال بالنسبة للقرآن الكريمء يقال أيضا بالنسبة للسنة المطهرة فلا يتأتى فيها ألفاظ 
مراد بها غير الظاهر بدون قرينة. 

وببذا يتضح لنا أن الألفاظ لا بد أن تستعمل فى معانها الموضوعة لماء حيث لا قرينة وإذا وجدت القريئة حملت الألفاظ عليها ويكون 
ذلك من بانت لحان © لا جوز يق لا قرينة أن ستعيل الألفاظ فى عبن 

(-1) المرجئة: فرقة تزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله دخل الجنة وإن عمل أى عمل. فهم يرون أن الإيمان 
قول بلا عمل» كأنهم قدموا القول وأخروا العمل أى أرجئوه فسموا مرجئة» ويعتقدون أن الذنوب كلها صغائر ولا تضر مرتكبها ما 
دام على الإسلام ولذاك قال شاعرهم: 

مت مسلما ومن الذنوب فلا تخن ... حاشا المميفة تايرع تتكيدا 

لو رام أن يصليك نار جهنم ... ما كان ألهم قلبك التوحيدا 

(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ٠١1٠‏ وشرح البيجورى على الجوهرة ”*/ .)١79‏ 

معانها الظاهرة»' لأن :هذا يد :إل الكدت فى غين الله الى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلمء ويستبان بالشريعة ويخلع المرء بذلك 
ربقة الإسلام من عنقه وهو لا يدرى. 

الثائية: لأ جوز ورود ما له معق لد'ى القرآن والينتة» لأنه تفن والنقصض خل الله تعالخ ال وجون الحشوية (5) عل لامعالل 
أن يخاطبنا ويتعبدنا بالمهمل» واستندوا إلى ثلاث شبه تفيد فى نظرهم أن الله عن وجل خاطبنا بالمهمل وهذه الشبه هى: 

الشببة الأولى: قالوا: إن المهمل قد ورد كثيرا فى القرآن الكريمء كأوائل السور نحو: الم- الر- ص- ق- ن. إلى غير ذلك مما لا معنى 
له» وإذا كان هذا قد ورد وقد تعبدنا الله تعالى به. 

إذن فالخطاب بالمهمل متعبد به وهو المطلوب. 

وأجيب عن هذا من قبل اجمهور: بأننا لا نسم أن أوائل السور لا معق لماء بل الما معاق ذكها العلباء» وتضوا علهاء والقارئ ى كتب 
التفسير وعلوم القرآن يجد أن من العلماء من فوض علمها إلى الله تعالى وقال: هى ما استأثر الله تعالى بعلمه» فهى لما معان ولكن معانها 
ما استأثر الله بهء ومن ثم فعدم معرفتنا معانيها لا يكون دليلا على أنبا مبملة. ومن العلماء من فسرها وان كانوا قد اختلفوا فى معناها: 
١‏ - فقال بعضهم: هى أسماء السور. 

٠"‏ - وقال بعضهم: هى أسماء الله تعالى. قال الشعبى رحمه الله: فواتح السور من أسماء الله تعالى. 


(1) الحشوية بفتح الشين لأنها منسوبة إلى الحثى بالقصر كالفق ويجوز إسكان الشين على أنها منسوبة إلى الحشو الذى لا معنى له 
إلى حثى الحلقة أى جانها- شرح جلال الدين المحل» وحاشية البنانى عليه /١‏ مب #سوم, 


/ 
/ 
/ 
/ 


511216120 ١1 


ف «النافة القالك ف نناتحف" قاط 


- وقال ابن كثير (-1) رحمه الله: جموع هذه الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهى: أل م 
ص رك ى ع ط س ح ق ن ه يمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر» وهى نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك. 
خلاصة الكلام أن لأوائل السور معانى وإن اختلف فيباء لأن الله عن وجل لم ينزها عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة: إن فى القرآن 
ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. 

جاء فى تفسير ابن كثير (-0): فإن ص لنا فيها من المعصوم شىء قلنا بهء وإلا وقفنا حيث وقفنا وقانا: آمًا به كل منْ عند ريناء 
الثانية: قال تعالى: 

ْو الي أن عِكَ الاب نه ات كات هن أم الاب وَأ ارات فَأمًا ان في لويم َي فون ما اب نه ايفاء 
الفحة واعفاة تأويله وما يدا تأويله لاله د والراحخونَ في العلم يعوُونَ آمنا به كل مِنْ عنْد ينا 06 

وجه الاحتجاج: 

أنه يجب الوقف على قوله إِلّا لَه وحينئذ فالراتخون مبتدأ ويقولون خبر. وعليه فيكون هناك فى القرآن أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله» وقد 
تعبدنا الله ببا» والدليل على أنه يجب الوقف على لفظ الجلالة أنه لولم يجب لكان الراحتون معطوفا عليه» وحيقد يعن أن كرون قواه 
تعالى: 0 آمنا به جملة حالية» والمعنى قائلين وإذا كانت حالية فإما أن تكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه؛ أو من المعطوف 


3 
5 


ص 


(-1) تفسير ابن كثير: /١‏ وه. 
(دمم تفسير ابن كثير: .9/١‏ 
(-") سورة ال عمران الاية: /اء 


قال ابن كثير رحمه الله: 

الأول باطل لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنَا به» والثانى خلاف الأصل لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات» 
وإذا انتفى هذا تعين ما ادعيناه من وجوب الوقف على قوله: إلا اللَّهُ واذا وجب الوقف على ذلك لزم أنه تكلم بما لا يعلم تأويله وهو 
المدعى. 

وقد دفع اجمهور هذه الشببة بما يلى: 

أولا: لا نسم وجوب الوقف على لفظ الجلالة» والواو فى قوله تعالى: والراتفون في العم يصح أن تكون عاطفة عطفت الراتفون على 
لنفظ الجلالة» فيكون هؤلاء يعلمون تأويله أيضاء والتعبير بقوله والراعخونَ قرينة على ذلك. 

قال ابن كثير رحمه الله 5ة: 

( وووه ومنهم من يقف على قوله: والراعخون ف العم وتبعهم كثير من المفسرين واهل الاآصول وقالوا: اتخطاب بما لا يفهم بعيك. 
وقد روى ابن ألى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «أنا من الرانتفين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد: 
والراعفون فى العلم امون تاذ ويقولون آمنا به» وكذا قال الربيع ان أنين4: 

ثانيا: إن تخصيص المعطوف بالحال يمتنع إذا لم تقم قرينة تدل عليه. ٠‏ أما إذا قامت قرينة تدفع اللبس فلا بأس كقوله تعالى: 


سل مله 


ووفينا 7 إتحاق سيت ناف (-؟) فإن: ناف حال جه يعقوت ندا مه 'لأن اننا فلس يواه الوزن نويا ويد كذلك لأنداس سمال 5 


١8/77 تفسير ابن كثير:‎ )١-( 


511216120 ١717 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


زرحم سورة الأنبياء الآية: ؟ا/اء. 

هذا ويمكن القول بأن هذا الدليل الذى أقتموه ليس فى محل النزاع» حيث إن الدليل فى خطاب له معنى غاية الأمى أن الله تعالى 
المعنى المراد» ومحل النزاع فى مبمل ليس له معنى فأين هذا من ذلك؟ 

الثالثة: قال تعالى: ‏ _ 

طلعها كأنه رؤس الشياطين )١-(‏ وجه الدلالة: أن الله تعالى قال قبل هذه الآية: 

أذلك حير نزلا أم شجرة الّقوم* نا جعأناها فته للظالمينَ* إنها شجرة تحرج في أَصلٍ ايم )١(‏ ثم قال: طلْعها كأنه روس الشياطين 
وهذا التشبيه يفيد بيان علمنا برءوس الشياطين ونحن لا نعلمها فيكون الله تعالى قد تعبدنا بالمهمل وهو المطلوب. 

وتدفع هذه الشببة بأننا لا نسل عدم علمنا بالمشبه به؛ بل هو معلوم حيث إن العرب تضرب ذلك مثلا فى الاستقباح فهو معلوم متداول 
يينهم» فدعوا كم عدم المعرفة باطل لأن العرب تتخيله قبيحا. 

على أن هذا أيضا ليس فى محل النزاع» وبهذا يكون كلام الحشوية قد سقطء ولم تقم له قائمة وثبت أن الله قلق لا عزدنا اميل 


(-1) سورة الصافات آيات: 517 - 580. 

0.9 المبحث الثانى فى الصريم والككاية 

حم الصريح: 

المبحث الثانى فى الصريم والكاية 

الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه سواء كان هذا اللفظ مستعملا استعمالا حقيقيا مثل قول الرجل مثلا: تزوجت وبعت 
واشتريت وصمت وصليت عند استعماها فى حقيقتّها الموضوعة لماء أم كان مستعملا استعمالا مجازيا كقّوله تعالى: 

وسل الْقَريَة الى كم فيها (-1) فهو صريح وإن كان مجازاء لأنه صرح فى أن المراد به: واسأل أهل القرية حيث إنه لا يتصور أن 
حك الصريح: 

الصريح يشبت مقتضاه تجرد التلافظط به ودوك نظر إلى إرادة المتكم وقصده» وذلك لأن الصريح رامل 2 الكلام والكلام ما كان 
قال الشيخ عبد العزيز البخارى رحمه الله (؟): 

حك الصريح تعلق الخ الشرعى» وتعين الكلام أى بنفسه وقيامه أى قيام الكلام الذى هو الصريح مقام معناه الذى دل عليه سواء 
كان حقيقة أو مجازاء من غير نظر إلى أن المتكل أراد ذلك المعنى أو لم يرد. اه. 


(15) سور روعك! الآين ال 
(-5) كشف الأسرار: 9/ ."ا 


511216120 ١” 


ف «النافة القالك ف نناتحف" قاط 


حم الكاية: 

وقد رتب الفقهاء على هذا وقوع الطلاق باللافظ الصريم حتى واو ادعى المطلق عدم قصده الطلاق .)١-(‏ كا رتبوا عليه أيضا عدم 
وجوب الحد (-*) إلا باللفظ الصريح» فن قال لغيره: أنا لست زانيا تعريضا به لا يحد بهذا التعريض لاحتمال إرادة المعنى الظاهر 
دون ما وراءه. 

وأما الكاية: 

فهو اللفظ الذى استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال» ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا كا 
فى قولك لآخرء أمام الناس عن أمى لا تريد إظهاره هم: لقيت صاحبك وكمته فى المسألة. أم كان استعمالا مجازيا كقول الرجل 
لزوجته: أنت حرة أو اعتدى قاصدا بذلك الطلاق. 

حك الكاية: 

قال العلماء: إن الككاية لا يثبت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال» فن قال لزوجته أنت حرة وقصد بذلك الطلاق طلقت وإلا فلا. 
كذلك لا يثبت بها ما يندرئ (-") بالشببات كد القذف» فن قال لغيره: أما أنا فلست بزان فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف» 
لأنه كاية فكان خفاء المراد منه شببة تدرأ حد القذف عن القائل (-4). 

(-1) الروضة الندية: ؟/ 78 والمغنى لابن قدامة: / 7070. 

-©) الحد لغة: المنع وشرعا: عقوبة مقدرة وجبت حتقا لله تعالى او لادمى- مغنى امحتاج :/ههاء. 

-") الدرء معناه الدفع يقال درا الوادى بالسيل أى دفع- لسان العرب ؟/ 41 1. 

-4) كشف الأهرا رعق اولك البزدودى ؟/ .”ا غ0" واميزك التشريع الإسلامى 95؟,؛ والوجيز / 299 واضوك الفقه 
للدكتور سلام مدكور .717١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


ما.ة الفصل الثااث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه 
الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه 
وفيه مبحثان المبحث الأول: وام الدلالة المبحث الثانى: غير واضم الدلالة 


١.لا.ه‏ المبحث الأول فى واضم الدلالة 


1 - الحك: 

المبحث الأول فى وام الدلالة 

ينقسم اللفظ الواح الدلالة على معناه إلى أربعة أقسام هى: 

١‏ - المحك: 

وهو فى اللغة :)١-(‏ المتقن. 

وفى الاصطلاح: هو المكشوف المعنى الذى لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال (-5). 


فاحكم ليس فيه احتمال النسخ والتبديل وهو أقوى الأقسام الأربعة من حيث دلالته على معناه. وقد جاء فى القرآن الكريم ما يدل 
على أنه كم كله قال تعالى: كاب أحكث آياته ثم فصَلَتْ من لَدَنْ حكيم حير (-م) 0 
قال جل شأنه؛ 

الله نَزْلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متّشايهاً (-4) وجاء فيه ما يدل على أن بعضه مك وبعضه متشابه قال تعالى: 


5112111612. ١؟ه‎ 


ف «النافن القالق. ق متانمية' لاطا 


- 


عم 


2 


هأ 


0 _ 


هر ادي نَل يك الاب منه م الاب وَأَحَر مُّشابِهاتٌ (-ه) والحق أنه لا يوجد تعارض بين هذه الإطلاقات 


3 لسان العرب: ؟/‎ )١-( 
٠5/١ (؟) المستصفى:‎ 

رصم سورة هود الآية: .١‏ 
(-4) سورة الزمى الآية: 88. 
(-ه) سورة آل عمران الآية: /ا. 


() عم إذاته: 

ومعنى كونه متشابها أنه إشبه بعضه بعضا فى إحكامه وحسنه وباوغه حد الإعاز فى ألفاظه ومعانيه. وأما أن بعضه مك وبعضه متشابه 
فعناه أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه» ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم فالأول هو الحم والثانى 
هو المتشابه .)١-(‏ 

وقد قال العلماء إن المحكم نوعان: 

(أ) مك إذاته: 

وهو ما لا يقبل النسخ لمعناه» أو هو ما انقطع احتمال نسخه بما يدل على الدوام والتأبيد كقوله تعالى بالنسبة لحرمة التزوج بأمبات 
لامي عو ةسل ل عليه وسل: وما كانَ لكر أَنْ تؤذوا رسول اللّهِ ولا أَنْ تنكحوا أزواجه من بعده أبداً (-؟) وقوله جل 
شأنه: ولا تقبلوا شم شَهادَة أبدا لدعم أو اتقطع احتمال نسخه بحسب محل الكلام بأن يكون معنى الكلام فى نفسه مما لا يحتمل 
اتبديل عمقلا وذلك كلآيات الدالة على مقات البارى سبحانه» ومن ذلك الأخبار المحضة الصادرة من الشارع كقوله تعالى: 


0 4) وقوله: إِنَّهُ هو السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ (-ه) 


حك لغيره: 
وهو ما انقطع احتمال نسخه بمضى زمان الوحى» وعلى هذا فالأقسام الثلاثة الآتية بعد زمان الوحى تكون من قبيل لحك لعدم قبوها 
النسخ» وان كانت محتملة للبيان والتأويل فثلا قوله تعالى: 


511216120 ١5 


ف «النافة القالك. ف :نناتحيف" لقا 


وأقيموا الصلاة (-1) مل يحتاج إلى ما ,يبينه» وقد بينته السنة العملية والقولية» ومن ثم صار مفسراء وبعد انقضاء زمن الوحى صار 
محكاء وعلى هذا فالأحكام الشرعية المستفادة من النصوص كلها الآن من ناحية عدم قبولها النسخ تكون محككه (-5). 

حك المحك: 

يجب العمل بالحم على سبيل القطع» لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل النسخ لا فى عهد الرسالة لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى أو 
لفظ» ولا بعد عهد الرسالة لأنه ليس 

لأحد حينئذ سلطة نسخ الأحكام الشرعية. 

” - المفسر: 

فى اللغة (-"): مأخوذ من الفسر وهو الكشف فهو المكشوف معناه. 

وفى الاصطلاح: هو اللحطاب المبتدأ المستخنى عن تفسير لوضوحه فى نفسه (-4). 

فالمفسر لا يحتمل التفسير والتأويل» ولكنه ما يقبل النسخ فى عهد الرسالة. 


(-1) سورة البقرة الآية: ع. 

(-5) اصول السرخسى »١55‏ وهيل الوصول 285 واصول الفقه الإسلامى: ١٠8؟.‏ 
(حع) لسان العرب: 4/ 4115". 

4 


-4) المعتمد لأبى الحسين البصرى: /١‏ 19". 


مثاله: قوله تعالى: وقاتلوا المشْركِينَ كَافةَ (-1) فإن كلمة (المشركين) امم ظاهر عام ولكنه يحتمل التخصيص فلا ذكر بعده كامة 
(كافة) ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسرا (-7). 

أنواع المفسر: 

المفسر نوعان: 

(أ) مفسر بذاته. (ب) مفسر بغيره. 

فالمفسر بذاته: 

هو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل. 

مثاله: قوله تعالى: ِنَّ الله كل َيْءِ علي (-م) فإن هذا اللفظ واضم فى معناه وهو إحاطة عليه سبحانه بكل شىء» ومن ثم فهو غير 
محتاج إلى بيان من قول أو فعلء وإما يحتاج إلى وضع اللغة فقط. وكذلك قوله تعالى: وسَتَلٍ الْقَرية التي كا فها (-4) فبيان المراد 
من هذا القول الكريم؛ وهو سؤال أهل القرية لا يتوقف على قول أو فعل» وإئما يتوقف على العقل فقط حيث إن حقيقة هذا اللفظ 
طلب سوال الجدران والبيوت» لكن العمّل صرفنا عن ذلك وقضى بأن المراد به الأهل (-0). 

المفسر بغيره: 

هو ما افتقر فى إفادة معناه إلى غيره من قول أو فعل وهذا الغير يسمى مبينا. 

أقسام البيان: 

قال العلماء إن بيان المجمل يقع إستة أوجه هى: 


5112111612. ١ / 


ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


الأول: 

مأ المتصلة فنوعان: 

الأول: 

فالأول نحو قوله تعالى: نها بكَرَة صَفْراءٌ فاقع لوثها تسر النَاظرِينَ )١-(‏ فإنه مبين لقوله جل شأنه: إن الله مرف أن تذيحوا بقرة 
)١-(‏ والآخر نحو قوله صل الله عليه وسل: «فيما سقت السماء العشر» (-8) فإنه مبين لقوله تعالى: وانوا حَقّه يوم خصاده (-4) 
وللإمام الزركشى رحمه الله هنا كلام طيب لا بأس بإيراده: يقول رحمه الله (-0): 

اعم أن الاب هو القرآن المتلوء وهو إما نص: وهو ما لا يحتمل كقوله تعالى: قصيام لاه أيام في الج وَسَبعَة إذا رَجَعمم تك عش 
كاملّة (-5) وإمًا ظاهر: وهو ما دل على معنى مع تجويزه غيره. والرافع إذلك الاحتمال قرائن لفظية ومعنوية. 

واللفْظية تتقسم إلى متصلة ومنفصلة. 

أما المتصلة فتوعان: 

بياناء فالأول كقوله تعالى: وحرم الربا (> 


ا 
!ور 
(-9) اخرجه ابو داود فى سننه 8٠١ /١‏ ه. 
(-4) سورة الأنعام الآية: 141. 
8 

0 


وأما اللفظية المنفصاة فنوعان أيضا: 
فإنه دل طل أن امراف فق قله قتعا وحن الَهُ البيع البعض دون الكل الذى هو ظاهر بأأصل الوضعء ونين أنه :ظاهو.ق الالستمال 
الزى دلت عليه القريئة فى سياق الكلام. 
وللامام الشافى ر حمه الله قول بإحمال البيع» لأن الربا حمل وهوق ح المستثئق من البيع واستثناء الجهول من المعلوم ب,بعود بالا جمال 
على اصل الكلام. والصحيح الآاول» فإن الربا عام فى الزيادات كلها وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا لتغير به دلالة الاوضاع. 


511216120 ١8 


ف «النافة لقال اق فناتحف" لاطا 


اس 


ومثال النوع الثائى قوله تعالى: من الجر فإنه فسر حل قوله تعالى: وكلوا واشربوا ححق بين لك الليط الأبيض من الليط الأسود 
(-1) إذ ولا منّ الْمَجِرِ لبقى الكلام الأول على تردده وإجماله. 

وق وود أن ومن ليحار كان بررط قن هله فريك الأ بطو وا مهفي انارو انوع يه خط نان االو ماقا وله اله 
تعالى بعد ذلك من الْمَجِر فعلموا أنه أراد الليل والتبار. 

وأما اللفظية المنفصاة فنوعان أيضا: 

تت ويا: 

« - وبيان. 

فثال الأول: قوله تعالى: إن طَلقّها قلا كَل له من بعد حي تكح روجا َيرَهِ )١(‏ فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى: الطّلاق مان 
(-©) الطلاق الرجعى. إذ لولا القرينة لكان الكل منحصرا فى الطلقتين. 

وهذه القرينة وإن كانت مذكورة فى سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت فى آي أخرى؛ فلهذا جعلت من قمم المنفصلة. 


(-1) سورة البقرة أيعا: /1م 1 .*9. 
(دم) سورة البقرة الاية: 99؟. 


الكات: 


ومثال الثانى: قوله تعالى: وجوه يومد ناضرة* إلى رَيها ناظرة (-1) فإنه دل على جواز الرؤية ويفسر به قوله تعالى: 

در اهار 205 عق كاذ بردو انرق تف الروية اما و شر الأغاطة ولس دون أمل الوك راض فاه تهاك: 
ا عن يوم ل (-م) فإنه لما حجب الكفار عن رؤيته خزيا لهم دل على إثباتها للأبراره وارتفع به الإجمال فى 
قوله تعالى: لا تدر له الأبخبار وأا القرائن ن المعنوية فلا تنخصر كقوله تعالى: 

َالطَقات بيصن بن ادن رُوءٍ (-4) فإن صيغته صيغته الخبر» ولكن لا يمكن حمله على حقيقته» فإنهن قد لا يتربصن فيقع 
خبر الله تعالى» بخلاف مخبره وهو محال» فوجب اعتبار هذه للقرينة حمل الصيغة على معنى الأعى صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال 


الحال. 
ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة اتلخبر والمراد مها الامسه 
الثانى: 


الفعل أى فعله صل الله عليه وسلم مثل صلاته صلى الله عليه وسل» فإنه- فعل الصلاة منه- مبين لقوله تعالى: 
وَأَقِيمُوا الصّلاة (-ه) 


ومثل جه صلى الله عليه وسل فإنه مبين لقوله تعالى: 

وَل على اناس ج الييْتَ (-1) وأما قوله صلى الله عليه وسل: «صلوا كا رأتقونى أصلى» (-؟) وقوله: 

«خذوا عنى مناسككك» (") فهو دليل على أن فعله صلى لله عليه وس مبين للايتين (-4). 

هذا وقد قال العلماء إن البيان بالقول لا خلاف فيهء وأما البيان بالفعل فقد ذهب بعضهم إلى القول بمنعه بحجة أن الفعل قد يطول 
فيكون البيان به فيه تأخيرا للبيان مع إمكان تعجيله وتأخير البيان مع إمكان تعجيله كأخير البيان رأسا وهو لا يجوز (-5). ورد ذلك 


لحر 51121120 


ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


بأن البيان بالقول قد يطول أيضاء فإننا لو ذهبنا نبين ما اشمّلت عليه الركعتان مثلا 

(<1) سورة الو اعيزآن: الكية نوه 

(-0) أخرجه البخارى فى صحيحه: /١‏ 17. 

(دعم) | رح مس فى كاب الحج: ١/3:ه.‏ 

(-4) الإبباج: */ ١‏ ؟» وإرشاد الفحول 217 وأصول الفقه للشيخ زهير ؟/ .7٠‏ 

(-0) تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة إلى العمل بما يراد بيانه» واما أن يكون عن وقت اللحطاب بما يراد بيانه إلى وقت 
الحاجة إلى العمل به. 

فإن كان الأول فالقائلون بامتناع التكليف بما لا يطاق قالوا بعدم جوازه لأنه نوع منه. 

وأما القائلون بجواز التكليف نما لا يطاق ققد قالوا يجوازه لأنه فرد منه. 

وإن كان الثانى فللعلماء فى ذلك مذاهب أشهرها ما يلى: 

المذهب الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاء سواء كان ما يراد بيانه له ظاهر يعمل به عند الإطلاق 
كالعام والمطلق والنكرة أو ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك. وهذا هو مذهب اجمهور. 

وقالوا إنه لا يترتب على فرض وقوعه محال وما كان كذلك فهو جائز وقد جاء فى القرآن: (فَإِذا قرأناه فاسع قرائه* ثم إنَّ علينا بي 
[القيامة: م١» .]١9‏ 

المذهب الثانى: لا يجوز وهو قول أبى بكر الصيرفى وأبى إسحاق المروزى والمعتزلةه ‏ , 

المذهب الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم» وهذا هو قول أبى الحسن الكرخى. 

(اللمع 9 وشرح الجلال الى ؟/ 509 ). 


لكن بم يعلم كون الفعل بيانا للمجمل؟ 

من الأقوال والأفعال» فإننا نأخذ وقتا أكثر ما لو فعلناهماء ومع ذلك فالبيان بالقول جائز اتفاقا فيكون البيان بالفعل كذلك. 

أضف إلى ذلك أن البيان بالفعل أدل من القول على المقصود لأن فيه مشاهدة. 

لكن بم يعلم كون الفعل بيانا للمجمل؟ 

الجواب: يعلم ذلك بأحد أمور ثلاثة هى: 

١‏ - أن يقول هذا الفعل بيان للممجمل. 

؟ - أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

م - الدليل العقلى وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له» ولا يفعل شيًا آخر فيعلم أن 
ذلك الفعل بيان له وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .)١-(‏ 

هذا: وربما يقول قائل: لو اجتمع القول والفعل معا بعد المجمل وكان كل منبما صا حا لأن يكون هو المبين- بالكسر- فبأيها يكون 
البيان؟ 

3 أنه عند اجتماع القول والفعل ففي هذه الحالة يجب علينا أن ننظر فيهما: 

فإما أن يعفا فى لخم أو يختلفا فيه: 

فإن كان الأول ننظر: فإما أن يعل أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخرء أو يعل أن أحدهما لا بعينه متقدم واحد لذيفيية نا من 
أو لا يعلم ثىء من ذلك. 

فإن عم أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخر كان المتقدم هو المبين للمجمل سواء كان المتقدم قولا أو فعلا ويكون المتأخر 
موكذا لهء 


اويل 511216120 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


(<1) شرح الاسنوى مع الإ بهاج: ١18/٠‏ 


وكذلك إذا علم أن أحدهما لا بعينه متقدم والآخر لا بعينه متأخر فيكون المتقدم فى الواقع ونفس الأس هو المبين.ويكون المتأخر موكدا 
له 


وقد ذهب ابجمهور إلى هذا بقطع النظر عن ككبما متشاويية ف لزان أو أن كن هده راض والتعدم ممما علدت الامتع 
الذى ذهب إلى القول بأنه عند اختلافهما فى الرحان يجعل المرجوح مبينا للفعل والرابح مؤكدا له دون العكس ثلا يازم تأكيد الراح 
بالمرجوح وهو غير معقول .)١7(‏ 

وقد رد اجمهور عليه بأن امتناع تأكيد المرجوح للراخ ما يكون فى الموكد غير المستقل كالمفرداتء أما المؤكد المستقل فإنه لا بمتنع فيه 
ذلك لأن اجمل تقوى بعضها بعضا (-7). 

واه إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل» وذلك لأن القول مستقل فى إفادته البيان» 
بخلاف الفعل فإنه لا يعرف كونه مبينا إلا بواحد من الأمور الثلاثة السابق ذكرها. 

وان كان الآخر بمعنى أن القول والفعل لم يتفقا فى الحم فللعلماء فى المبين أقوال ثلاثة هى: 

القول الأول . 00 0 ' 
أن القول هو المبين سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو العكس أو لم يعم ثىء من ذلك. وذلك لأن القول أرح من الفعل من جهة أنه 
لا يؤدى إلى النسخ بخلاف الفعل فإنه يؤدى إليه» والنسخ مرجوح وعليه فا يوصل إليه يكون مرجوحا كذلك. وهذا القول للجمهور. 
مثال ذلك: بعد نزول قوله تعالى: 


3-2 


(-1) الإحكام: مم ه”. 

(-") تباية السول: ”/ 161» وإرشاد الفحول: 2107 وأصول الشيخ زهير: / 71. 

القول الثانى: 

ويه عل الثّاس البِيت (-1) قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد» 
(-؟) وروى أنه صلى الله عليه وسلم «قرن» (-") فطاف بالبيت طوافين وسعى سعيين (-4). 

فلو فرضنا أن الفعل هنا متقدم على القول» وجعل الفعل مبينا للزم من ذلك أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان» فإذا ورد القول 
بعد ذلك لزم أن يكون نانفا لوجوب أحد الطوافين وأحد السعيين» وعلى هذا لعل الفعل هو المبين يازمه النسخ» ولو جعلنا القول 
هو المبين- لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيا واحداء ويكون الفعل دليلا على أن الطواف الثانى مستحب وكدلك السعى 
الثانى» أو أنه خاص به صلى به صلى الله عليه وسلء وبذلك يعمل بكل من القول والفعل» ول يلزم النسخ فكان جعل الفعل مبينا هو 
الراخ. 

القول الثانى: 

وهو لابى الحسين البصرى (-5) - وهو أنه عند عم التقدم والتاخرء فإن المتقدم يكون هوالمبين سواء كان قولا او فعلا» وعند عدم 
العم يجعل القول هو المبين لرجحانه» حيث إنه لا يحتاج فى إفادته البيان إلى غيره بخلاف الفعل. 

(-1) سورة آل عمران الآية: /1ؤ. 

.191/ والطحاوى فى شرح معانى الآثار ؟/‎ 449٠ /٠ أخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر‎ )١-( 

(-") القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ويدخل عمل العمرة فى عمل الحج فيكفيه طواف 
واحد وسعى واحد» وهذه هى الصورة الأصلية للقران وله صورة اخرى وهو ان يحرم بالعمرة فى اشبر الحج ثم يحرم بالحج قبل الشروع 


512111612. ١١ 


ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


فى الطواف- مغنى امحتاج /١‏ 514. 


(-4) أخرجه الدارقطنى فى سننه عن على كم الله وجهه «/ #>7. ط: دار المحاسن بالقاهرة. 
(ده) المعتمد: /١‏ ولام, 


الول الثالث: 

الثالث: 

القول الثالث: 

وهو للآامدى )١-(‏ د أنه طن العلم بتقدم أحدهما على الآخر ننظر: 

فإن كان القول هو المتقدم كان هو المبين» وكان الفعل دالا على استحباب الطواف الثانى» وكذا السعى الثانى. وان كان الفعل هو 
المتقدم كان هو المبين للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة» وكان القول مبينا له فى حق الأمة» وبذلك يجب على القارن 
من الاأمة لواف راع وسو واد ويجب على النبى صل الله عليه وسلم 

والذى دعاه إلى ذلك إِنما هو العمل بالقَول والفعل معاء وذلك لأنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينا للمجمل فى حمّه صل الله عليه 
وس وأمته لكان القول بعد ذلك إما مهملا واما نانتفاء لوجوب الطواف الثانى والسعى الثانى» ولا شك أن الإهمال والنسخ خلاف 
الأصل» فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسل» والقول مبينا له فى حق الأمة عملا بالدليلين. أما إذا 
م يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخرء فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل. 

الثالث: 

الككابة. فقد بين الله عن وجل لملائكته ما كتبه فى اللوح امحفوظ» وبين صل الله عليه وس بككابته إلى عماله فى الصدقات (-5). 
وقد اختلف العلماء الأصوليون (-”) فى الكابة هل هى فعل أو قول أو قسيم لمما؟ 

فذهب القرافى ومن نبج نجه إلى القول بالأول» وكأنهم نظروا إلى فعل الكابة نفسه. 


3- 


(د١)‏ الإحكام: 9/ 5". 
(<؟) المعتمد: /١‏ 08031 وشرح تتقيح الفصول: 7179. 
(دسم) انظر: المرجعين السابقين» والإجمال والبيان للدكتور مد حسنى 4ه. 


اتلخامس: 
السادس: 
: 7 

وذهب القاضى أبو يعلى الحنبل إلى الثانى» ولعله نظر إلى الككابة على أنها علامة على الكلام. 
وذهب أبو الحسين البصرى إلى أنها قسيم لكل من القول والفعل. 
البيان بالإشارة (د1) وقد بين النى صل الله عليه وس مها حين قال: «الشبر هكزا وهكذا» زح وشا اماه العشرة وقبض 
الإبهام فى الثالثة يعنى تسعة وعشرين» فإن رفع الأصابع يقصد به أن عدد الأيام فى الشبر كعدد الأصابع المرفوعة. 
لامي : 

عم 


5112111612. ١7 


ف «النافن القالق. ق متانمية' لاط 


البيان بالتنبيه (-") على العلة كقوله صلى الله عليه وسلم فى بيع الرطب بالقر أينقص الرطب إذا جف (-4)؟ قالوا نعم فنهى عن 
ذلك وقوله فى قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمض» (-ه)؟ 

السادس: 

ما انض الغلباء بيانه عع :اباد وهو .ما فيه الونجوة السة إذا كان الاجقاد عوضاذ إلبه من أحد وجيين» إما مق أضل :يعفين هذا 
الفرع به» واما من طريق أمارة تدل عليه. 

قال الشوكانى (-5) رحمه الله: 

وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو البيان بالترك. والحق أن الترك (-7) يمع لوجوه هى: 

5]) المحمد: ]تاس 

-؟) أخرجه مسل فى صعيحه فى كاب الصوم: /١‏ 48. 

دم) إرشاد الفحول: */ا١.‏ 


( 

!) 

) اخرجه ابن ماجة فى سننه فى كاب التجارات: ”/ 1١‏ 5لاء 
) أخرجه أبو داود فى سلته: 9/ 811 
١‏ 
( 


-5) ارشاد الفحول: /ا١.‏ 

(7) الإجمال والبيان للدكتور خمد حسنى: .5٠١‏ 

الوجه الأول: الترك بكم الجبلة والطبيعة. 

مثاله: ترك البى صلى الله عليه وس أكل لحم الضب وتعليله ذلك بقوله: «إنه لم يكن بأرض قو فأجدفى أعافه» (-1). فهذا ترك 
الوجه الثانى: الترك لحق الغير. 

مثاله: تركه صلى الله عليه وس أكل الثوم والبصل مق الملائكة. 

وهذا ترك مباح لا حرج فيه أيضا لحق الغير. 

الوجه الثالث: الترك خوف الافتراض. 

مثاله: ترك صلاة القيام فى المسجد فى رمضان (5). فقد كان صل الله عليه وسلم يترك العمل عفافة أن يعمل به الناس فيفرض 
الوجه الرابع: الترك لما لا حرج فى فعله. 

مثاله: إعراضه صل الله عليه وس عن غناء الجاريتين 2 بيته فى يوم عيد الفطر» وقوله لأبى بك: «إن لكل قوم عيدا وهذا عيد نا» 
(85). 1 

الوجه االحامس: ترك المباح إلى ما هو الافضل٠‏ 

مثاله: القسم بين الزوجات لم يكن واجبا فى حقه صلى الله عليه وسلء وذلك من باب اللخصوصية قال تعالى: 

(<1) أخرجه مس فى صميحه: 9/ 104. 

(-؟) الحديث أخرجه مسلم ماوئضة: عن غاشة رضى الله غنها أن وسو الله صل الله عليه وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة 
وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صلل الله عليه وسلمء 
فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم فل يمنعنى من اللخروج إل إلا أنى خشيت أن تفرض عليك. 

ردم لكك ارين ان عاينة عق هائشة رطيع الله عنها: .5١ 3” /١‏ 


ايذيالا 511216120 


ف «النافة :عالق ف نناتحيف" لقا 


حم امقس 
3 - اللص: 


رح مَنْ تا منبن وَتؤوي إِليِكَ مَنْ تاه (-1) الآية. 

ومع أن القسم غير والدن عليه إل أنه قفن الأليق والأفضل» وكات أطل ها كون ون زونهاه رمي الله عين: 

الوجه السادس: الترك للمطلوب خوفا من وقرع مفسدة أعظم من مصلحة. 

مثاله: قوله صلى الله عليه وسل: «لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تتكر قلوبهم أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألصق 
بابك رض (-؟) - وفى رواية: «لأسست البيت على قواعد إبراهيم». 

حكم المفسر زحمع): 

قال العلماء: إن حك المفسر هو وجوب العمل به قطعا مع احتمال أن يصير منسوخا فى زمن النبى صل الله عليه وسلمء وأما بعد وفاته 
فكل القرآن مك لا يحتمل النسخ لأن نسخ اكاب إثما يكون بكتّاب أو سنة كا سيأق» ومعلوم أنه بعد وفاته صل الله عليه وسل لا 
ينزل كاب ولا تحدث سنة. 

> - النص: 

وهو مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد» وسعى مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر 
امجالس» ويأتى النص بمعنى منتبى الشيء (-4). 

وق الاصطلاح: 

هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة مع احتمال التأويل وقبول النسخ فى عهد الرسالة. 

ووه مس فى صحيحه: 8/١‏ د ه. ومالك فى الموطاً: 0 

تسبيل الوصول: 85. 


وعرفه الشيخ العمريطي بقوله: 

كمّد رايت جعفرا وقيل ما ... تاويله تنزيله فليعلما 

الحم والمفسر والظاهر» ويريدون به التعريف المتقدم. 

ومن أمثلته: قوله الله تعالى: وأحل لَّهُ البيع وحرم الربا )١-(‏ فإن هذا القول الكريم ظاهر فى تحليل البيع وتحريم الرباء ونص فى 
التفرقة بين البيع والربا رذا عل الكفرة الذين يقولون بأمبما متمائلان» ولكن هذه التفرقة لم تفهم بدون انضمام قوله تعالى: 

ا اليم مثل الرّبا (-") والكلام الواحد يجوز أن يكون ظاهرا فى معنى نصًا فى معنى آخخرء كا يجوز أن يكون الكلام ظاهرا باعتبار 
لفظ نصا باعتبار لفظ آنحر كقوله تعالى: قانكحوا ما طاب لكر من النساء مثنى وثلاتٌ ورباع (-4) فإن لفظ انكحوا ظاهر فى 
حل النكاح إلا أنه مسوق لإثبات العدد باعتبار قوله: مثنى وثلاتٌ ورباع فكان نصًا فى إثبات العدد والكلام سيق لبيان العدد بدليل 
السياق» وهو قوله تعالى: 


5112111612. ١4 


ف «النافن:القالق. ق منا ميق" ا لاط 


إن خفم ألا تعدلوا قواحدةً أو ما ملَكتٌ أَبانكز فالآية ظاهرة فى الإباحة نص فى بيان العدد (-ه) وكذلك الأمى فى قوله تعالى: 


لزانية والزاني َاجِلدوا 1 واحد ميا مائة جادة 


حم النص: 

فإ اللفظ تمن دق إفاذ 8 ودوك الذد' إذ. هو هتوق الذاك»*وهو ما يده الضيحة يشما وان كان ظافراق نطامة الوق لأنه المبادو 
إلى :الذهن من نفس الضيخة: 

حك النص: 

قال العلماء يحب العمل بمدلول النص حتى يقوم دليل على تاويله أو تفسيره أو أسخه فإن كان مطلقًا بتقّى على إطلاقه حتى يدل دليل 
فى عيدء + فزت الإمية ىق قراه تعاى» 

من بعد وصية يوصي بها أو دَبْنِ (- )١‏ بعدم الزيادة على الثلث بحديث سعد- الثلث والثلث كثير (؟). 

وان كان عاما بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه» يا خصص العموم فى قوله تعالى: وأحل لكر ما وراء ذلك (-") بقوله 
تعاى: وما كان لكر أن توذوا رسول الله ولا أَنْ + تتكحوا أزواجه من بده بدأ (- -4) وقصر لفظ المطلقات فى قوله تعالى: وَالُطَلَقَاتَ 
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ربصن (-ه) على الدب ببن غير الحوامل بقوله ا أ لين آمُنوا إذا كحم المؤينات ثم طلقتموهن من قبل أن عُسوهن 
قَالكر لين م عد يدها 6 لشفا ريات الأحمال أجلين اد ريسع لين 051 ويقق ‏ اللنعاسواء كاذ قاط 
أو عامًا على حقيقته حتى يقوم دليل على أن المراد به مجازهء يا دلت القرينة على أن المراد بالصاع فى قواه 

(15) أسورة الساء الآية: .١ ١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى ستنه: ؟/ 4 .5٠١‏ 
(-") سورة النساء الاية: غ9. 

0 ( سورة الأحراب الآية: لاه 

(-ه) سورة البقرة الآية: /517. 

(-5) سورة الأحزاب الآية: 69. 

(دلاع) سورة الطللاق الآية: 5 

4 - الظاهر: 

صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» (-1) ما يملأ الصاع من المكلات (-5). 

- الظاهر: 

وهو فى اللغة: الواضم (-") وفى الاصطلاح: ما دل على المعنى دلالة ظنية أى راجعة (-4). 
وعبارة ابن الحاجب (-0): 

«الظاهر الواضم وف الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالاسد أو بالعرف كالغائط». 
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ف «النافة لقال ف ناتحيف" لاطا 


ومن أمثلته: قوله تعالى: وأحل اللّهُ البييع وحرم الربا (-1) فإنه ظاهر فى حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهماء وقد فهما من نفس 
اللفظ» وإنما سيق هذا القول الكريم لنفى الممائلة بين البيع والرباء 

وكدلك الأعى فى قوله تعالى: وما اتا كر الرسول تقُذوه وما ها ف عنه فانتهوا (-) فإنه ظاهر فى دلالته على وجوب طاعته صلى 
لله عليه وسلم فى كل ما يأمى به أو يننى عنه» وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكرية» إلا أنه ليس هو المقصود 


.- 


الأصل هق ساق الاق 'الأن الآنة موقة أملة ل زلذلة عل وجرت طاعة الزسول فيل الله عليه وسلم فى قسمة الفيء (-6) وتدل 


حك الظاهر: 

حك الظاهر: 

قال العلماء يحب العمل بمعنى الظاهر كا هو حتى يقوم دليل على تفسيره أو تأويله )١-(‏ أو نسخه. وعليه فإن كان مطلقا بقى على 
إطلاقه حتّى يدل دليل على تقييده» م قيد الحل فى قوله تعالى: 


صرف تمسه للمذكورية: فقول تعالى-: وما أفاء' الله عل برسوله عن أهل القرى. + ليشن 00> .وضيطى الأرزيغة أتاسن:الباقية للتقائاة 
وفى مصال المسلمين- الإقناع ه/ 219 .٠٠١‏ 

(1) التأويل مشتق من آل يثول إذا رجع تقول آل الأم إلى كذا أى رجع إليه. 

وفى الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوع وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف الصحيح زدت فى الحد- 
بدليل يصيره راحا- لانه بلا دليل او مع دليل ع خوخ او مساو فاسد. فالتاويل قسمان: صعيح » وفاسد. 

فالصحيح ما توافرت فيه عدة شروط هى: 

١‏ - أن يكون اللفظ محتملا للتأويل أى يحتمل المعنى الذى يصرف إليه اللفظ ولو احتمالا مرجوحا أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون 
التأويل صحيحا. 

" - أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو الظاهر والنص فقط بخلاف امح والمفسر فلا يقبل واحد منها التأويل. 

" - أن يكون التأويل مبنيا على دليل معمول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة فإن لم يكن مبنيا على دليل 
مقبول كن التأويل غير مقبول. 

4 - آلا يعارض التأويل نضا ضريتها: 

فن التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالمى (وأحل الله البيع) بالسنة التى بت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما 
ليس عنده. 

ومن التأويل الفاسد ا قاله بعضن اللتفية جميعا بين الديعين المشبورين «آعا امرأة تكحت نفسيا بغير إذن ولييا 'فنكاحها باطل فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» «الأيم أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها» وقد أخرجها ابن ماجة فى سئنه /١‏ 501 - 
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ف «النافة لقال اق فناتحيف" لقا 


٠‏ فقّد قالوا: إن المراد بالمرأة فى الحديث الأول الأمة وهذا يفيد بأن تكاح الأمة نفسها باطل بخلاف نكاح الحرة البالغة العاقلة 
نفسبا- الحداية /١‏ ”١غ‏ وبداية المجتهد 8/1 - ؟1ء وسبل السلام "/ .٠١‏ 

وهذا اجمع والتأويل باطل لما يلى: 

أولا: إن العموم فى الحديث قوى والمكاتبة نادرة وليس فى كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذى ظهر منه قصد العموم فكامة 
أى من كلمات الشرط» وقد أكدت بما 


الفرق بين النص والظاهر: 

وأحل لَكرْ ما وراء ذلك )١<(‏ بعدم الزيادة على أريع بقوله تعالى: مثنى وثلاتٌ ورباع (-5) وبعدم ابمع بين المرأة وعمتهاء أو 
خالتها بقوله صلى الله عليه وسل: 

«لا مع بين المرأة وعمتها ولا بين المراة وخالتها» (دم). 

وإذا كان عاما بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كا خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وأحل اللَّهُ ابيع (-4) بنهى الننى 
صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر (-ه) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (-5) وييع القْر قبل أن يبدو صلاحه (-7). 

الفرق بين النص والظاهر ع ع اع ع ١‏ 
قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى رحمه الله 
ف رسآلته المشيوزرة الى كن اللينة الأول» لعلم أصول الفقه» ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بيتهما. 
وفى أنا من أدراض الشرط مما يدل على أنه يترتب الك بالبطلان على الشرط وكذلك لفظ المرأة إذا أطلق كان عاما يشمل كل 
اعراة: 

ثانيا: يترتب على تأويل المرأة بأن المراد بها الأمة وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه» فإن عز الحديث- فإن دخل بها .. - صريج 
فى أحقيتها للمهر حينئذ» ومعلوم أن الأمة لا تستحق المهر لحا فهرها لسيدها (شرح العضد "/ 2159 وشرح الجلال المجل ؟/ هع 
والوجيز 4 + ٠)"‏ 

(-1) سورة النساء الاية: 74. 

(-5) سورة النساء الاية: 8. 

(-") أخرجه مالك فى الموطأ عن ألى هريرة: 79 ". 

(-؛) سورة البقرة الاية: ه/الاء 

(-ه) أخرجه ابن ماجة من حديث ألى هريرة: ؟/ و نالا, 

(-5) أخرجه ابن ماجة فى سئته: 7/ + غالا, 

(-/17) أخرجه ابن ماجة فى سئنه من حديث ابن عمر: 9/ 45/ا. 


قال الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله: 


قال الإمام أبو حامد الغزالى (-1) رحمه الله: 

(نوأما الشافق رض الله عنه فإنه سعى الظاهر نصا ثم قال: النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله» والمختار عندنا أن يكون 
النص ما لا يتطرق إليه التأويل وأسمية الظاهر نصا منطبق على اللغة لا مانع فى الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور. 
تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته» وسعى الكربى منصة إذ تظهر عليه العروس». 

فال مام الشافعى رحمه الله لم يذكر فرقا بين النص والظاهرء ولكن الأصوليين من بعده فرقوا بيابما لأن الفروع الفقهية التى استنبطها 
الفقهاء من بعده ومن قبله توجب الا خذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات: 
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ف «النافة لقال ف :نناتحيف" الالقاط 


عبارات قوية الدلالة فى الأحكام بحيث لا يتطرق إليها الاحتمال» أو الاحتمال النائئ عن الدليل» ونصوص يتطرق إليها الاحتمال 
ولكنبا ظاهرة فى معنى» ولا يخطر على الذهن عند مماعها سواه» وإن كانت هى فى ذاتها تحتمل غيره» وكل له مرتبة فى الاستدلال 
فلا مانع من أن يطلق على أحدهما اسم بح عن هس تبته ويوضم موضعه من الآخر. 

على العموم إن كلا من النص والظاهر يحتمل التأويل لكن الفرق بينهما يتضح فيما يلى: 

أولا: عند التعارض بينها يرج النص على الظاهر كا سيأ مثاله قريبا. 

ثانيا: احتمال النص التأويل أبعد من احتمال الظاهر. 

تلن أن دلالة النص على معناه أو من دلالة الظاهر على معناه. 


."84 /١ المنخول: 6 5١»ء والمستصفى:‎ )١-( 
عاتب واضم الدلالة:‎ 


أولا: التعارض بين النص والظاهر: 

رابعا: أن معنى النص هو المقصود الأصلى من سوق الكلام» بخلاف الظاهر فعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام. 

مراتب واضم الدلالةة 

ذكرت فيما سبق الأقسام الأربعة للفظ الواضم الدلالة وهى: الحم والمفسر والنص والظاهرء وهى وإن كانت كلها واضحة الدلالة إلا 
أنها ثتفاوت فى قوة وضوح دلالتها على المراد منها أقواها- كم ذكرت- الحك- ثم المفسر ثم النص ثم الظاهرء ويظهر أثر هذا التفاوت 
عند التعارض فثلا إذا تعارض نص وظاهر قدم النص لأنه أوضم دلالة من الظاهر» واذا تعارض نص ومفسر قدم المهسر وق الوقت 
نفسه يرح الحم ويقدم على اجميع» واليك أمثلة للتعارض الظاهرى قدم فيها ور ماذرت. فبالمثال يتضح المقال: 


أولا: التعارض بين النص والظاهر :)١-(‏ 
مثاله: قال تعالى: 


(-1) عرف العلماء التعارض بتعاريف كثيرة من أشبرها ما ذكره الإسنوى رحمه الله حيث قال التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما 
على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه (نباية السول: 9/ .)5١17‏ والحق أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن يتأتى تعارض فيها فى 
الواقع ونفس الأمى» وكل ما هنالك أنه تعارض بحسب نظر الجتبد» ومن هنا قال جمهور العلماء: يحب أن يكون موقف الجتبد تجاه 
الدليلين المتعارضين فى نظره على النحو التالى: 

أولا: ابجمع بين المتعارضين بأى نوع من أنواع امع حيث إن العمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية. 

غير أن هذا امع مشروط بألا يؤدى إلى إبطال نص من نصوص الشريعة» وألا يكون بالتأويل البعيد. 

وقد ذكرت ذلك واجد لله وحده مشفوعا بالأمثلة فى رسالة الدكتوراة الموسومة بالتعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما فى الفقه 
الإسلاى. 

ثانيا: الترجيح أى تفضيل أحدهما على الآخر الذى يعارضه وذلك عند تعذر اجمع ووجود مسوغ للترجيح. 


ثانيا: التعارض بين النص والمفسر: 

والوالدات يرضعنَ أولادهن حَولينٍ كاملينٍ لَنْ أراد أنْ تم الرضاعَة (-1) فهذا القول الكريم نص فى أن مدة الرضاعة حولان» وظاهر 
فى وجوب الرضاعة على الأمبات. 

وقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثونَ شرا (-؟) ظاهر فى أن مدته حولان ونصنء لأنه سيق لمنة الوالدة على الولدء وليس لبيان مدة 
الرضاعة» فرجع الوك لأنه نص وهو 

ين العكل يه فظعاء .ولا وز العحل تخلافد: 
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ف «النافة ,لقال ف نناتعيف" لقا 
وكذلك الأعى فى قوله تعالى: وأحل لكر ما وراءَ ذلك (-م) مع قوله تعالى: فَانكحوا ما طاب لكر من النساء مثنى وثلاتٌ ورباعَ 
(-:) فالأول ظاهر فى الدلالة على إباحة الزواج بأكثر من أربع؛ فى حين أن الثانى نص فى تحريم الزيادة على أربع ومن هنا يرح 
50 بين النص والمفسر: 
قال صلى الله عليه وسل: «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» زده). 
فهذا القول الكريم نص فى إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» 
ثالثا: النظر فى تاريخ الدليلين المتعارضين- وذلك عند تعذر امع والترجيح- فإن عرفه فإنه حينئذ ينسخ المتأخر المتقدم حيث إنه لا 
يتصور ورود نصين متعارضين من الشارع الحكيم فى زمن واحد. 
رابعا: الحم إسقوط الدليلين المتعارضين عند تعذر ما تقدم والرجوع إلى البراءة الأصلية والحق أنه ليس فى شريعتنا دليلان تعارضا من 
كل وجه وعٌ امع والترجيح ومعرفة التاريخ وحكم عليهما بالسقوط» فا قاله اججمهور هنا من القول بالسقوط إنما هو بيان ليجواز العقلى 
دون الوقوع الفعلى والله تعالى أعل. 

(-1) سورة البقرة الاية: 708 

(؟) سورة الاحماف الاآية: هواء 

(-9) سورة النساء الاية: 54. 

(-غ) سورة النساء الاية: 8. 

(-0) أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كاب الطهارة: .٠١4 /١‏ 


ثالثا: التعارض بين المفسر والحك: 
رابعا: من أمثلة التعارض بين الأقسام الأربعة: 


لأنه المتبادر إلى الذهن من المقصود بالسياق »)١-(‏ ويحتمل التأويل باستعارة اللام للتوقيت- أى لوقت كل صلاة» وعليه ففيه مجاز 
بالحذف» وهو يتعارض مع ما روى عنه صلى الله عليه وسل: 

«المستحاضة توضأ اوقت كل صلاة» (-5) لأنه مفسر لا يحتمل التأويل» وإن كان يحتمل النسخ فى عهده صلى الله عليه وسلء 
ومن ثم فير هذا المفسر لقوته» وعليه فيصح لها أن تصلى صلوات بوضوء واحد فى وقت كل صلاة مفروضة (-8). 

ثالثا: التعارض بين المفسر والحك: 

قال تعالى: وَأَشْدُوا ذَوَي عَدْلِ مِنْكرٌ (-4) فإن هذا القول الكريم مفسر لأنه مسوق لإفادة قبول شهادة العدلين مطلقاء حتى ولو 
كانا محدودين فى قذفء ولا تحتمل العبارة غير قبول شبادة العدول مطلقاء لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء. 

وقوله جل شأنه: ولا تمبلوا كم سشَهادَةَ أبداً (-5) يقتضى عدم قبول شهادة امحدود فى قذف وإن تاب» وصار عدلا. 

فهو محم فى رد شبادته» إذ لا يحتمل النسخ للتأبيد فرح (-5). 

رابعا: من امثلة التعارض بين الاقسام الاربعة: 

قوله تعالى: وَأقِيمُوا الصّلاةً (-7) 

ل ذلك من الفقهاء السادة الشافعية (مغنى المحتاج: .)١١7 /١‏ 

(-5) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار: .٠١ /١‏ 

(-9) اللباب فى شرح الكّاب: /١‏ 5غ» وامحرر فى الفقه: /١‏ /ا”. 

(-غ) سورة الطلاق الاية: ؟. 
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ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


(-ه) سورة النور الآية: 4. 

(-5) انظر: حاشية العلامة اللكنوى المسماة بقمر الأقار: ؟/ ١1ه.‏ 

هذا وق سن إلى :للق من اشوا الوسطيفة رمد اماققال: لوق 5ن القاذ قت اإداء واو ناوي قال نالك هه ابد موز 
شبادته وبه قال الشافى رحمه الله 

(-/ا) سورة البقرة الآية: 8غ. 

فإنه ظاهر فى معناه بالنظر إلى من يعرف العربية»؛ ونص من حيث إن الغرض من سوق الكلام إيجاب الصلاة» ومفسر من حيث 
إنها كانت تعره وفيرها النى ضل' الله عليه وسلم تقعانا وقواهة بقارا كاراكوق أصل 6 آنا كانت كفل أن لانيب؟ رز وجري أن 
الأ كا يرى بعض الأصوليين )١1-(‏ لا يقتضى التكرار. ا كان ذلك 

يحتمل النسخ فى عصره صل الله عليه وس خاء قوله تعالى: 

إِنَّ الصَلاة كانت عل المؤْمنِينَ كبا مُوقوتاً (-) أى مفروضا مؤقتا يقتضى التكرار» فهذه الآية الكريمة محكمة فى التوقيت فرخت 
ركان 00 

وكذلك الأعى فى قوله تعالى: فَسَجَدَ الملائكة كلهم أَجْمعونَ (-4) فقوله: فَسَجَدَ الملائكة ظاهر فى سجودهمء وبقوله تعالى: كلهم ازداد 
وضوحا على الأول» فصار نصا وبقوله: أَجْمعونَ اتقطع أى احتمال فصار مفسراء ولما كان ذلك إخبارا من الشارع لا يقبل الذسخ 
تر ا 90 5 

هذا وقد قال العلماء إن اتت معارضة بين نص وظاهر» أو بين محكم ومفسر أو بين الأربعة جميعا فهى معارضة صورية لان احدهما- 
كا تقدم- أولى من الآخر باعتبار الوصف. 

(-1) شرح الاسنوى: ؟/ /الا. 

(؟) سورة النساء الاية: 8١٠٠ء.‏ 

(دع) المنار وشرحه 09". 

(-غ) سورة الجر الاية: .8٠‏ 

(-ه) أصول الفقه الإسلامى: .78٠‏ 


«.س.ه المبحث الثانى فى غير وام الدلالة 


أولا: االحفى : 

المبحث الثانى فى غير واضم الدلالة 

غير واضم الدلالة من النصوص هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته» بل يتوقف فهم المراد منه على أمى خارجى. إن كان يزال 
خفاؤه بالبحث والاجتباد» فهو اللحفى أو المشكل» وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه» فهو المجمل» وإن كان 
لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه. فغير وام الدلالة قسمه الأصوليون إلى أربعة أقسام ليست فى مرتبة واحدة فى اللحفاء» 
وائما هى متفاوتة فأعلاها التشابه» وأقل منه خفاء المجمل» ثم المشكل ثم اللحفى. 

وهذه الأقسام الأربعة أضداد تقابل الأقسام المذكورة السابقة» فاللحفى ضد الظاهر والمشكل ضد النصء والمجمل ضد المبين والمتشابه 
ضد الحك» وإليك بيان المراة اصطلاحا بكل وال ميا وأمثلته وحكه: 

اولا: اللحفى: 

والمراد به عند الأصوليين: اللفظ الذى يدل على معناه دلالة ظاهرة» ولكن فى انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء 
تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل (-1). 
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فاللفظ حينئذ يعتبر خفيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد» ومنشأ هذا الغموض أن الفرد فيه صفة زائْدة على سائر الأفراد» أو 
ينقفص عنها صفة اوله اسم خاص. فهذه الزيادة او النقص او التسمية الخاصة تجعله 


(-1) التلويج على التوضيح 2١57 /١‏ وشروح المنار 9ه" وفواتح الإصيووت نار رامول لدت 1/1 

موضع اشتباه» فيكون اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا الفرد لأن تناوله له لا يفهم من نفس اللفظ بل لا بد له من أمى خارجى مثاله: 
قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أَيدِيما (-1). 

فلفظ السارق فى الآية الكريمة يطلق على من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله (-7)» وهذا هو المفهوم الشرعى له» والظاهر منه 
أنه يتناول جميع أفراده حتى من يسرق الناس فى يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد وهو المسمى «الطرار» (-9) كا يتناول بحسب 
الظاهر النباش الذى يسرق أكفان اموق فى قبورهم» لكن فى اختصاص من إسرق الناس فى يقظتهم باسم الطرار» وفى اختصاص 
من يسرق الأكفان باسم النباش جعل لفظ السارق خفى المعتى بالنسبة إلبيماء لأن انطباق معناه عليهما. 

لا يفهم فق ني اللفقله "با اذيك لامر مين خارجى. فتسمية الطرار والنباش ببذا الاسم» أووقت شينة قفي ف لفط السارق 
علهماء واحتيج فى معرفة ذلك إلى ثىء من البحث والتأمل. 

وكدتفك العلناتق هذا فزحناؤا أن الطرار سعى ببذا الاسم الفا لزنادة عننا عق عق السارق'لأن الشارق شرق الأعن الناعة 
وَهَذا فسارق الأعيث المتيقظة» ومن ثم اتفقوا على تطبيق حك السارق عليه (-). 

أما النباش فد اختص ببذا الاسم لنقصانه فى معنى السرقة» لأنه لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرز أو حافظ» لأن القبر لا يصلح أن 
يكون حرزاء والميت لا يصلح حافظا فلا ,تناوله لفظ السارق» فلا يقام عليه 

-1) سورة المائدة الآية: ممبم. 

(؟) مغنى اتاج 4/ ١.١5/8‏ 

(-”) الطرار هو الذى يشق 5 الرجل ويأخذ ما فيه فهو مأخوذ من الطر وهو القّطع والشق- لسان العرب / 7584 - . 

(دغ) المحرر فى الفقه ؟/ 5ه١ء‏ والمجموع /٠١‏ هلا. 

حد السرقة» وإئما يعزر وذلك عند الإمام ألى حنيفة رحمه للّه (-1). أما اجمهور فيرى أن لفظ السارق ,تناول النباش» لأن اختصاصه 
بهذا الاسم لا ينفى انطباق معنى السارق عليه» وائما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع معين من أنواع الجنس باسم فيبقى 
مندرجا تحت هذا الجنس» وعليه فيكون النباش نوعا من أنواع جذس السارق فيصدق عليه اسم السارق. 

وكون القبر غير حرز مرفوضء لأنه يصلح أن يكون حرزا بالنسبة للكفن» لأنه معروف أن حرز كل شىء ما يناسبه» وكون الكفن غير 
مرغوب فيه لا يمنع ماليته» وتقومه فيتحقق الشرط ف المسروق وهو كونه مالا متقوماء ومن ثم يقام على النباش حد السرقة (5). 
هذا وبما عرض له الحفاء فى بعض أفراده إسبب وصف بميز هذا البعض عن غيره لفظ القاتل فى قوله صلى الله عليه وسل: «لا يرث 
القاتل شيئا» (-") فإن دلالته على القاتل عمدا ظاهرة» أما دلالته على القاتل خطأ ففيها شىء من الحفاء منشؤه اللخطأء فإن الحرمان 
من الإرث عقوبة فهل ستحقها الخطئ م إستحقها المتعمد؟ 

ذهب المالكية (دع) ومن نبج نجهم إلى القول بعدم دخول القاتل عض فى الحديث» وذلك لأنه م يقصد القتل» وعليه فليس من 
أما الحنفية (-5) فسووا بين المخطئ والمتعمد» لأنه قصر فى حالة 
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حم الحفى: 
ثانيا: المشكل: 
قال الشيخ مد امحلاوى الحنفى رحمه الله: 


تستدعى وتستازم المبالغة فى الحيطة والحذرء واو قانا بتوريئه لا نفتح للمجرمين باب يدخلون منه إلى استعجال إرث الأغنياء من مورثهم 
بقتلهم وادعاء اللخطأ فيه» ومن القواعد الفقهية المعروفة- من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه (-1). 

د ش ش ش ّْ 

هو النظر والتأمل فى العارض الذى أوجب الحفاء فى انطباق اللفظ على بعض أفراده» فإن رؤى أن اللفظ يتناوله جعل من أفراده 
وأخذ حكمه كا فى الطرار» وان رؤى أن اللفظ لا يتناوله ل يأخذ حكمهء وقد يتفق العلماء فى نتيجة تأملهم وبحثهم وقد يختلفون. 
ثانيا: المشكل: 

المشكل يا تقدم ضد النص وهو مأخوذ من قول القائل: أشكل على كذا أى دخل فى أشكاله وأمثاله» كا يقال: أحرم أى دخل فى 
ا حرم» وأشى أى دخل فى الشتاء» وأشأم أى دخل فى الشام. 

قال الشيخ مد امحلاوى الحنفى رحمه الله (-م): 

المشكل مأخوذ من أشكل على الأ دخل فى أشكاله وأمثاله» وإذا قيل إن المشكل كرجل تغرب عن وطنه واختلط بأشكاله من 
الناس» فيطلب موضعه ويتأمل فى أشكاله ليوقف عليه. 

وأما المشكل فى الاصطلاح: فهو اسم ل إشتبه المراد منه بدخوله فى أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يقيز به من بين سائر 
الأشكال (-4). والمتأمل فى كل من اللحفى والمشكل يجد أن فى كل 

(-1) الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى +19. 

(5) التلويج على التوضيح 4171/١‏ وتسهيل الوصول 288 والوجيز ؛ ه". 

(د-8) هيل الوصول له /8. 

(45) اضول السرضيى” ارو كا 


مثال هذا القسم : 

القسم الكانة 

ومن أمثلة هذا القسم: 

واحد منبما خفاء غير» أن سبب الحفاء فى اللحفى ليس من نفس اللفظ» ولكن فى الاشتباه فى انطباق معناه على بعض أفراده لعوامل 
حارتجية :اذا فإن يعرف اللراد هن اعداء: 
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ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


القسم الأول: 

إشكال ناتّج من غموض ف المعنى المراد حيث إن اللفظ مشترك ولا بد من وجود قرينة خارجية تعينه. 
مثال هذا القسم 

هل عدة المطلقة من ذوات الحيض ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟ وقد تقدم موقفهم بشيء من التفصيل. 
القسم الثانى: ١‏ 

إشكال ناتج وناثئ من تعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر مع أن كل نص على حدة لا إشكال فى دلالته» وإنما ينشأ 
الإشكال من مقابلة النصين» ومحاولة التوفيق بينهماء 

ومن أمثلة هذا القسم: 

قال تعالى: قل كل من عند الله (-0) 

(-1) سورة البقرة الآآية: ,م ا؟. 

(5) سورة النساء اية: 6/اء 


حم المشكل: 

الثا: الجمل: 

وقال تعالى: ما أَصابَكَ مِنْ حَسََة فنَ اللِ وما أصَابَكَ منْ سي قن تَفْسكَ (-1). 

وظاهر هذين النصين التعارض» ولكن فى الحقيقة لا يوجر أدنى تعارض بينما» لأن نسبة السيئة إلى النفس فى الآبة الوك المراد مها 
القندى» والكبج قسني الذتونة 4 وأها قولة عفان ف ص من عند اللّه. 

فهو على الحقيقة أى خلقا وايجاداء. 

حكم المشكل: 

الطريق لإزالة الإشكال فى اللفظ المشكل هو اجتباد امجتبد» لأن الإشكال فى النصوص الفقهية ليس معناه إبهاما لا يفهم منه الحك» 
بل مناه اننال 3 اللفل أوى الأملرب؟ + بجحل يحعل المنى لا يفهم 3*5 حضن والترجيح: ومن ثم فإن هذا يعد من قبيل الإبهام 
ثالثا: اللحمل: 

المجمل ف اللغة: المبيم مأخوذ من أجمل الأمى (-5) بمعنى أبهمه» ويقال أجمل الشيء يعنى جمعه. 

وفى الاصطلاح: هو ما ل نتضح دلالته أى ما له دلالة غير واضحة (-"). 

فقوله: «ما» جنس ف التعريف إشمل اللفظ والفعل. 

وقوله: «دلالة» قيد يخرج به المهمل فإنه لا دلالة فيه على شثىء 

(15 | سورة النساء أبة: /ا. 

(5) مختار الصحاح 2١١١‏ ولسان العرب 7/١‏ 585. 

(دم) شرح العضد ؟٠/ ١.18/7‏ 


كديز مقاوب زيدء وعليه فلا يوسف المهمل الذى لا معنى له بإجمال أو بيان. 
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وقوله: «غير واضحة» قيد آخخر يخرج به المبين» فإن الدلالة فيه واضحة. 

على العموم سبب الحفاء وعدم الإيضاح فى المجمل لفظى لا عارضى بمعنى أن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه» ولا توجد 
قرائن لفظية أو حالية تبينه» بل لا بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لعرفة المراد من اللفظ. 

المجمل على أقسام ثلاثة هى :)١-(‏ 

١‏ ا ل 


المراد. 

؟ - مجمل بين أفراد الحقيقة الواحدة لأن المراد فرد معين من هذه الأفراد» ولم يقم الدليل على تعيينه وذلك كقول الله تعالى: 

إن الله بأمرف أن تذحوا بعر م فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولا أفراد» والمراد فرد معين بدليل أن بنى إسرائيل 
نش سأ لوا عه البقرة ولزقياء؟انهاء بهم الله عن أ ثلتهم وأقرهم عليباء فكان هذا مشعرا بالتعيين. 

دجمل بين خا زانه :وذللك إذا الحقيقة» أى نبت عدم إرادتها 


ا )١‏ شرح الإسنوى ؟/ 147. 

(-؟) سورة البقرة الآية: /517. 

0 سوره البقرة الآية: 7" 

وتكافأت الجازات يعنى لم يترح واحد منها على الآخر بمرح من المرحات المذكورة فى باب التعارض والترجيح» وذلك مثل قوله صل 
الله عليه وسل: «لا صلاة إلا بفاتحة الّاب» )١-(‏ على رأى أبى عبد الله البصرى رحمه الله فإن حقيقة هذا اللفظ هو نفى ذات 
الصلاة عند عدم قراءة أم الّاب» ولكن هذه الحقيقة غير مرادة للشارع» لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون القراءة فتعين امل على 
الجاز» وهو إضمار الصحة أو الكال» ولما كان إضمار الصحة أقرب إلى نفى الذات كان أرح من إضار نفى الكال» وذلك لأن نفى 
الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات» ولا شك أن نفى الصحة أقرب إليه فى هذا المعنى من نفى الكال» لأنه لا يبقى مع نفى الصحة 
وصف بخلاف نفى الكال فإن الصحة تبقى معه. 

هذا وقد قال العلماء: إن الإجمال واقع ف اللكالينه و لتقف وقالة أبن 5ك اورف ره اول أعل أحدا أبى هذا غير داود الظاهرى 
رجه الله وقبل إنه لم ببق جمل فى كاب الله تعالى بعد موته صلى الله عليه وسل 60 

وقال إمام الحرمين الجويق جمالك (دم): إن الختار عندنا أن كل ما ثبت التكليف به لا إجمال فيه» لأن التكليف بالمجمل تكليف 
بالمحال» وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد اسقرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 

وقال له: 


2 ماجة فى سنتنه /١‏ */الا؟ - ولالاء 
؟) إرشاد الفحول . 

(-م) البرهان فى أصول الفقه /١‏ ه47. 

) إرشاد الفحول ١.١5/7‏ 


511216120 ١ 


ف «النافة القالك ف نناتحف" قاط 


حم المجمل: 


«ادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا اللّه» وأنى رسول الله فإن هم اطاعوك إذلك فأعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض علبهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (-1). 

فالرسول صل الله عليه وس تعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيائها. 

قالا: واما جاز الخطاب بالمجمل وان كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين: 

الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بدأ فى تكليف الصلاة بها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا 
تنفر من إجمالها. 

الثانى: أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياء وجعل منها خفيًا ليتفاضل الناس فى العمل بها ويثابوا على الاستنباط لماء فإذلك جعل 
منبا مفسرا جليا وجعل منبها ملا خفيا. 

حك المجمل: 

قال العلماء: إن المجمل يتوقف فى تعين المراد منه حتى يأنى البيان من الشارع؛ ومن هنا إذا بن المجمل فقد يكون البيان بيانا وافيا قطعيا 
وقد يكون بيانا وافيا ظنيا وقد يكون بيانا غير واف. ١‏ 

فإذا جاء البيان وافيا بدليل قطعى التحق المجمل بالمفسر» وصار حكمه ككمه وذلك مثل كلمة (هاوع) فى قول الله تعالى: 

3 الْإنْسانَ خاق هلوعاً فقد بينه الله بقوله بعده: 

إذ 00 وإذا مسه رمعا (69 نوين ذلك أسنانياةة الميون صل الله عليه وس الصلاة والصيام والزكاة والحج» 
فإن بيانه صلى الله عليه بط هده الأركان نافيا قطعياء 


)١ 5‏ أخرجه مس فى صميحه 0 

(١؟)‏ سورة المعارج ايات: ولق 2٠‏ الاء 

أما إذا كان البيان بدليل ظنى سواء كان ظن الثبوت فقطء أو ظن الدلالة فقط أو ظن الثبوت والدلالة فإنه فى هذه الحالة يلتحق 
المجمل بالمؤول» لأن البيان بالدليل الظنى لا يكفى وحده لإزالة الإجمال» بل يبقى اللفظ محتملا للتأويل» ويكون الشارع بهذا البيان 
قد فتح الطريق أمام امجتبدين للتأويل بالبيان والنظر ومن ذلك أن مسح الرأس فى الوضوء جاء جملا فى مقدار ما بمسح وقد بينه ما 
روى أنه صلى الله عليه وسلم توضاأ ومسح ناصيته (-1). 

لكن يلاحظ أن هذا الحديث البين لمقدار ما بمسح حديث ظن لا قطعى. وأما إذا لم يكن البيان وافيا التحق المجمل بالمشكل» 
وانفتح باب الاجتباد لبيانه» لأنه حيث ل بين الشارع المعنى فقتضاه أن يترك أمى بيانه للمجتبد فيصير حكنه حك المشكل وهو الطلب» 
والبحث عن القرائن للوقوف على المعنى المراد.. 

مثال ذلك: قال الله تعالى: وأَحلَ الل َه ابيع وحم م الريا (-8). 

0 الينَ آمنوا لا نكا الربوا أضعافاً مضاعَفَةَ (-م). 

فلفظ الربا جاء فى القرآن جملا وقد ورد فى السنئة أن الرسول صل الله عليه وسلِم قال فى بيان الربا: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والقر باتمر مثلا بمثل سواء بسواء بدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيد» (دع). 

فهذا الحديث الشريف ظنىء ولم يحصر الربا فى هذه الأنواع الستة 

(-1) الناصية: قصاص الشعر فى مقدم الرأس- لسان العرب ه/ غ44 - . والحديث أخرجه مس فى صحيحه ١١ /١‏ 

زحمم سورة البقرة الاية: ه/ا”. 

(دم) سورة ال عمران الآية: ٠8اء.‏ 


511216120 ١١ه‎ 


ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


رابعا: المتشابه: 


حت يقتصر الربا عليهاء ولم يبين بيانا وافيا أنه يشمل غيرها أيضا فكان اللفظ مع هذا البيان محتملا للتأويل والنظر وبقى مشكلا لا 
مفسراء ويكون الطريق قد ذلل )١-(‏ أمام امجتهدين ببذا البيان لمعرفة ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد فى الحديث. 

رابعا: المتشابه: 

00 ل المتشابه 0 ل الذى خفى المراذ مئة فلا ذل ضيفتة عل المزاد متدة .ولا سبيل إلى إذراككه إذ لا توجن 
ومن أمثلته: 5 تعالى: لمن عل لش استوى ا 

وقأك مهاف بد ا درق ا (-4) وكذلك الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

والمتأمل فى القرآن الكريمء يجد أن الألفاظ المتشاببة لا توجد فى آيات الأحكام الشرعية العملية يا ثبت ذلك بالاستقراء (-ه)» 
وذلك 


) -1) التذليل هو 

/ 

/ ا 

(4) سورة 0 دار ١‏ 
ل 

: 


(ب) ناقص: عد الجزئيات ليحك بحكمها على كلى يشملها مثل: 

كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وإِئما كان هذا استقراء ناقصا لأن القساح لا يحرك ذكه الأسفل فالحكم متخلف فيه. 
وهذا النوع مختلف فيه: 

فذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يفيد الحم لا قطعا ولا ظنا. وذهب بعضهم إلى أنه يفيده ظنا ولا يفيده قطعا وهو رأى اجمهور- 
نباية السول "/ “#م ١‏ وبحوث الادلة المختلف فيبا 1" - 

والجواب نعم واليك بعضا منها: 

لأن نصوص الأحكام يراد بها العمل والتطبيق لا مجرد الاعتقاد» ولا يمكن العمل بها إذا كانت متشاببة؛ وحيث إنها شرعت للعمل 
بمقتضاها فيلزم أن لا يكون فيها أى تشابه. 

إذا علم هذا تبين لنا أن المتشابه بالمعنى الذى أراده الأصوليون» ليس من بحث الأصولء وإنما هو من أبحاث عل الكلام» وكل ما يمكن 
أن نقوله هنا هو أن الحروف ٍ 0 

المقطعة وايات الصفات ليست من قبيل المتشابه الذى يريدونه لأن الحروف المقطعة جاءت لبيان أن القران مؤلف من هذه الحروف 
وأمثالماء ومع هذا فقد عر البشر عن الإتيان بمثل آبة منه» وهذه آية إعجازه وكونه من عند الله. 

وكذلك الأعى فى آيات الصفات فتحمل على المعنى اللائق بالله 0 وتمل أن انا مبيهانه :1 كانت سمغارة انوانها كانت ضقان أبضا 
كذلك» قال تعالى: ل له شي وهر السبيع البَصير (- 


لكن هل اذى المتشابه فى القران حكة؟ 
والجواب نعم وإليك بعضا منها: 


511216120 ١5 


ف «النافن:القالق. ق انميق ا لاطا 


١‏ - رحمة الله بالإنسان الضعيف الذى لا يطيق معرفة كل شىء. إذا فقد حجب الله عنه معرفة الساعة حتى لا يفتك به اللحوف والهلع 
لو أدرك بالتحديد شدة قربها منه. 1 

؟ - الابتلاء والاختبار: أيؤْمن الإنسان بالغيب ثقة بخبر الصادق أم لا؟ 

فالذين اهتدوا يقولون: آمنا وإن ل يعرفوا على التعيين والذين فى قاوبهم زيغ يكفرون به. 

* - إقامة الدليل على عَرْ الإنسان وجهله مبما عظم استعداده» وغزر 

(15) سورة القووض الآية 1ن 

علمه» وإقامة شاهد على قدرة الله الخارقة» وأنه وحده الذى أحاط بكل شىء علما. 

؛ - اشقّال القرآن على الحكم والمتشابه يجعل الناظر فيه مضطرا إلى تحصيل علوم كثيرة مثل اللغة والنحو وأصول الفقّه ما يعينه على 
النظر والاستدلال» فكان وجود المتشابه سببا فى تحصيل هذه العلوم. 

ه - باشقّال القرآن على امحكم والمتشابه» يضطر الناظر والباحث فيه إلى الاستعانة بالأدلة العقلية فيتخلص من ظلية التقليد وفى ذلك 
تتويه إشأن العقل» والتعويل عليه ولو كان كله محكما لما احتاج إلى الدلائل العقلية ولظل العمل مبملا. 


4 الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان 

...6ه مهيك: 

الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان 

المبحث الأول: فى طرق الدلالة عند الحنفية المبحث الثانى: فى دلالة الكلام على المعانى عند الشافعية 


تمهيد: 
معلوم أنه لا يمكن استنباط الأحكام الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بعد فهم المعنى» وهذا الفهم إما أن يكون طريقه 
غبارة التضن أو إشازته أودلالته أو اقتضاءه. وعلى هذا فالحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أولاء فإن كان ثابتا 
بنفس اللفظ ننظر: إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة والا فهو الإشارة. وان لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة 
على العموم طرق الدلالة عند الحنفية مغايرة لطرق الدلالة عند الشافعية» وسأتكم عند ذلك بعون الله تعالى بشىء من التفضيل فى 
مبحثين فأقول وبالله التوفيق: 

0.4.٠‏ المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية 

أولا: عبارة النص ودلالتها على الأحكام: 

المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية 

حصر السادة الحنفية طرق دلالة النص فى الأربعة المتقدمة وهى :)١-(‏ 

(أ) عبارة النص. 

زد اقتضاء النص. 

هذه هى طرق الدلالة عندهم وقد قالوا: إن تعارضت هذه الطرق قدم أقواها وهو عبارة النص فإشارته فدلالته وأخيرا دلالة الاقتضاءء 
وستأق أمثلة لذلك إن شاء الله واليك بيان الطرق الأربعة: 

أولا: عبارة النص ودلالتها على الأحكام: 


5112111612. ١ /ا‎ 


ف «النافة لقال ف مناتمف" الالناظ 


المراد بعبارة النص: دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته» سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا 
5ن 

فكل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعاء يعتبر من دلالة العبارة» ويطلق عليه المعنى الحرفى 
للنص أى المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله (-"). 


(-1) التاوج على التوضيح /١‏ 1*5غ وفواتح الرحمموت /١‏ 2405 وتسهيل الوصول ٠٠٠١‏ وأصول الفقه للبرديبى +87 وأصول 
الفقه للدكتور بدران أبو العينين 11 4» وأصول الفقه للدكتور سلام مدكور 

.؟9١‎ 

(-؟) المقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام والمقصود تبعا غرض ثان يدل عليه اللفظ ويمكن تحقيق الغرض الأول بدونه. 
(-م) الوجيز فى أصول الفقه ,مهم 


مثال ذلك: 

مثال ذلك: 00 5 

(أ) قال تعالى: وأحل اللَهُ البيع وحرم الربا (-1). 

فهذا النص الكريم تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين كل منهما مقصود من سياقة: 

أحدهما: أن البيع ليس مثل الرباء 

ثانهما: أن حك البيع هو الإحلال وحك الربا التحريم. 

ولاشك: أن هنين المعنيية مفهومان من غبازة التضن» ومقغيودان هن سياقه::ولكنق المعين. الأول 'مقصؤد عن 'السياق أصالة لأن 
الآية جاءت للرد على من زعم أن البيع مثل الربا. 

أما المعنى الثانى فقصود من السياق تبعا وذلك لأن نفى الممائلة استتبع بيان حكم كل من البيع والربا حتى يوْخذ من اختلاف الحكين 
أنبما غير متماثلين» ولو كان المقصود ما سيق الكلام له أصالة فقط لقال: ليس البيع مثل الربا. دون بيان حك كل منبماء وإئما العبارة 
دلت على أنه يقصد منها تبعا بيان حك كل منهما إذ قد يتصور نفى المماثلة بينهما فى الصورة دون الح5. 

(ب) قال تعالى: فانكحوا ما طاب لك من النّساء ممْنى وثلاتٌ ورباع (-0) فهذا النص الكريم يدل بعبارته على ثلاثة معان هى: 
الأول: إباحة الزواج. 

الثانى: قصر عدد الزوجات على أربع كد اقفن التخده فق 'وقت: وانعدة 


(-1) سورة البقرة الآية: ه/ا". 
رحمم سورة النساء الآية: ع 


ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام: 

الثااث: الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الظلم حال تعدد الزوجات. 

وهذه المعانى المذكورة مقصودة من السياق فهى مفهومة ومستفادة من عبارة النص وألفاظه» إلا أن المعنى الثانى والثالث مققصودان 
أصالة» لأن الآية سيقت فى شأن الأوصياء الذين كانوا بتحرجون من الوصاية على اليتامى خوفا من الوقوع فى أكل أموالهم مع أنهم لا 
بتحرجون عن ترك العدل بين الزوجات» حيث كان الواحد منهم نع ما يشاء من الزوجات فى عصمته من غير حصر ولا يعدل بينين 
فقال لهم لله عل وجل: إن خفتم الوقوع فى ظلم اليتامى نفافوا أيضا عدم العدل بين الزوجات» واقتصروا على أربع» فإن خفتم الجور 
فيكفى واحدة. 


فالاقتصار على أربع أو على واحدة مقصودان من السياق أصالة. 
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ف «النافة العالك ف :نناتحيف" لاطا 


أما إباحة الزواج وهو المعنى الأول فهو المقصود التبعى من سياق الآية» فالله عنى وجل قد ذكره على سبيل التبع للتوصل إلى المعنيين 
المتصوون أضالة: 

ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام: 

إشارة النص هى: دلااة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاء ولكنه لازم للمعنى الذى سيق الكلام من أجل 
فالنص لا يدل على هذا المعنى بصيغته» وإنما يشير إلى هذا المعنى بطريق الالتزام. وما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر 
تحفاء التلازم وقد يكون التلازم ظاهرا يعرف بأدنى تأمل .)١-(‏ 

هذا والأصل فى دلالة إشارة النص أن تكون قطعية كدلااة العبارة إلا إذا وجدت قرينة تصرفها عن ذلك. 

(-1) فوات الرحموت .501//١‏ 

مثال ذلك: (أ) قال تعالى: 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملينٍ لمن أراد أن بم الرضاعة وعل المواود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .)١1-(‏ 

فهذه الآية الكريمة تفيد بطريق عبارة نصها ما يأقى: 

١‏ -وجوب الإرضاع على الامبات. 

ما - مدة الرضاع الكامل حولان كاملان. 

م - نفقة المرضع على والده. 

4< الشخصياض الوالك نشة الرإن ليده 

وهذه الأحكام مستفادة بطريق العبارة» لأن هذا هو المتبادر فهمه من النص المقصود من سياقه» ويلزم من اختصاص الوالد بولده 
المستفاد من اللام الموجودة فى لفظ (له) ما يأتى: 

١‏ - أن الأب ينفرد فى وجوب النفقة عليه اولده فك لا يشاركه أحد فى نسبة الولد إليه لا يشاركه أحد فى النفقة عليه. 

- للأب أن يأخذ من مال وليه ما يسد به حاجته لأن الولد نسب إلى والده بلام الملك فى قوله تعالى: وعلّ المولود له وظاهر أن 
مأك ذات الولد غير ممكن لكونه حراء ولكن تملك ماله يمكن فيجوز عند الحاجة إليه» وفى ذلك يقول صل الله عليه وسل: 

«أنت ومالك لأبيك» (-5). فهذان الحكان لازمان للمعنى المتبادر فهمه من النصء» وهو اختصاص الوالد بواده» وغير مقصودين من 
(-1) سورة البقرة الآية: #«مم, 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى سننه ؟/ 59/اء 


ثالثا: دلالة النص ودلالتها على الأحكام: 

(ب) قال تعالى: 

أَحلّ لَك لَه الصّيام الرَقَتُ إلى نساتكٌ (-1) فهذا النص الكريم يفهم بعبارته إباحة مخالطة النساء فى كل لحظة من الليل حت 
يتبين اللبيط الأبيض من اللبيط الأسود من الفجر ولما كانت هذه الإباحة تستلزم أن الصائم قد يصبح جنبا فيجتمع فى حقه وصفان: 
الجنابة والصيام» واجتماعهما معا يستلزم عدم تنافيهيما وعدم فساد الصوم بالجنابة» فقد صم فى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وس 
كان يصبح جنبا وهو صائم (-1). | 

وإذا كانت الآية قد دلت بعبارتها على إباحة قربان الزوجة إلى آآحر جزء من الليل» فإنها تدل بإشارتها إلى جواز أن يصبح الصائم جنباء 
وهذا غير مقصود من سياق الآية» لكنه لازم للمعنى الذى دلت عليه الآية بعبارتها. 

ثالثا: دلالة النص ودلالتها على الأحكام: 


511216120 ١.4 


ف «النافة لقال ف فناتحيف" اناا 


هى دلالة اللفظ (-") على أن حك المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم علة ذلك الهك5» عرد العم باللغة» على معنى أنه يعرفها كل 
عارك باللقة ذو مغائمة إلى اتاد ونكانء 

هذا وما كان الحكيم المستفاد عن طريق دلالة النص يِوْخْدذْ من معنى النص لا من لفظه معاها بعض الأصوليين: «دلالة الدلالت» 
وسماها آخرون: «خفوى اللحطاب» لأن هوى الكلام هو معناه» وسماها السادة الشافعية- مفهوم الموافقة» لأن مداول اللفظ فى حل 
السكوت 
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(-1) سورة البقرة الآية: /181. 
زرحم أخرجه مسل فى صعيحه /١‏ 649» ومالك فى الموطا غ98١.‏ 
/ 


-م) أصول السرخسبى /١‏ ١141١ء‏ وفواتم الرحمبوت ١4 /١‏ 4» وتسبيل الوصول .1٠١‏ 


ومن أمثلة دلالة النص: 

موافق لمدلوله فى محل النطق وعليه فيكون المسكوت عنه موافقا فى الحك للمنطوق به. 

على أن هنا من الأصوليين من أدخل هذه الدلالة فى القياس» وسماها القياس الجل أو قياس الأولى وذلك لأن المسكوت عنه أولى 
بالحم من المنطوق لظهور العلة فيه على نحو أقوى من المنطوق بهء وعلى هذا فإن دل بعبارته على حكم فى واقعة ووجدنا واقعة أخرى 
متفقة مع الأولى فى العلة» وأولى منبا بالحكم» وكانت هذه المساواة أو الأولوية تفهم تجرد فهم اللغة دون حاجة إلى نظر وتأمل واجتهاد» 
فإنة يتناد نإل الهم حينئذ أن النص يتناول الواقعتين» وأن الحم لوعن عليه رقف السكرت هتة أع كنف اللواقدة الثانية 
والظاهر- والله أعل- أن دلالة النص تفترق عن القياس من جهة أن العلة هنا يمكن لكل عارف باللغة» أن يدركها دون نظر واجتباد» 
بعكس القياس فإن العلة فيه يحتاج استخراجها إلى نظر واجتباد. 

ومن امثلة دلالة النتص: 

(أ) قال تعالى: إِنَّ الِينَ يأ كُونَ أَمُوالَ اليتامى ظلماً ْنَا يأ طون في بطونيم ناراً وسيَصَلُونَ سعيراً (-1) فهذا النص الكريم يفهم من 
عبارته تحريم أكل أموال اليتائى ظلماء ويفهم من دلالته تحريم أن يؤكلوها غيرهم» وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها بأى نوع من 
أنواع الإتلاف» لأن هذه الأشياء تساوى أكلها ظلما فى أن كلا منها اعتداء 

على مال القاصر العاجز عن دفع الاعتداء» وعليه يكون النص امحرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلما محرما إحراقها وتبديدها بطريق 
الدلالة» وواضم أن المفهوم الموافق المسكوت عنه مساو للمنطوق. 

151 دور تمك الك ذه 

(ب) قال تعالى: فلا َقُلْ نكُما أفٌ (-1) هذا القول الكريم يدل بعبارته على نبى الولد أن يقول لوالديه أفْ لما فى هذا القول من 
إيذاء لما وإيلام» ويتبادر إلى الفهم أن النص .يتناول حرمة ضربهما وشتقهما لما فى الضرب والشتم من إيذاء وإيلام أشد مما فى كلمة 
ف وعليه فيكون الضرب والشْتم ل بالتحريم من التأفيف» ومن ثم يكرة كرض هيه اول بالحم من المتطوق فول كك أن'هذا 
المحتى واضم لا يحتاج إلى عمال انظر وفكر. 

(ج) قال تعالى: وَالمطلقَات ربصن بأَنفسون ثلاثه قرّوءِ (-0) فهذه الآية يفهم منها بدلالة العبارة وجوب العدة (-") على المطلقة» 
للتأكد من براءة رحمهاء وهذه العلة يفهمها أهل اللغة فكل من يعرف اللغة يدرك أن العلة فى ذلك هى التأ كد من براءة الرحم» ويمكن 
بمقتضى فوى اللحطاب تطبيق هذا الحكم على من حدثت الفرقة بينها وبين زوجها إسبب فسخ عند الزواج لسبب يقتضى الفسخ» وذلك 
لاستواء العلة فيهما وعليه فتجب العدة على المنسوخ زواجها بدلالة النص. 

ون الشافعية يرون حال استواء العلة من قبيل القياس» يراها الحنفية ومن وافقهم من قبيل غوى اللحطاب. 

والفقهاء يختلفون بالنسبة لهذا النوع: لخمهور الحنفية يعدونه دلالة 


511216120 ١ 


ف النافنالقالق. ق متا ميق" لاطا 


(<1) سورة الاسراء الاية: ا 

(-؟) سورة البقرة الآية: .874. 

دسم هى اسم اناه تريضن فيا المراة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجهاء وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من 
الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناع الثانى. 

والأصل فيها التعبد بدليل أنها لا تتقضى بقرء واحد مع حصول البراءة به- مختى المحتاج / 14" - 


قال الإسنوى رحمه الله: 

النص ويجرونه فى الحدود والكفارات. ويراه بعضهم من باب القياس ويقصرون الاستدلال به لذلك على ما عدا الحدود والكفارات 
ما لا يجحرى فيه القياس عندهم. 

والشافعية الذين يرون هذا النوع من قبيل القياس منهم من وافق القائلين بقصره على ما عدا الحدود والكفارات» لكن أهل المذهب 
أنه .ينبت به الحدود والكفارات ما دام للقياس وجه صحيح. 

قال الإسنوى رحمه الله (د١):‏ 

أقول الصحيح وهو مذهب الشافعى كا قاله الإمام أن القياس يجرى فى الشرعيات كلهاء أى يجوز السك به فى إثبات كل حكم حق 
الحدوة والكفارات والرخصن.والتقتيرات إذا وجدتة شرائط القياس فيا |ذ: 

وقد ترتب على هذا اختلافهم فى تطبيق الح بالكفارة على من جامع زوجته فى نهار رمضان عامدا على الزوجة» فيرى الحنفية (7-؟) 
ومن نبج نبجهم وجوب الكفارة على كل من الزوج والزوجة» إدلالة الحديث بفحوى اللحطاب» وذلك لتساويهما فى التكاليف 
الشرعية. 

وأما غليك ارونشررة الا وطل إن الفن :صل الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: «وما أهلكك؟» قال: واقعت امرأق فى رمضان. 
قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل استطيع أن تصوم شبرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكينا؟» قال: لا. ثم جلس فأ النبى صلى الله عليه وسلم بعرق (-") فيه تمر فقال: «تصدق ببذا». فقال: على أفقر منا 
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)١(‏ نباية السول */ غ". 
(؟) بدائع الصنائع ؟/ ٠١‏ ط: الإمام. 


(-") العرق بفتح العين والراء مكمّل .بنسخ من خوص النخل- مغن الحتاج /١‏ 257 ولسان العرب 7901/4 -. 


حك الدال بدلالة النص: 


يا رسول اللهء فو الله ما بين لابتيها- أى جبليها- أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: 
«اذهب فاطعمه اهلك» لساك 

هذا الحديث علل الحنفية حك النتى صل الله عليه وس فى هذه الواقعة المذكورة فيه بوجوب الكفارة على الزوج دون الزوجة أنها 
كانت مكرهة. 

ويرى الشافعية فى الأصم عندهم أن الكفارة تجب على الزوج فقط فالحك هنا لا ينطبق على الزوجة وإلا لنبه النبى صلى الله عليه وسلم 
لقيام الحاجة إلى البيان» ولأن الكفارة غرم مالى يتعاق بابجماع كالمهر» فلا يحب على الموطوءة» أضف إلى ذلك أن صوم المرأة معرض 
للبطلان بعروض الحيض ونحوه فلم تكجل حرمته حتى لتعاق بها 

الكفارة (-5). 

حك الدال بدلالة النص: 


5112111612. ١ه١‎ 


ف «النافة لقال اق فناتجيف" اناا 


يلاحظ أن الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارته فى كونه قطعياء وذلك لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة. ودلالة النص وإن 
كانتت مفيدة للقطع لكنبا دون إشارة النص» ومن ثم فإنه عند التعارض يقدم الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالة النص» وذلك 
لأن فى الإشارة النظم والمعنى وفى الدلالة المعنى فقط. 

مثال ذلك: قال تعالمي: 

وَمَنْ َل مؤْمناً خَطَأ فتحرير رقبَة مؤْمئَة (-") فهذا القول الكريم يدل بعبارته على وجوب الكفارة على القائل خطأء 


(-1) أخرجه مسل فى صعيحه .45٠0 /١‏ 
ومالك فى الموطأ فى كاب الصيام ١194‏ 
(<؟) مغنى المتاج /١‏ 444. 
(-") سورة النساء الآية: 937. 


رابعا: دلالة الاقتضاء ودلالتها على الأحكام: 


وهو أدنى حالا من القاتل عمداء لأنه معذور بعذر اللحطأء فالأولى أن تجب الكفارة على العامد وهو أعلى حالا .)١-(‏ وقد تمسك 
الإمام الشافعى رحمه الله بهذا فى وجوب الكفارة على العامد بطريق الأولى لأن هذه الكفارة وجبت زجرا عن القتل لا لنفس الخطأ 
الذى نتج عنه القتل» وما دام القصد من الوجوب هو الزجر فاعتباره فى القتل العمد أولى وأنسب (-5). 

أما الحنفية فيقولون إن قوله تعالى: ومن قعَلَ مؤْمناً حَطأ متعارض مع قوله: ومن يقتل مؤْمناً متعمداً جرَاوُهِ جهنم خالداً فها (-م) 
فهذا القول الكريم يدل بإشارته على أنه ليس عليه كفارة» لأن الجزاء اسم للجزاء التام الكافى» فعلم أنه لا جزاء سوى جهنم. 

ثم قالوا- أى عر كان كذلك 0 وجب على العامد القصاص. لأن القصاص جزاء امحل من وجهء لأنه شرع حمًا 
المضاف إلى الفاعل هو جزاء فعله من كل وجهء وجزاء فعله الكفارة فى الحطأ وجهم فى العمد (-ه). 

رابعا: دلالة الاقتضاء ودلالتها على الأحكام: 

الاقتضاء معنأه قَْ اللغة الطاب زحدا). 

(-1) لحيل الوضول 6112 6 و 

(؟) مغن المحتاج 4 وأحكام القران لابن العربى /١‏ 414. 

رصم سورة النساء الاية: 5 , 

(-5) سورة المائدة الآية: هغ. 

(-ه) تسهبيل الوصول للشيخ الحلاوى الحنفى 4 2٠١‏ والشباب 9/ 77. 

رحىم 


-5) لسان العرب ه/ هدم 


من أمثلة دلالة الاقتضاء: 

وفى الاصطلاح: اللفظ الدال )١-(‏ على شىء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام على ذلك اللسكوت» واطق أن التضن ف يظلت 
زائْدا عليه ليصح معناه المنصوص عليه» فلا يوجب النص شيئا إلا بتقديم ذلك المقتضى عليه» فيكون شرطا لعمل النص سابقًا عليه» 
إذ الشرط يتقدم على المشروط دائماء فكان النص مقتضيا إياه لتصحيحه؛ فلهذا السبب انتسب المقتضى- بفتتح الضاد- مع حككه إلى 
النص وهو المقتضى- بكسر الضاد- وكان حكمه من دلالة النص أيضا فهناك أمور أربعة (-؟): 

(ب) المقتضى وهو الشرط. 


5112111612. ١هال‎ 


ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


2 الاقتضاء وهو أسبة بينهما. 

(د) حك المقتضى وهو الثابت به. 

من أمثلة دلااة الاقتضاء: ' 

(أ) قال تعالى: حرمت عَليك أمباتكر وبناتكر وأحَوائكز (-م) فالمعنى حرم عليكم تكاح أمباك.. إن وحذف إدلالة الكلام عليه ي 
يفهم من تحريم الخمر» تحريم شربهاء ولأن قوله تعالى: 

ولا تمكحوا ما نَكسَ آباقٌ ف منّ النّساء (-4) يدل عليه. وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء» وذلك لأن التحريم شرعى 
لا يتصور العمل تعلقه بالذوات» وإنما يتعلق بالأفعال. 
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-1) تسهيل الوصول .٠١٠‏ 


0 شرح المنار غ*ه. 

رصم سورة النساء الاية: الى 

(دع) سورة النساء الاية: ؟اى, 

(ب) قال تعالى: حَرِمَتُ عكر اليه والدم وتم امير (-1) الآية. 

فالمعنى: حرم علي أكل الميتة والانتفاع بباء وهذا المعنى استفيد بدلالة اللفظ اقتضاء لأن التحريم- كا تقدم- يتعاق بفعل المكلف 
ل 


(ج) قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (-5). فقيقة هذا الحديث نفى ذات 
الصيام عند عدم النية (-") المبيتة قبل الفجرء ولكن هذه الحقيقة غير مرادة» وذلك لأننا نشاهد حقيقة الذات» وقد وقعت بدون 
النية» ومن ثم تعين امل على المجاز وهو إضمار الصحة والكال وإضمار الصحة أرح لكونه أقرب إلى الحقيقة» لأن نفى الذات إستلزم 
ننفى كل الصفات ونفى الصحة أقرب بهذا المعنى إذ لا يبقى معه وصف البتة» بخلاف نفى الكال» فإن الصحة تبقى معه وهى وصف 
دع)ء, 

00 الحنفية يقولون تجزئ النية حتى الزوال (-0). فصدق الكلام هنا فى هذا الحديث يقتضى تقدير محذوف هو الصحة أو الكال 
كا تقدم وقد توقف صدق الكلام على تقديره» فيعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء. 

(3) قال:رشوك الله صل الله عليه وسل: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» (-5). والناظر فى هذا الحديث يجد أن ظاهره يفيد رفع 


3-2 


دم 
دع 


) 
) 
) 
) 
) 


نفس الحطأ ونفس النسيان» وليس براد فتعين حمله على الجاز بإضار الحم أى حك اللحطأ والنسيان» والحرج يعنى الإثم أى إِثمهما 
والمل على الإثم» أظهر من جهة العرف لتبادره إلى الذهن من قول السيد لعبده «رفعت عنك اللحطأ والنسيان» ولأنه لو قال ذلك ثم 
أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه عد مناقضاء 

فهذا الحديث يقتضى صدقه وصحته تقدير محذوف هو حك اللحطأ أو إِثة» ولما كان تقدير الإثم أرح وهو مسكوت عنه» وتوقف صدق 
الكلام على تقديره اعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء. 

حك الدال بالاقتضاء: 


5112111612. ١ 


ف «النافة لقال ل ناتحيف" لقا 


الناظر والمتأملى فى دلالة الاقتضاء يجدها كغيرها من الدلالات السابقة تثبت الك على وجه القطع ما لم يوجد ما يصرفها إلى الظن 
من تأويل أو تخصيصء إذ الثابت بالاقتضاء أمى تقتضيه ضرورة صعة الكلام واستقامة العبارة. كم أن الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء 
يشترك مع الثابت بالدلالة فى الإضافة إلى النص» ولو بواسطة فصار الثابت به كالثابت بالنص. 

خلاصة الأمى: أن الثابت بدلالة الاقتضاء كالثابت بدلالة النص فى إفادته الحم قطعا إلا عند التعارض فترح الدلالة على الاقتضاء. 
قال بعض النحققين )١-(‏ لم نجد لهذا التعارض مثالا. 

وقد مثل بعض الأصوليين له بما يلى: 

عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى البى صلى الله عليه وسل فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: 


.٠١5 هيل الوصول‎ )١-( 

االخلاصة فى الدلالاات: 

«تحته ثم تقرصه بالماء ثم تمصحه ثم تصبل فيه» .)١-(‏ فإنه يدل باقتضاء النص على أنه لا يجوز غسل النجس بغير الماء من المائعات» 
لأنه لما أوجب الغسل بالماء اقتضت ححته أن لا يجوز بغير الماء» ولكنه يدل بعينه بدلالة النص عل أنه يجوز غسله بالمائعات» وذلك 
لأن المعنى المأحوذ منه الذى بعرفة كل أحد هو التطهير وذلك خضل ببما جميعا. 

هذا ما رآه السادة (-؟) الحنفية رضى الله عنبم» ويقولون: لا عموم للمقتضى هنا عندنا لأنه ثابت ضرورة صعة الكلام» فيقدر بقدر 
الضرورة وهى تندفع بإثبات فرد إذا كان له أفراد فلا دلالة له على إثيات ما وراءه. 

وعند الإمام الشافى رحمه الله يحرى فيه العموم واللخصوصء لأنه عنده كالمحذوف الذى يقدر. وهذا أصل كبير مختلف بين الحنفية 
والشافعية» يتفرع عليه كثير من الأحكام حت إذا قال: إن أكلت فامرأتقى طالق» ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عند الحنفية» 
لا ديانة ولا قضاء» وحنثه يكون بكل طعام لوجود ماهية الأكلء لا لأن الطعام عام. وعند الشافعية يصدق ديانة فإن الطعام عام 
لكونه نكرة فى سياق الشرط» وهو فى المعنى فى سياق النفى» فإن المعنى لا آكل طعاما وهو مقدر فى نظم الكلام» والمقدر كالملفوظ 
فيصح التخصيص بإرادة بعض المأكولات» ولما كانت هذه الإرادة خلاف الظاهر لأن الظاهر العموم لم يصدق قضاء. 

الخلاصة فى الدلالات: ٍ 

خلاصة ما تقدم فى دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء» أن 


(-1) الحت هو الحك والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره- لسان العرب /١‏ 01717 4/ 
م8 - والحديث أخرجه مسل فى صميحه رعسل 

(-؟) تخرج الفروع على الأصول للزنجانى ه4١‏ وتسبيل الوصول .٠١5‏ 

دلالة العبارة هى دلالة النص بصيغته وألفاظه على الخك؟» مع سوق الكلام له» ويقال لهذا الحك: اننا بك شا ةب الغو وان كه 
الإشارة هى دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم من غير أن يكون الكلام مسوقا له» ويقال للخكم: إنه ثابت بإشارة النص. وأن دلالة 
النص هى دلالته على الحم التيضيقة النصى :والفالمه بل بروحه ومعقوله» ويقال للحكم إنه ثابت بدلالة النص. وأن دلالة الاقتضاء 
هى دلالة النص بأمى زائْد اقتضى تقديره فى الكلام ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه. 

وعلى هذا يتضح لنا جليا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مداولات النص وثابتا به والنص 
دليلا وجة عليه» ولهذا تعتبر هذه الدلالاات الاربع دلالة منطوق» اى منطوق النص» وهى تقابل دلالة المفهوم اى مفهوم الخالفة. 


#.4.ه المببحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية 


المبحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية 
قسم السادة الشافعية دلااة الكلام على المعانى قسمين هما: 
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ف «النافة رالعالك ف :ناتحيف" قاط 


١‏ - دلالة المنطوق. 

١‏ - دلالة المفهوم. 

فدلالة المنطوق :)١-(‏ هى دلالة اللفظ على المعنى فى محل النطق» ولذا فإنهم يسمونها أيضا دلالة المنظوم والدلالة الصريحة. وهذه 
الدلالة تشمل كلا من دلالة العبارة ودلالة الإشارة» ودلالة الاقتضاء عند السادة الحنفية على خلاف ف المسلك. أما دلالة المفهوم: 
فهى دلالة اللفظ على المعنى لا فى محل النطق والتلفظ» بل فى محل السكوت )١<(‏ وتتقسم هذه الدلالة قسمين: 

١‏ - مفهوم موافة: وهو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يوافق حكم ملزومه (-8). وقد مثل العلماء لمفهوم الموافقة بقوله 
تعالى: 

لا تمن هما أفَ (<4). 

فإنه يدل مفهومة عل كيم الضربء لأنه أشد فى الإيذاء من التأفيف الذى نمى عنه اللفظ بمنطوقه» ونظرا لأن حك المسكوت عنه 
جاء موافمًا ل المنطوق» معيت هذه الدلالة بأعفهوم الموافقة ”مي ععيت بفحوى الحطاب» وحن اتحطاب» والقياس الجل وهى ما عبر 
عنبا السادة الحنفية 


(5) حاشية البنانى على شرح الجلال الى .71٠ /١‏ 
(-") إرشاد الفحول ٠.١78‏ 
)0) , 


شروط العمل بعفهوم الخالفة: 

بذلك وبدلالة الدلالة أو دلالة النص. ويلاحظ أن نفس الأمثلة التى ذكرتها عند الكلام على الدلالات عند الحنفية هى نفسها الى 
تلك هناء 

١‏ ا وقو لازم تان : عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه ( (-1). وذلك كقوله تعالى: 

فاجإدوهم كَانينَ جلدة )2 

حيث يفهم من هذه الآية أن الزائد على القانين غير واجب» وظاهر أن هذا المفهوم مغاير ومخالف لما يفيده اللفظ بمنطوقه. وإذا كان 
الأصوليون فى جملتهم يستدلون بدلالة المنطوق مع اختلاف التسمية» وبمفهوم الموافقة» فد قال (-) القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه 
1 بمفهوم الموافقة من حيث اججملة ممع عليه» فإن الأصوليين يختلفون فى اعتبار مفهوم الخالفة دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية 
من نصوص الاب والسنة» وسأذكر موقمهم إشيء من التفصيل بعد ذكر شروطه وأنواعه إن شاء الله. 

شروط العمل خوزم إخالفة 

مفهوم الخالفة نيع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حك المنطوق للمسكوت» سواء كان المنطوق إثباتا أو نفيا» ويشترط للعمل به عند 
القائلين به شروط منها 

١‏ - أن لا يكون للقيد الذى قيد به الحم فائدة أخرى, سوى نفى حك المنطوق للمسكوت» أى نفى الك عند نفى القيد. فإن كان 
له فائدة أخرى غير ذلكء فإنه لا يكون حجة» ولا يصلح للعمل به كأن 


(-1) أصول التشريع الإسلامى 9*"؛ وتسبيل الوصول .٠١8‏ 

(-؟) سورة النور الآية: 4. 

(-م) إرشاد الفحول /. 

كو القين كثريا اع أن "ألشيف م الغالت فق 0 ويتضح هذا فى قوله تعالى وهو يذكر المحرمات من النساء: 


كر لاني 5 ا م ير اللاتي دحلم بن ( 
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فد «النافة ,لقال فق :مناتمة" الألناظ 


فقيد فى حجوركم ليس قيدا احترازياء وإنما هو قيد أكثرى بناء على أن الغالب من أحوال الناس» كون الربائب فى جور الأزواج فالمرأة 
إن تزوجت برجل» وكان لما بنت من زوج سابق» فإنها تأخذها معها إلى بيت زوجها الجديد» وعلى هذا فلا يعمل بالمفهوم الخالن 
هناء وهو أن الرييبة إذا لم تكن فى ججر زوج أمبا لا تحرم عليه. لا فهى تحرم عليه تجرد الدخول بأمباء سواء كانت فى جره ورعايته أم 
لمكن داه 
ومثال اإيضا قوله تعالى: 
يا أمبا الْذينَ آمنوا لا توا الريوا أُضْعافاً مضاعَفَة دس). 
فالمفهوم المخالف هنا هو جواز أكل الرباء إذا لم يكن أضعافا مضاعفة» فقيد النبى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة قيد خرج مخرج 
الغالب فى أص التعامل بالرباء وهو ابتداؤه بقدر قليل ثم صيرورته مضاعفا بمرور الزمن أو أن هذا القيد ذكر هنا لبيان الواقع» وعليه 
2 قيدا احترازيا فلا يفيد بمفهوم الخالفة. 

0 يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى: 
0 -4) فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطرى (-0). 


)١ 1‏ سورة النساء الآية: الى 
تتقيح الفصول ١/ا”‏ وشرح الجلال الى /١‏ 5 25 وتيسير التحرير /١‏ 49» والوجيز 4/ا". 
6ل 


0 حم 


1 
١‏ ' 
0 سورة التحل 0 
)! 


أنواع مفهوم امخالفة: 

“ - ألا يعارضه ما هو أرح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. وأما إذا عارضه قياس فلم يجوز القاضى أبو بكر الباقلانى ترك المفهوم 
به مع تجويزه ترك العموم بالقياس. 

قال الشوكانى رحمه الله (-1): ولا شك أن القياس المعمول به يخصص ععموم المفهوم كا بخصص ععموم المنطوق» وإذا تعارضا على 
وجه لا يمكن ابمع بينهماء وكان كل واحد منبما معمولا به فامجتبد لا يخفى عليه الراجح منهما من المرجوح» وذلك يختلف باختلااف 
المقامات وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له. 

؛ - أن يذكر مستقلاء فاو فلو ذكر على وجه التبعية لشىء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى: 

ولا تباشروهن وام عاكفونَ في الَساجد (-5). 

فإن قوله: ل ل ا الممتكف تمنوع من المباشرة مطلقاء 

ه - أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وأعب اال كنراء هنا :الله عليه وس (-"): «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 

أربعة أشبر وعشرا». فإن التقييد بالإيان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمس. 

أنواع مفهوم الخالفة: 

١‏ - مفهوم الصفة: وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حككه عند انتفاء ذلك الوصف»ء والوصف هنا يراد به ما هو أعم من 
التعكة أ سواء كان نعتا نحويا كقوله صلى الله عليه وسلم: «فى 

(-1) المرجع السابق /1. 

(؟) سورة البقرة الاية: /1ماء 
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ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 
(دم) أخرجه مالك فى الموطأ عن أم حبيبة 859. 
ومن امثلة مفهوم الصفة: 


الغنم السائمة زكاة» (- 0 ف عضانا ع ساعّة الم أومقافا إليه حو قزله حا الله عليه وسل: «مطل الغنى ظلل» (-؟) أو ظرف 
زمان كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم جمعَة فَاسعَوَا إلى ذكْر الله (-م). 

أو ظرف مكان 5-0 

ومن أمثلة مفهوم الصفة: 

(أ) قال تعالى: يا مها لين آمنوا إن جا ف فاسق ,نيا َيُوا (- 00 

فالمفهوم المخالن هنا هو أن خبر غير الفاسق لا يجب فيه التبين» وعليه فيقبل خبر الواحد العدل. 

(ب) قال تعالى فى بيان امحرمات: 

وحَاذئل باكر انين من أَصَلايك (ده). 

فالمفهوم المخالف أن حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كبن الابن رضاعا لا تحرم حلائلهم» مع أن الرسول صل الله عليه وسلم 
قال: 

0 من الرضاع ما يحرم من النسب» زحد). 

؟ - مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ المقيد لحم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. ومعنى هذا أن التعليق بالشرط 
يوجب وجود الحم عند وجود الشرط ويوجب عدمه عند عدم الشرط. 


( 
0 4 
(د*) سورة اجمعة الاية: 9. 
(-4) سورة الخجرات الآية: 5. 
6 
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الأمثلة: 

(أ) قال تعالى: ون كن أولات حل فَأَنْفهُوا عون حَق يَضَعْنَ حلهْنَ (- -1). 

ف الآية الكريمة أفادت بمنطوقها وجوب الإنفاق على المطلقة طلاقا بائناء وذلك إذا كانت حاملاء ودلت بمفهومها الخالف على 
(ب) قال تعالى: رس كك د و شاك هنيئا 0 0507 

فالآية تدل بمفهومها المخالف أن الزوجة إذا لم تطب قبا بكى: من مبرها لا يحل للزوج أخذه. 

مفهوم الغاية: وهو دلالة اللفظ الذى قيد الحم فيه بغاية على نقيض ذلك الحم بعد الغاية. 

الامثلة: ل 

(أ) قال تعالى: وطوا واشربوا سحت ,بين لكر الليط الأبيض من ابيط الأسود من الْمَجِر (-م). 

فالتص الكريم يفيد بمنطوقه إباحة الأكل والشرب فى ليالى الصيام حتى طاوع الفجرء ويفيد بمفهومه الخالف حرمة الأكل والشرب 
بعد هذه الغاية يعنى بعد طلوع الفجر. 


511216120 ١ها/‎ 


ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 


(-1) سورة الطلاق الآية: +. 

الوم سورة النساء الآية 33 

(-م) سورة البقرة الآية: /181. 

(ب) قال تعالى: وإسئلونك عنٍ المحيضٍ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في في المحيضي و تقربوهن حت يطهِرْنَ (- .)١‏ 


فالمفهوم الخالف اداة قربائمين ع إِذَا تورك 7 7 

رج( قال تعالى: َِنْ طلمّها قلا كَل له من بعد سق كم روجا غيره زحن). 

فهذا النص يفيد بمنطوقه حرمة المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق وهذا الحم واضم أنه مقيد بغاية هى زواجها من غير مطلقهاء فيدل 
بمفهومه الخالف على حل زواجها لطنيا بعد هذه الغاية 0 

(د) قال تعالى: وان طائمتان من وطن افسَلوا فَأَصَلحوا مما إن حت إخداهما على الأشرق ََاتلُوا ل 
الله (دغع). 

فالآية تدل بمفهومها امخالف على نفى القتال والكف عنه إذا امتثات الفئة الباغية إلى أعى الله. 

- مفهوم العدد: وهو تعليق الحم بعدد مخصوص أو يبعبارة اخرى» هو دلالة اللفظ الذى قيد الحم فيه بعدد على نقيض ذلك الحم 
فيما عدا ذلك العدد (-ه). 

الأمثلة: سََ 27 سََ 7 ع سَ 0 

(أ) قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلّدة (-5). 


(-1) سورة البقرة الآية: ؟99. 
(؟) سورة البقرة الاية: ٠؟,‏ 

*) لكى تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها اشترط الفقهاء شروطا هى: ( أن تمقضى عدتها منه منه (ب) أن يتزوجها غيره (ج) أن يدخل 
عليها دخولا حقيقيا (د) بينونتها منه بموت أو طلاق أو فسخ (ه) أن تعقضى عدتبا منه (الأم ه/ و؟”, والإقناع ؛/ .)8١‏ 
(-4) سورة الخجرات الآية: 9. 
(-ه) حصول المأمول ١غ‏ والوجيز /ا#. 
(-5) سورة النور الاية: ”. 


ل 
لح 


فالمفهوم المخالف هنا عم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد الذكور فى الآية. 

(ب) قال تعال: وَالذِينَ يرمونٌ المخصنات ثم ما بأركذنية اجإدوهم انق جاده كر 

- مفهوم للقي توه وار اللقط اذى عاق الحك فيه بالاسم العم على نفى ذلك الك عن غيره. والمراد بالاسم العلم هنا: 
اللفظ الدال على الذات دون الصفة» سواء كان علما نحو قام زيد او 3 نوع مثل: فى الغنم زكاة. 

الامثلة: 

(أ) قال تعالى: عمد رسول الله 4 (-5). 

فالمفهوم الخالف غير تمد صل الله عليه وسلم ليس رسول لله. 


(ب) قال تعالى: حَرْمَت عير أمباتز وبناتكر وأحَواتكيز (-م). الآية فالمفهوم الخالف للمنطوق هو عدم تحريم غير المذكورات. 
حجية مفهوم الخالفة: 

المتأمل فى كلام الأصوليين جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء يجد أنهم اتفقوا على الاحتجاج بالنص على مفهوم الخالفة فى صورة» 
وعلى عدم الاحتجاج به فى صورة واختلفوا فى الاحتجاج به فى صورة» ٠‏ وإليك البيان: 
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ف ٠‏ النافن :عالق متا ديق ا اناا 
[15 ) سوزة التور الاية: ٌ:. 
زرحم سورة الفتح الاية: يرت 
! 


-م) سورة النساء الآية: 98. 


أولا: الصورة الت اتفقوا على الاحتجاج بالنص على مفهوم الخالفة فيها: 

أولا: الصورة الت اتفقوا على الاحتجاج بالنص على مفهوم الخالفة فيها: 

ما اتفقوا على الاحتجاج بمفهوم الخالفة فيه هو مفهوم الوصف والشرطء والعدد والغاية وذلك فى غير النصوص الشرعية» أى فى عقود 
المتعاقدين وتصرفاتهم وأقزال الناتن وضبارامسةالزافى ونسطاهات النقياء: 

فثلا: لو قال الواقف: وقفت )١-(‏ دارى من بعدى على طلبة العلم فى المحلة الكبرى. فهذا القول يدل بمنطوقه على شمول طلبة العلم 
بامحلة بوقفه دون غيرهم ولو قال: وقفت ريع (-؟) ضيعتى من بعدى لأرملق إذا لم تتزوج. فالمنطوق ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا 
لم تتزوج» والمفهوم المخالف له نفى استحمّاقها إذا تزوجت. 

وهكذا كل عبارة من أى عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أى قائل إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غاية تكون حجة على 
ثبوت الحم الوارد بها حيث يوجد ما قيدت به» وعل نفيه حيث .نتفى» لأن عرف الناس واصطلاحهم فى الفهم والتعبير على هذاء 
ولول يفهم النفى والإثبات كان التقييد فى عرفهم عبثا إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص. 


(-1) الوقف لغة: الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود 
(لسان العرب ه/ 87/8 4» ومغنى امحتاج ؟/ 5/ا"ا» وسبل السلام / 4 *9). 


(<؟) الريع بالفتح الغاء والزيادة وأرض مربعة بالفتح بوزن مبيعة أى مخصبة. 
والضيعة العقار واجمع ضياع وعند أهل الحاضرة تطاق على النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة- 
مختار الصحاح 0755 885 - 


ثانيا: الصورة التى اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم الخالفة فيها: 
قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه للله: 
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله بعد أن ذكر الاتفاق على عدم الاحتجاج به: 


ثالثا: الصورة التى اختلف الأصوليون فى الاحتجاج بمفهوم الخالفة فيها: 

ثانيا: الصورة التى اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم الخالفة فيها: 

ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج والعمل بمفهوم الخالفة فى مفهوم اللقَب وهو الصحيح. 

قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله :)١-(‏ 

0 ول يعم به أحد إلا أبو بكر الدقاق» ثم قال: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا )١-(‏ ل يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا 
عقلية» واما إذا دلت عليه القرينة فهو خارج عن خل النزال». 

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله بعد أن ذك الاتفاق على عدم الاحتجاج به (-0): 

ولا فرق فى هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية» وعقود الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم. فحمد رسول الله- صلى 
لله عليه وسل- لا يفهم منها أن غير مد ليس رسول الله ودين المتوفى يؤدى من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة تجهيزه 


512111612. ١48 
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ووصاياه النافذة» لا تؤدى من تركته. اه. 

الثا: الصورة التى اختلف الأصوليون فى الاحتجاج بمفهوم الخالفة فيها: 

اختلف العلماء فى الاحتجاج بمفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية فى النصوص الشرعية خاصة على مذهبين: 
مذهب اجمهور: ذهب جمهور الاصوليين إلى القول بان النص 

(-1) حصول المأمول له 177 88 1. 

(-؟) قال بعض العلماء يعمل به فى أسماء الأنواع لا فى أسماء الأشخاص. 

(دع عم اصول الفقه له هه١ء‏ 5ه١.‏ 


الأدلة: استدل اجمهور لما ذهب إليه بما يلى: 

الشرعى الدال على حكم إذا قيد بوصف أو شرط بشرط أو حدد بعدد أو غاية» فإنه فى هذه الحالة يكون حجة على ثبوت حككمه فى 
الواقعة التى وردت فيه بالوصف»ء أو الشرط أو العدد أو الغاية كا يكون حجة أيضا على ثبوت نقيض حكمّه فى الواقعة التى وردت فيه 
إذا كانت على خلاف الوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذى ذكر فيه .)١-(‏ 

الأدلة: استدل اجمهور لما ذهب إليه بما يل: 

أولا: القيود التى ترد فى النصوص الشرعية لا يمكن أبدا أن ترد عبثاء بل لا بد أن تكون واردة لحكمة وفائدة» فإذا لم تكن لها فائدة 
سوى تخصيص الحم بما وجد فيه القيد» فإنه يجب نفى الخ عما لا يوجد فيه القيد» أى الأخذ بمفهوم الخالفة وذلك ثلا يكون ذكر 
القيد عبثا ولغوا وهو ما ينزه عنه كلام الشارع الحكيم. 

ثانيا: المألوف فى أساليب اللغة العربية أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه» حيث ينتفى القيد وهذا هو المتبادر إلى الفهم» فن سمع 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظل» يفهم أن مطل الفقير ليس ظلما. 

مدهت المنقية ذهب البنادة افيه رضن الله عنهم إلى القول» بأن النص الشرعى الدال على حك فى واقعة إذا قيد بوصف أو 
شرط بشرط أو حدد بغاية أو عدد لا يكون حبة إلا على حكمه فى واقعته التى ذكت فيه بالوصف أو الشرط أو العدد أو الغاية. وأما 
الواقعة التى انتفى عنها ما ورد فيه من قيد فلا يكون حجة على حكم فيهاء بل 


(<1) اللبع ه«» وشرح الجلال المحلى /١‏ 2759 وحصول المأمول 2189 وإرشاد الفحول 218١‏ وأصول الفقه للشيخ خلاف 
١ه‏ والوجيز ه/ا". 


الأدلةة استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يل: 

يكون النص سامًا عن بيان حكمها فيبحث عن حككها بأى دليل من الأدلة الشرعية الت منها أن الأأصل فى الأشياء الإباحة (-1). 
الأدلة: استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يل: 

أولا: القيود التى ترد فى النصوص الشرعية لها فوائئد كثيرة» فإذا لم تظهر نا هذه الفوائد لا ستطيع أن تجزم بأن الفائدة لتلك القيود 
هى تخصيص الك بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه. وسبب ذلك أن مقاصد الشارع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها بخلاف مقاصد 
البشر» إذ يمكن حصرها ولذا كان مفهوم الخالفة حجة فى أقوالحم فققط دون أقوال الشارع. 

ثانيا: إن كثيرا من النصوص الشرعية التى دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد» بل ثبت حكم النص 
للواقعة التى فيها القيد وللواقعة التى انتفى عنها. فالربيبة تحرم على زوج أمبا تجرد الدخول على الأم سواء كانت الرييبة فى خره أم لاء 
مع أن النص قيد التحريم بهذا الوصف قال تعالى: 

وباك اللاتي في حو رك فالاحتياط فى فهم النص الشرعى يوجب أن لا يحتج به على نفى المتك إذا انتفى القيد. 
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هذا :وبعك 5ك أذلة المهبية أميل إلى ها ذهي البداجهون الأصولبية وذلك: لأن عقاضد الشريعة وان كانت كنيرة لا مكعم أن اط 
بها إلا أنه إذا لم تظهر للمجتبد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص الك بما وجد فيه القيد» فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد 


(د1) ا فل السرخسبى 5/١‏ ه؟» /اه5» وتيسير التحرير /١‏ 99. 

ثمرة اتلحلاف فى حية مفهوم الخالفة: 

نما كان لهذه الفائدة فينتفى الحم عما لا يوجد فيه هذا القيد» ويكفى الظن الغالب فى العمل بدلالة مفهوم الخالفة» لأن دلالة هذا 
المفهوم ظنية لا قطعية وذلك باتفاق القائلين به. 

ثمرة اتلحلاف فى جية مفهوم الخالفة: 

تظهر ثمرة لحلاف فى هذه المسألة حين يرد نص مقيد بقيد» فالذين يقولون بمفهوم المخالفة يشبتون الحم لمنطوقه بالقيد الذى قيد به 
وينفونه حيث ينتفى القيد. 

أما املتفية الي لاا اتوك بمفهوم الخالفة» فإنهم يثبتون الحك لمنطوقه فى امحل الذى ورد فيه القيد ولا يثبتون نقيضه إذا انتفى القيد» 
وانما ييحثون عن حككه فى دليل آخر. 

فثلا حين قال الله تعالى: إن كن نساءً قوق اثْنينِ فلهن ثلثا ما تَرّكَ (-1) يلاحظ أن المفهوم المخالف أن الواحدة والاثنين لا يرثن 
الثلثين» وهذا المفهوم يتعارض- على مذهب اجمهور- مع قوله صلى الله عليه وسلٍ: 

لأخى سعد بن الربيع: «أعط ابنتى سعد الثلثين وزوجته القن وما بتى فهو لك» (-5) لأن منطوق الحديث يفيد أن للبنتين الثلثين ولا 
شك أن المنطوق أرح. 

وعند الحنفية لا تعارضء لأن الحديث بين حك واقعة مسكوت عنبها فى اية توريث البنات والله أعل. 

(-1) سورة النساء الآية5 11 

(-5) أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كاب الفرائلض ؟/ .5٠/‏ 


5 ١إلباتة‏ الرابع 2 النسخ 

الباب الرابع فى النسخ 

وفيه فصول الفصل الأول: فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه الفصل الثانى: فى أنواع النسخ الفصل الثالث: فى طرق معرفة النسخ 
١‏ الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث 

الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث 

المبحث الأول: فى تعريف النسخ المبحث الثانى: فى شروطه المبحث الثالث: فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه 

١‏ المبحث الأول فى مدلول النسخ 


المبحث الأول فى مدلول النسخ 
يطلق لفظ النسخ فى لغة العرب على معنيين اثنين هما: 
١‏ - إبطال الشيء واعدامه وإزالته »)١-(‏ يقال: نسخت الريح أثر القدم أى أزالته» ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول 


-ه به 059 9 لق 010 َه 3 5 0000 سه ع ار 5 عع َه كنج ار َأ 
ولا ني إِلّا إذا تنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقّى الشيطان ثم يح الله آياته 0 
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كلا التي يحول متهن شين اه وله ماح الراريك تاها بن قرم إلى ارم؛ ومنه أسخ الاب لما فيه من مشاببة 
النقل» وإليه الإشارة بقوله تعالى: نا كا تستنسخ ما كثتم تَعمَلونَ (- 4) والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها. 
وقد اختلف العلماء فى تعيين المعنى الذى وضع له اللفظ: 

فقيل: إن لفظ النسخ وضع لكل من المعنيين على سبيل الحقيقة وضعا أولياء فهو مشترك لفظى بينهما حيث إن اللفظ قد استعمل فى 
كل منباء والأصل فى الاستعمال الحقيقة وهذا القول لأبى حامد الغزالى رضى الله عنه (-0). 


وذهب بعضهم إلى القول بأن لفظ النسخ حقيقة فى النقل مجاز فى الإزالت» لأن اللفظ كثر استعماله فى النقل» وقل استعماله فى الإزالة 
ل ساح ها لكاي ذا لمج به حنقا اال 
الله .)١(‏ 

وذهب الإمام الرازى وأبو الحسين البصرى (-5) رحمهما الله إلى القول بأن اللفظ حقيقة فى الإزالة مجاز فى النقل» ووجهتهما فى 
ذلك أن التقل أخص من الإزالت لذن التقل إعدام صفة وايجاد صفة عر والإزالة مطلق الإعدام» وجعل اللفظ حقيقة 7 حقيقة فى الأعم 
اول من جعاه حفيفة 2 الأخمن؛ لأن الأعم فيه تكثير للفائدة» ان فيه تقليل لما وتكثير الفائدة 5 

على العموم اتفق العلماء على أن لفظ الذنسخ استعطل فى المعنبين السابقين وأن كلا من الحقيقة والمجاز سائغ فى اللغة وخلافهم بعد ذلك 
ف كوت اللفظ حتيقة ىق كلما أوخقيقة ق اعدهيانووة الاخر ولاق لذ رترت عليه كيزن فائدة: 

النسخ فى الاصطلاح: 1 1 1 0 
عرّف النسخ فى الاصطلاح بتعاريف كثيرة منها ما اختاره القاضى أبو بكر الباقلانى» وأبو إسحاق الشيرازى وأبو حامد الغزالى والآمدى 
وغيرهم رحمهم الله حيث قالوا: 

.47٠ 2419 /١ المحصول لفخر الدين الرازى‎ )١1-( 

والقفال: لعله القفال الشاشى الكبير مد بن على بن إسماعيل الأصولى الشبير المتوفى سنة 0ه" ه- تيين كذب المفترى 2187 
وطبقات ابن السبكى "/ ”٠٠١‏ -. 

(-؟) المحصول /١‏ *45» والمعتمد /١‏ 54"”. 


وقد اعترض عليه بما يلى: 

وقد اعترض عليه بما يأتى: 

النسخ: هو اللخطاب الدال على ارتفاع الك الثابت ملحطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه (-1). 
وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (8) 


وقد اعترض عليه بما يلى: 
أولا: التقييد بالمطاب خطأ لأن النسخ قد قد يكون فعلا يا يكون قولا. 
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ثانيا: أن الحم الأول قد يثبت بفعل النى صل الله عليه وسلم وليس هو اللحطاب. 

ثالنا: أن الأمة لو اختافت على قولينء ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهماء فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به (-م). 
ومنها ما ذكره الشوكانى (-4) نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الك الشرعى بخطاب. 

وقد اعترض عليه بما يالى: 

أولا: الناخ قد يكون فعلا لا خطابا. 

ثانيا: لا بد فى النسخ من وقوع الناعخ متراخيا عن المنسوخ» وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى 
رحمه الله حيث قال فى تعريف النسخ (-ه). 

هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه. 

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل القكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل» وذلك لأن قوله: بيان 


انتباء الحكم 


قال الدكتور صبحى الصاح: 

شرح التعريف: 

مشعر بأن الحم الذى بين انتباء أمده قد دخل وقت العمل به» فالفعل الذى لم يدخل وقت العمل به غير داخل فى التعريف. 
ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جمهور الأشاعرة على أن النسخ قبل التقكن من الفعل جائزء قال الشيخ جلال الدين 
امحل رحمه الله بعد أن ذكر اللحلاف فى كون النسخ رفعا أو بيانا :)١-(‏ والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وسيأى جوازه على 
الصحيح. 

والذف أختارهة ليكون تعريفا للنسخ ما ذكره ابن الحاجب والتلمسانى والشاطبى ومن نبج نبجهم حيث عرفوا النسخ بأنه (-؟): رفع 
الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر. 

وأننا اشترتك هن التعزيت لكره أقري إل القصود:وانني ولصعق الاغراضاف الرائدة غليه: 

قآل الدكتور صبحى الصالح (-م): 

« 6.6.6 تعريف النسخ بقوهم: رفع الحم الشرعى بدليل شرعى» أدق تحديد اصطلاحى هذه اللفظة بتناسق فى أن واحد مع لسان 
العرب الذى يرى النسخ إزالة ورفعا». 

شرح التعريف: 

قولحم: «رفع الحم الشرعى» معناه قطع تعليقه بأفعال المكلفين» وليس رفعه هو لانه اهس واقع والواقع لا يرتفع. والرفع جنس 2 
التعريف يشمل كل ما يطلق عليه رفع. 

والحكم الشرعى هو (-4) خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 

(-1) شرح الجلال ؟/ 4/اء 

(-؟) شرح العضد ؟/ 24١18‏ وتسبيل الوصول 24١59‏ ومفتاح الوصول 2٠١٠‏ والموافقات "/ .٠١10/‏ 

رصم مباحث فى علوم القران له اكلا 
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(-4) شرح الإسنوى على المنباج 0٠ /١‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠١ /١‏ ا8. 


قال الشيخ عضد الله والدين رحمه الله: 


بالاقتم اد ا المشوين د الوضع» وإضافة الرفع إلى الحم كيك اول فى التعريف يخرج به ابتداء يجاب العبادات فى الشرعء فإنه يرفم 
ح العمل ببراءة الذمة» وذلك كإيجاب الصلاة فإنه رافع لبراءة ذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بباء ومع ذلك لا يقال له أسخ» 
وان رفع هذه الزاءة لأن هذه الراءة لسك سنا شرعاء وانما هى حك عقى. 

بمعنى أنه حكم يدل عليه العقل حتى قبل مجىء الشرع ولا يقدح فى كونه حك عقليا أن الشرع جاء يؤيده بمثل قوله تعالى: 

وما كا معدَبينَ حت بعت وَسُولًا (<1) 

قال الشيخ عضد الله والدين رحمه الله (-0): 

« ... فقوله رفع الحم الشرعى ليخرج المباح 0 الأضل فإن رفعه بدليل شرعى ليس بأسخ». 

وقوهم: «بدليل شرعى»: الدليل الشرعى هو وحى الله مطلقاء سواء كان متلوا أو غير متلو غير أن النسخ يشترك فيه الاب والسنة 
فقط دون الإجماع حيث إنه لا ينسخ ولا رينسخ به. 

وهذا القول قيد ثان فى التعريف يخرج به رفع حكم شرعى بدليل عقلى كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه أو غفلته» فإن 
سقوط التكليف عنه بأحد هذه الأسباب يدل عليه العمل إذ الميت والمجنون والغافل لا يعقلون خطاب الله تعالى حتى إستمر تكليفهم» 
والعمل يقضى بعدم تكليف المرء إلا بما يتعقله» ومولانا جل شأنه إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجبء ولا يقولن قائل: إن الرفع بالنوم 
والجنون والغفلة بدليل شرعى» وهو قوله صل الله عليه وسل: «رفع القلى عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلى» 
وعن امجنون حق 

(1) اسنورة الاسير اء الآية: هلء 

(؟) شرع العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/ /1. 


قال التلمسانى رحمه للله: 

على العموم يوْخْد من التعريف ما يلى: 

يفيق» (-1)» وذلك لأن العقل حا بأن شرط التكليف التعقل» ويستوى فى امتناع التكليفء الميت والنائم والغافل» والنصوص 
الواردة فى ذلك ليست رافعة» بل مثبتة أن مثل النوم والنسيان (-؟) هو الرافع. 

وقولهم: «متأخر» قيد لبيان الواقع قصد به بيان أن النسخ لا بد أن يكون النائخ فيه متأخرا عن المذسوخ. 

قال التلمسانى رحمه الله (-م): 

«وائما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزا من الغاية» فإنها لا تكون ناتفة للتك, فالصيام إذا انتبى إلى الليل فأفطر الصائم لا 
يقال إن فريضة الصوم قد أسخت فى حقه لقوله تعالى: 

ثم وا الصيام إِلَّ اليل (-4) فالغاية المذكورة وهى قوله: إلى اللّيل تفيد انتباء حك الصومء وهو وجوب إتمامه تجرد دخول الليل» 
ولكن يقال لهذه الغاية الدالة على انتباء هذا الحك؟» إنها نسخ» وذلك لاتصالها بدليل الحم الأول» وهو قوله: ثم أتموا الصيام بل تعتبر 
الغاية المذكورة بيانا أو إتماما لمعنى الكلام» وتقديرا له بمدة أو شرطء فلا يكون رافعاء وإئما يكون رافعا إذا ورد الدليل الثانى بعد أن 
ورد الحم مطلقا واستقر من غير تقييد» بحيث يدوم ولا الناسخ. 

على العموم يؤْخدذ من التعريف ما يلى: 
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أولا: التعبير برفع الك يفيد أن النسخ لا يمكن أن بتحقق إلا بأمرين هما: 

١ 
.٠١8 مفتاح الوصول له‎ )"-( 
)4( 


على أى شىء يع النسخ؟ أعلى الأمى أم على المأمورية؟ 

١‏ - أن يكون هذا الدليل الشرعى متراخيا عن دليل ذلك الحكم الشرعى المرفوع. 

- أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقى بحيث لا يمكن المع بينبما وإعمالهما معاء لأن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا 
اقتضاها التعارض الحقيقى دفعا للتناقض فى تشريع الحكيٍ العلبم» ومما لا شك فيه أن إعمال الدليلين ولو بنوع من التأويل خير من 
إعمال دليل واهدار آخر. 

ثانيا: أن هذا التعريف يشمل النسخ الواقع فى القرآن وفى السنة جميعاء وسأذكر بعون الله وحده أمثلة لذلك عند الكلام عن النسخ فى 
دوراته بين الاب والسنة. 

ثالثا: ان الإضافة فى كلمة «رفع الحم الشرعى» الواردة فى تعريف النسخ من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله» والفاعل مضمر» وهو 
الله تعلى» وذلك يرشد إلى أن الناعة فى الحقيقة هو الله تعالى» كا يدل عليه قوله جل شأنه: ما تنسح من آية أو ننْسها (-1). 
ويرشد أيضا إلى أن المنسوخ فى الحقيقة هو الك المرتفع. 

وقد يطاق الناخ على الحم الرافع فيقال: وجوب صوم رمضان أسخ وجوب صوم عاشوراء. وقد يطلق النسخ على دليله فيقال: آية 
المؤازريت: تست آله الوصية للو لدي وال قروقة 

على أى شىء يقع النسخ؟ أعلى الأمى أم على المأمورية؟ 

الأمووية أصلة 


(-1) سورة البقرة الآية: .٠١5‏ 
(د؟) الإحكام له 4/ *44. 


وان كان لم يقع منا فكيف بنسخ شىء لم يكن بعد؟ 

إما أن يكون قد وقع منا فعلاء وإما أن يكون لم يقع منا بعد. 

فإن كان قد وقع منا بعد فقد فنى» لأن أفعالنا أعراض فانية» ولا يجوز أن ينبى عما قد فى لأنه لا سبيل إلى عودته أبدا. وكذلك لا 
يجوز أن يوم أيضا بما قد فنى» لأنه لا يجوز أن يعود أيضاء ولا يجوز كذلك أن يباح لنا ما قد فنى لأن كل هذا محال. 

وبذلك يتضح لنا جليا أن المرفوع إنما هو الأعى المتقدم وليس الفعل الذى ل نفعله بعد وقوله تعالى: ما تنسخ من آيّة أو نذيها (-1). 
دلق عل :ذلك سيك بفين أن الآرة هن المتسوئقة لأ أفعالنا'|الأفرن يبا والمى شناء بوالكرة هن الأ الرارة هن الله عالق اكات 
57 أو تحريم ما حرمء وهأ المأمورنة فين انها وأعمالنا من صلاة وصيام واقامة حد ونحو ذلك. هذا وقد قال العلماء إن 
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-أمء 

" - رغبة. 

© - خير. 

4 - استفهام. 

فالاستفهام واللحبر والرغبة لا يقع فيها نسخء وإنما يسمى الرجوع عن احبر والاستفهام استدراكاء وكل ذلك منفى عن الله تعالى» لأن 

اربع عنهما إنما هو تكذيب للخبر المرجوع عنه. وأما الرجوع عن الرغبة 

(-1) سورة البقرة الآية: 105. 01 

فإئما يسمى استقالة أو تنزها عما انحط إليه قبل ذلك. أما الأم- وهو الذى يمع عليه نسخ- فراتبه فى الشريعة خمسة هى 

١‏ - الحرام: وهو الطرف الآاول» وقد عرفه البيضاوى فقّال (-1): والحرام ما يذم شرعا فاعله. 

* - الفرض: وهو الظرف الثانى» وقد عرفه البيضاوى بقوله :)١(‏ إنه الذى يذم شرعا تاركه قصدا مطلقاء 

- الكراهة: وهى تلى الحرام فى المرتبة- وهى الأشياء (-") التى تركها خير من فعلهاء إلا أن من تركها أجر ومن فعلها ل يأثم. 

؛ - الندب: وهو يل مرتبة الفرضء وهو الأشياء التى فعلها خير من تركها إلا أن من فعلها أجر ومن تركها غير راغب عنها ل يِأثم 
دع)ء, 

شْ 1 9 ويقع فى المرتبة بين الكراهة والندب- وهو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذمء ففعله لا يترتب عليه أجر ولا إثئمء وكذلك 

تركه لا يترتب عليه أجر أو إِثم كلوس الإنسان مربعا أو مرفوع الركبة الواحدة» وصباغة ثوبه أخضر أو أسود- مثلا (-0) -. 

فإذا فسخ الفرض ننظر: فإن كان بلفظ لا تفعل بعد أن أعرنا بفعله فهو منتقّل إلى التحريم» لأن هذه صيغة التحريم. وان ذسخ بأن 

ان عليكم» أو بلفظ تخفيف أو بترك أو بفعل لم ينتقل إلا إلى أقرب المراتب إليه» وهو الندب وذلك مثل صيام عاشوراء» فإنه 

لا فسخ وجوبه انتقل إلى الندب وذلك عند من يقول: إن صومه كان واجباء 

(13) ضح اليضارق وشرية كباية ابول 41/1 41 

الوه الإحكام لابن حزم 5/4 هغع. 

(-4) انظر: المراجع السابقة. 

(ده) الإحكام لابن ع :/ 5هغء ونباية السول /١‏ /غ. 

وكذلك إن نسخ التحريم فإن كان نسخه بلفظ «افعل». انتقل إلى الفرض لأن هذه صيغة الفرض. 

وإن نسخ بقوله لا جناح عليك» أو بلفظ تخفيف انتقل إلى أقرب المراتب إليه وهى الكراهة. 

واذا نسخت الكراهة أو الندب بلفظ «أفعل» انتقلا إلى الفرض. 

وان أسخا بلفظ «لا تفعل» انتقلا إلى التحريم. 

وإن نسخا بلفظ تخفيف انتقّلا إلى الإباحة المطلقة لأن الإباحة أقرب إلههما من الفرض والتحريم. 

لكن هل يقل فسخ على الأوامى المتعلقة بالأصول؟ 

الحق أن النسخ إنما يقع فى خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمبات الأخلاق 

وأصول العبادات والمعاملات ومداولات الأخبار الحضة فلا نسخ فيها على الرأى السديد الذى عليه امهور. وذلك لأن العقائد حقائق 

ابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فبدهى ألا يتعلق بها نسخ» وأما أمبات الأخلاق فلأن حكة الله فى شرعها ومصاحة الناس فى التخلق 

بها أمى ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن» ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير. وأما أصول العبادات 

والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليهما باسقرار لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظم علاقة الخلوق بالحالق واللحاق على أساسبماء فلا 

يظهر وجه من وجوه الحكة فى رفعها بالنسخ. 

وأما مدلولات الأخبار الحضة فلأن نسخها يؤدى إلى كذب الشارع فى أحد خبريه الناعة والمنسوخ وهو محال عقّلا ونقلا. 

أما عقلا فلآن الكذب نقص والنقص عليه تعالى محال. 
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وأما نقلا فلمثل قوله تعالى: ومن أَصدّق من الله حَديقاً (-1) نعم إن نسخ الحبر دون مدلوله جائز وله صورتان إحداهما: أن تنزل 
الآية مخبرة عن شىء» ثم نسخ تلاوتها فققط والأخرى: أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شىء ثم يبانه أن نتحدث به. 

وأما احبر الذى ليس محضا بأن كان فى معنى الإنشاء» ودلٌ على أمى أو نبى متصلين بأحكام فرعية عملية فلا نزاع فى جواز أسخهء 
والنسخ به لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. 

مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: 

تَرْرَعونَ سبع سنِينَ دَأَبَاً (-7) فإن معناه ازرعوا. 

ومثال اللحبر بمعنى الهبى: قوله تعالمى: الزَاني لا يتكح إلا زانية أو مش ركه وَالرَايَةٌ لا ينكحها إِلّا زان أو مُشْرِكٌ (-م). 

فإن معناه لا تتكحوا زانية أو مشركة- بفتح التاء- ولا تتكحوهما- بضم اناق والقرق ييخ أسيرل العنادا نك وا لما ماؤك وي فررعنا 
أن فروغها قن :ما معلق بالميغات والأشكال والأمكتة والأزمتة والعدد أو.هن كياتبا:وكيفياتا:. وأما أضوها فى ذؤات العاداك 
والمعاملات بقطع النظر عن الك والكيف. 

هذا وما قلته من قصر النسخ على ما كان من قبيل الأحكام الفرعية هو الرأى السائد الذى تستريج النفس إليه» وهناك آراء مغايرة 


3- 


(<1) سورة النساء الايد لإلل: 
(؟) سورة يوسف الاية: /41. 
(د") سورة النور الاية: "ا. 
يكتب فى النسخ- مستقلا- أن يتعرض ا بالتفصيل .)١-(‏ هذا وللإمام الشاطبى رحمه الله فى هذه النقطة كلام طيب لا بأس 
بإيراده تقيما للفائدة يقول رحمه الله (-7): 
القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات ل يقع فيها فسخ» وائما وقع النسخ فى أمور جزئية بدليل الاستقراء» فإن كل 
ما يعود بالحفظ على الأمور اممسة (-) ثابت» وإن فرض فسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخخر من الحفظ» وإن فرض 
النسخ فى بعضها إلى غير بدل فاضل. الحفظ باق إذ لا يازم من رفع بعض انواع الجنس رفع الجذس. 
بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة فى كل ملة» وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة» وهكذا يقتضى الأعى فى الحاجيات 
وقد قال تعالى: شرع ل من الدينٍ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام: 
أوائك اين هَدَى اللّهُ قيداهم افده (-د). 
-1) شرح خلال الى ؟/ 84 - 80 وارشاد الفحول 2185 وغاية الوصول 85 ومناهل العرفان 8/ .1١1/‏ 

) الموافقات «/ /2111 .١١8‏ 
-4) سورة الشورى الاية: .١1‏ 

) سورة الأحقاف الآية: ه". 

( سورة الأنعام الآية: لق 
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الأهمية وراء معرفة النائة والمنسوخ: 

وقال تعالى وكيس يحَكُونكَ وعندهم التوراة فيها حكر الله (-1) الآية وكثير من الآيات أخير فيها بأحكام كلية كانت فى الشرائع 
المتقدمة وهى من شريعتنا ولا فرق بينهما وقال تعالى: مله يك إبراهيم (-5) وقال فى قصة موسى عليه السلام: 

ني أَنا اللّهُ لا إله إلا أنا فَاعبدْني وأقم الصَلاة إذكوي (-م) وقال تعالى كيب عَلَيكر الصيام كا كتب عل الذِينَ منْ قبْلك (<-؛) 
وقال: نا بلوناهم يا بلونا حاب ال (-ه) الآيات فى منع الإنفاق. 

وقال سبحانه: وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس (-5) إلى سائر ما فى ذلك من معانى الضروريات. 

وكذلك الحاجيات فإنا نعلم أمهم لم يكلفوا بما لا يطاق» هذا وإن كانوا قد كلفوا بأمور شاقة فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاجيات» 
ومثل ذلك التحسينيات فقد قال تعالى: َك لتأَونَ الرّجالَ وتَعْطَعَونَ السبيل وتَأتونَ في ناديكر الْمْكرَ (-7) وقوله: قبهداهم اقتده 
يقتضى بظاهره دخول محاسن العادات من الصبر على الأذى والدفع بالتى هى أحسن وغير ذلك اه. 

الأهمية وراء معرفة الناسخ والمنسوخ: 

تلخص أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ فيما يلى: 


سورة البقرة الآية: 18. 


لجيه 

0 

. )4( 

(ده) سورة القلم الاية: /ا١١ا.‏ 
0 

لح 


قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة رحمه الله: 

١‏ - موضوع النسخ موضوع تشعبت مسالكه وكثرت تفاريعه وقد تناول الكثير من المسائل الدقيقة التى كانت مثارا لحلاف الباحثين 
من علماء الاصول. 

؟-أن معرفة النائخ والمنسوخ ركن عظيم فى فهم الإسلام وفى الاهتداء إلى صحيح الأحكام. 

قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة رحمه الله (-1): 

دنا لها سل اخ حك أن يتعلم شيئا من علم الاب أى- القرآن العظيٍ- الابتداء فى عل النائغ والمنسوخ اتباعا لما جاء عن 
أقة السلف وى الله عنهم أجمعين» لأن كل من تكلم فى شىء من عل هذا الاب العزيز» ولم يعلم النائخ والمنسوخ كان ناقصاء 

وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أن طالب كم الله ويجهه أنه دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة» فرأى فيه رجلا يعرف بعبد 
الرحمن بن دأب» وكان صاحبا لأبى موسى الأشعرى» وقد تحاق عليه الناس يسألونه وهو يخلط الأعى بالنبى» والإباحة بالحظر. فقال 
له رضى الله عنه: 

أتعرف النائغ والمنسوخ؟ قال: لا. قال هلكت وأهلكت. أبو من أنت؟ فقال: أبو يحبى. فقال له رضى الله عنه: أنت أبو اعرفوى» 
وأخذ أذنه ففتلها )١-(‏ فقّال: لا تقصن فى مسجدنا بعد ... 

« ... وقال حذيفة بن الجان: لا يقصن على الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور ورجل عرف النائخ والمنسوخ» والرابع متكلن أحمق». 
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م - أن الإلمام بمعرفة الناخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامى ويطلع الإنسان على حكة الله فى تربيته للخاق 
وسياسته للبشر وابتلاثه للناس. 

(-1) النائ والمنسوخ له 4. 

(<؟) الفتل: لى الشيء- لسان العرب غ/ مع م"م, 


حكة الله تعالى فى النسخ: 

قال الشوكانى رحمه الله: 

؛ - أن أعداء الإسلام اتخذوا من النسخ فى الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة طعنوا بها فى صدر الدين الحنيف. وقالوا من قدسية 
القرآن الكريم حتى مخروا عقول بعض المسلمين لفحدوا وقوع النسخ وهو واقع. ْ 

لهذا فالواجب يقّتضى منا العناية والاهتمام بمعرفة هذا الموضوع الام وأن نسير فيه بشيء من الحذر الشديد والله الموفق 

حكة الله تعالى فى النسخ: 

معلوم عند أهل العلم ل معرفة الحكمة وراء تشريع الذسخ نريح النفس وتعصم من الوسوسة» وقد اتفق العلماء جميعا على أن الشريعة 
الإسلامية نسخت كل شريعة قبلهاء وفى هذا بيان شرف نبينا خمد صلى الله عليه وسلء فإن الله عن وجل أسخ بشريعته شريعتهم» 
وشريعته لا نا لحا. وكيف يعترى شريعته فسخ وقد احتوت على أكل تشريع يفى بحاجات الإنسان إلى يوم القيامة؟ 

كا اتفق العلماء على نسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض» ولعل الحكمة من وراء هذا النسخ نرجع إلى سيائة الآمة وسهدها عانقا 
ويطهرها. ٠‏ 

قال الشوكانى رحمه الله :)١-(‏ 

« ... وقيل: الحكمة حفظ مصال العباد» فإذا كانت المصلحة لهم فى تبديل حك بحكم وشريعة إشريعة كان التبديل لمراعاة هذه 
المصلحة» وقيل الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم وبأن رفع مؤنتها عنهم فى الدنيا مؤذن برفعها فى الجنة». فالتخفيف عن الناس 
يظهر فى سخ الك الأصعب بما هو أسبل منه» وفى ذلك إغراء لهم على المبالغة فى شكره سبحانه وتعالى. 

لد الل 

وأما الحكمة فى نسخ الك بما يساويه فهى الابتلاء والاختيار لهيز الله اللحبيث من الطيبء أما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحك- 
عند القائلين به- فتسجيل هذه الظاهرة الحكيمة ظاهرة سياسة الإسلام للناس حتى يشهدوا أنه الدين الحق» وأن نبيه صلى الله عليه 
وس نى الصدق. يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب على هذه التلاوة» ومن الاسمّتاع بما حوته تلك الآيات المنسوخة من 
بلاغة» ومن قيام معجزات بيانية او علمية او سياسية بها. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحم فكمته تظهر فى كل آية بما يناسبها. 

ومن أمثلة ذلك: أنه روى عن عمر بن اللخطاب وأبى بن كعب رضى الله عنهما أنهما قالا: كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة. أى كان هذا النص آية نتلى» ثم نسخت تلاوتها وبقى حكمها معمولا به» والسر فى ذلك أنها كانت تعلى أولا 
لتقرير حكمها ردعا لمن تحدثه نفسه أن يتلطخ بهذا العار الفاحش من شيوخ وشيخات» حت إذا ما تقرر هذا الحم فى النفوس أسخ 
الله تلاوته لحكمة أخرى هى الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة» وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة حيث سلكها مسلك ما لا يليق أن 
يذكر فضلا عن أن يفعل» وسار بها فى طريق يشبه طريق المستحيل الذى لا يقع كأنه قال: نزهوا الأسماع عن سماعها والألسنة عن 
ذكرها فضلا عن الفرار منما ومن التلوث برجسها .)١-(‏ 


(-1) لطائف الإشارات »4١ »4٠‏ ومناهل العرفان ؟'/ 57. 
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6 المبحث الثانى فى شروط النسخ 
اللبحث الثانى فى شروط النسخ 
ذكر العلماء للنسخ شروطا لا بد مها أهمها ما يلى: 
١‏ - أن يكون المنسوخ حكا شرعيا ممكما لا واجبا إذاته- كالإيمان- ولا ممتنعا إذاته- كالكفر- فإن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا 
بلسخ فى دين من الاديان. 
؟ - أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا لأنه حاصل بالعمل إذ هو قاض بأنه لا تكليف للميت. 
- أن يكون النامة منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه» فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى ذسخا بل تخصيصاء 
4 - ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت معلوم كقوله تعالى: 
ركلوا واشربوا حت إِنبينَ لكر ابيط الأبيض من اللبيط الأسود من الْمَجِر )١-(‏ وقوله تعالى: فَأَمْسكُوهنْ في البيوت حت يعَوفَاهنَ 
الموت أو يجعل الله هن سيلا (5). 
فلا يكون انقضاء وقته الذى قيد به نسخا له (-"). 


(-1) سورة البقرة الآية: /181. 
رحمم) سورة النساء الآية: ه6١ا.‏ 
(-") المعتمد /1١‏ 59" والاعتبار للخازنى 4 ه» والإحكام للآمدى "/ ه١٠4‏ وتسبيل الوصول .١٠‏ 


الفرق بين النسخ والتخصيص: 

الفرق بين النسخ والتخصيص: 

سبق أن اخترت للنسخ تعريف التلمسانى وابن الحاجب وغيرهماء وهو: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر. وقد عرف الأصوليون 
التخصيص فققالوا: هو قصر العام على بعض افراده (حلا. 

ومن أمثلته: قول الله تعالى: 

وأولاثةالأمان َه أن عدن تحن )نمع قزناتقل شان واللين رفون ملك وناروة أزوانهاً رحن أشن اذكه 
أشي وعش را 07 

والناظر فى الآبة الثانية يفهم بحسب الظاهر أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا مطلقاء سواء كانت حاملا أو غير حامل. 
ينما تمص الآية الأولى على أن عدة الحامل بوضع امل» ومن ثم قال العلماء إنها مخصصة للآية الثانية» وعليه فالمتوفى عنها زوجها تعتد 
أربعة أشبر وعشراء ما لم تكن حاملا وإلا فعدتها بوضع امل (-8). 

والحق أن المتأمل فى تعريف كل من النسخ والتخصيص يجد تشابها كبيرا بينبما وذلك لأن النسخ فيه ما يشبه تخصيص ال حك ببعض 
الأزمان والتخصيص فيه ما يشبه رفع الح عن بعض الأفراد» ومن أجل هذا التشابه الكبير بين النسخ والتخصيص فرق بينهما كل 
من مسك قلما وكتب فى النسخ» وذلك لأن هناك من العلماء من ذهب إلى القول بإنكار النسخ فى الشريعة» زاعما أن كل ما تسميه 
سخا فهو تخصيص» 

(-1) غاية الوصول و/ء 

(١؟)‏ سورة الطلاق الاية: . 

(حع) سورة البقرة الاية: غ8 8؟8. 

)5ع أحكام القرآن لابن العربى 25١8/١‏ وتفسير ابن كثير 4/ 21174 والإحكام للآمدى 4١47/9‏ والتعارض والترجيح للمؤلف 
1 
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أما أمثلة التخصيص بالكّاب والسنة والحس والعقل فهى 
ومنهم من توسع فى النسخ بأن أدخل صورا من التخصيص ف باب النسخ فزاد إسبب ذلك فى عداد المنسوخات من غير موجب٠‏ 
وإليك أهم الفروق بين النسخ والتخصيص: 
١‏ - النسخ لا يكون إلا الاب والسنة بخلاف التخصيصء فإنه يكون ببما وبغيرهما كدليل الحس والعقل. وعن أمثلة النسخ بالكاب 
والسنة سأذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل عند الكلام عن أنواع النسخ فى القرآن» والنسخ فى دورانه بين القران والسنة. 
أما أمثلة التخضيص بالكاب والستة والحس والغمّل فهَى 
أرلا شعيمن: المكاي» لكات : وقد سبق قري يبا مثال له وهو قوا له تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أنْ يِصَعنَ حملهن مع قوله: 


سس ايه سا سر ال 


وَالذِينَ يوون ملك ا بهذن أرعة أشير وَعَفْرا ثانيا: تخصيص الكمّاب بالسنة ومثاله: قال تعالى: 

والسازى والسارقة فافطترا اد ما لاض كنا كالم اكد راق عَزِيرُ حَكيم (-1): 

وقال صلى الله عليه وسل: «لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا» (-5). 

فالظاهن أن دين الك وفيت قارفا رذ اله أن الآية توجب بعمومها قطع يذ المارق» اق يق ينض التتزية عل ألا قطع إلا فى 

ربع دينار فصاعداء وعليه فيجب تخصيص عموم الآية بهذا الحديث» ومن ثم فلا قطع لمن سرق أقل من ربع دينار. 

(-1) سورة المائدة الآية: بملع. 

)١ 3‏ أخرجه مسل فى صعيحه فى كاب الحدود 9/ 4. 

الثا: تخصيص الاب بالحس ومثاله: قال تعالى: 

دمي كل شَيءٍ يأمي ها فَأصبحوا لا يرى إِلّا مُساكنهم (- )١‏ فالعموم المذكور فى الآية الكريمة قد خصصه ما شبد به الحس من 

سلامة الأركن والسماء وعدم تدمير الريح لمما. 

رابعا: تخصيص العّاب بدليل العقل. مثاله: قال تعالى: 

الَّهُ خالق كل شْيءٍ (-5) وقوله: واللّهُ على كل شيءٍ قدير (-”) فكل من هذين القولين الكربمين متناول بعموم لفظه لغة كل شىء» 

مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقية» وليس خالا لها ولا هى مقدورة له لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا 

بضرورة العمقل» فقد حرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن تموم اللفظ» وذلك ثما لا خلاف فيه بين العقلاء حيث إن العمل 

يقضى باستحالة تعلق القدرة الإلهية» بالواجب والمستحيل (<4) العقلبين. 

؟ - النسخ يجوز وروده على الأمى بمأمور واحد كنسخ بعض الأحكام لاني ةيه مل :الله عليه وسلمء بخلاف التخصيص فلا يرد 

فل الاير هرا زا حول عر ال ارس راع 

" - النسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا بالحم ابتداء» بخلاف التخصيص فإنه يدل على أن المخرج غير مراد بالحم ابعداء» وان 

هليه الفط يها 

4 - العام بعد تخصيصه مجاز لأن مدلوله حينئذ بعض أفراده» مع أن لفظه موضوع للكل» والقرينة هى المخصص وكل ما كان كذلك 
محاذ ٠‏ 

فهو مجاز 
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الفرق بين النسخ والبداء: 
أما النص المنسوخ فا زال كا كان مستعملا فيما وضع له غايته أن الناعة دل على أن إرادة الله تعاقت أَزلا باسقرار هذا الح إلى 
وقت معين» وإن كان النص المذسوخ متناولا جميع الأزمان. 
ه - النسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به. أما التخصيص فلا يخرج العام عن كونه حجة فى الباق بعد التخصيص. 
5 - النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ» ومتأخر عن المنسوخ بخلاف التخصيص فإنه يكون بالسابق واللاحق والمقارن. 
وذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن التخصيص لا يكون إلا بمقارن» فلو تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المخصص ناتخ 
للعام بالنسبة لما تعارضا فيه» ا إذا قال الشارع: اقتلوا المشركين. وبعد وقت العمل به قال: لا تقتلوا أهل الذمة. ووجهة نظرهم: 
أن المقصود بالمخصص بان المراد بالعام. فلو تأخر عن وقت العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز» فلم يبق إلا 
اعتباره ناتخا. ٍ ٍ 
٠‏ - النسخ لا يمع فى الأخبار بخلاف التخصيصء فإنه يكون فى الأخبار وغيرها .)١7(‏ 
الفرق بين النسيح والبداء: 
يلاحظ أن البداء فى اللغة يطلق على معنيين هما: 
الفلهوى بعد لقا مرك .ونه افر رداك : 
وبدا هم منَ اللَّهِ ما لم يكونوا يحتسُونَ (-0) 
(-1) انظر: البرهان لإمام الحرمين 7/ 21014 والإحكام للآمدى "/ 2٠١4‏ والنسخ بين الإثيات والنفى لأستاذى الدكتور فرغل 
4 ؛ ومناهل العرفان *«/ 28٠١‏ واصول الفقه للشيخ زهير "/ /اغ. 
(-؟) سورة الزم الآية: /1غ. 
وقوله جل شأنهة وبدا م سيئات ما كسيوا (-1): 
- نشأة رأى جديد ل يكن ... ومنه قوله تعالى: 
با نبلم نلآا ليح عي (-6). 
جاء فى القاموس (-"): وبدا له فى الأمى بدوا وبداء وبداة أى أشأ له فيه رأى. 
هذان معنيان للبدء فى اللغة» ومما لا شك فيه أنهما مستحيلان على الله تعالى» ذلك لأنه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلمء وكلاهما 
محال عليه تعالى» 5 يشبد.بذلك العمل والنقل. فالعقل يقرر دون تردد أن خالق هذا الكون لا بد أن يكون متصفا بالعلم الواسع 
الحيط بكل شىء) ونه قدييم 0 أن يكون حادثا ولا محلا للتوادث» والا لكان ناقصا يعجز عن | بداع هذا الكون» وما دام الجهل 
والحذوتقب المستلزمان النذات ميصيلين عليه تال فالعقل يقرر اتتتخالة البزذاء عل الله تعالى: 
وكذلك النقل. فإنه يلتقى مع العقل فى الحم باستحالة الجهل» والحدوث على الله تعالى» فالنصوص الثابتة تصفه بلعم الواسع» والقدم 
الذى لا إسبقه شىء قال تعالى: 
عد ناك الك له كلها لاحر ركه »الكقوقانةسيغاة؟ انكل با نك أل وباتيض الأرماء وما ازدا روخم بوقره 
ذلك من الآيات التى تصفه سبحانه بالعلم امحيط. 


(-1) سورة الزمى الآية: ٠.4‏ 
(-؟) سورة يوسف الآية: ه#. 
(دم) القاموس الحيط /١‏ /اء. 
(-4) سورة الأنعام الآية: وه. 
(-ه) سورة الرعد الآية: /. 
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فولانا جل شأنه منزه عن أن يوصف بالبداء لأن البداء ينافى إحاطة علم لله سبحانه» بكل شىء» ولكنه غير منزه عن النسخ» لأن 
النسخ لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول على نحو ما سبق فى عل الله تعالى» وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لناء وعليه فلا علاقة 
بين النسخ والبداء» لأن النسخ ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى» بخلاف البداء فإنه يفترض هذا التغيير. فالنسخ يقوم على تغير فى المعلوم 
مع ثبات العلم نفسه على ما كان منذ الأزل» والبداء يقوم على تغير فى العلم نفسه. 

ومن هنا لما خفى الفرق بين النسخ والبداء على بعض فرق الييود والرافضة أنكرت البهود النسخ وأسرفوا فى الإنكار لاستلزامه فى زعمهم 
البداء وهو محال. والحق أن هذا الفهم من قبل اليهود سَمَي لما ذكرت من أنه لا تلازم بين النسخ والبداء ولوضوح الفرق بيتبما. 

أما الرافضة فأثبتوا النسخ» ثم أسرفوا فى إثبات البداء اللازم له فى زعمهم» ونسبوه إلى الله تعالى فى صراحة ووقاحة- تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا- وقد تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئة طاهرين تعضد- فى زعمهم- ما ذهبوا إليه منبا: أن الإمام على كم الله وجهه قال: 
لولا البداء لحدثتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

ومنها: أن جعفر الصادق رضى الله عنه قال: ما بدا لله تعالى فى شىء كا بدا له فى إسماعيل عليه السلام- أى فى أمره بذبحه-. 
ومنها: أن موسى بن جعفر رضى الله عنه قال: البداء ديئنا ودين آبائما فى الجاهلية (-1). 


)١-(‏ انظر: المعتمد /١‏ 2*5 51 السرخسسى ”/ ه9» والمنخول 588» 589» والمستصفى للغزاللى »١١١ /١‏ والإحكام 
للآمدى ؟/ 4١514‏ وحاشية البنانى /٠‏ 288 ومناهل العرفان / ول/اء 

والحق أن هذه الآثار الى نسبوها إلى هؤلاء الأئمة ما هى إلا مفتريات وأكاذيب أول من حاك شباكهاء ونطق بها الكذاب الثقفى 
الذى كان ينتحل لنفسه العصمة؛ وعم الغيب. فإذا ما خاف من مؤاخذة الناس له» وانتقامهم منه على هذا الكفر نسب تلك الأكاذيب 
إلى آل البيت وهم منها براء. فاللعين كان يحتتج بكفر على كفرء ويعالح داء بداء» وصدق الله العظيم إذ يقول: 

ومن يضلل اله قا له من هاد (-1). 

على العموم العقل والنقل يرفضان رأى الكذاب (-0) الثقفى وأتباعه من الرافضة. 

فإن قيل:- وذلك على سبيل الافتراض- لا يخلو إما أن يكون البارى سبحانه وتعالى قد عل اسقرار أمره بالفعل المعين أبداء أو إلى 
وقت معين» وعلم يها لظ كرون تهون سد للف ارك 

فإن كان الأول: استحال ذسخه لما فيه من انقلاب العلم جهلا. 

وإن كان الثانى: فالحكم يكون منتبيا بنفسه فى ذلك الوقت. فلا يتصوره بقاؤه بعده وإلا لانقاب عل الله تعالى جهلا. 

وذ كان منتبيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه لا فى حالة علم الله تعالى» أنه يكون الفعل مأمورا فيهاء ولكتق حالمغانه يانه آله 
لا يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب العلم جهلاء وإذا لم يكن النسخ مؤثرا فيه فلا يتصور أسخه. 

(1) سورة الذى الكرت نولا 

)١-(‏ الكذاب هو امختار بن أَبى عبيد بن مسعود الثقفى. كان من أهل الطائف ولم يفتر إلا على الإمام كم اللّه وجهه. أما الإمام 
للزركلى ١ 7٠١ /٠7‏ ط الثانية- 

فالجواب: أن الأمى مطلق وقد عل ربنا أن الأعى بالفعل ينتهى بالنامخ فى الوقت الذى عل أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتباءه إلى ذلك 
الوقت مطلقا. بل عل انتباءه بالنسخ. فلو لم يكن منتبيا بالنسخ لانقاب عليه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتباء الأمى فى ذلك الوقت 
بالنسخ ألا يكون الأمى منسوخا .)١-(‏ 


(<1) الإحكام للاآمدى م/ .٠١‏ 


اا 511216120 


5 الباب الرابع فى النسخ 
51 المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه 
المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه 
إن علماء الإسلام أجمعوا على أن النسخ جائز عقلاء وواقع شرعاء وكذلك أهل الشرائع جميعا مساعدا الهود والتصارى» ونحن معشر 
المسلمين إثما قلنا جوازه ووقوعه لأن المنطق السليم لا يسعه إلا الإقرار بجواز النسخ عملا كا أن الواقع التاريخى يؤكد وقوعه شرعا. 
فالقران الكريم وهو كاب الله االخالد» قرر على كل إنسان أن يمن به ويمتثل لما فيه وسير على دربه (د١)‏ وهذا هو النسخ بمعناه العام: 
ف جريعة إحريعة سال 
كا أن لناظر فى تار شريعتنا الإسلامية يرى أحكاما نسخت أحكاما سابقة بقة عليهاء وهذا هو النوع الثانى من النسخ: يعنى أسخ حكم 
ولقد اسقر المسلمون على هذا الحال ما يزيد على ثلاثة قرون. لم يشك مسلم واحد فى أن دين الإسلام هو دين البشرية كلها حتى يرث 
الله الأرض ومن عليهاء كا أنه لم بشك واحد منهم طوال هذه الفترة فى أن بعض الأحكام الجزئية العملية التى شرعها الإسلام؛ قد 
نسختها أحكام أخرى فى موضوعهاء ومن المعلوم أن كلا من الحكين الحكم الناتخ وكذلك الحم المنسوخ كان هو الحق فى زمانه. 
غير أنه فى القرن الرابع الحجرى ظهر العالم المفسر أبو مسلم الأصفهاق )١-(‏ واشتبر عنه أنه يتكر النسخ. 
(-1) الدرب: العادة والطريقة- لسان العرب "/ .٠ه"١‏ -. 
زد هو مد بن بحر أبو مسلم الاصفهانن. كان معروفا بالععم والفضل وله الكثير من 
وقد تناول فى تفسيره الذى ألفه دعاوى النسخ فى القران» فاخا ووفق بينها على وجه لا يمكن معه- على حد قوله- يكن هناك 
تعارض بينها فأول ما رآه امهور نسخا على أنه من باب انتباء الحك لانتباء زمانه ومثل هذا لا يعتبر فسخا. 
ولا لامك لواو ا ا ل اد 
ا 1 ١‏ يأ ابل ب بل ين ل ع ار ع عدا 


وسأقوم بعون الله تعالى بذكر وجه استدلاله بهذه الآآية عقب ذ؟ أدلة اجمهور. 

وها ليان عي القع لفت رانك لورلا أن اذاي الى عبد 

١‏ - جائز عمّلا وواقع شرعا فى الشريعة الواحدة وبين الشرائع المختلفة وهذا هو مذهب جمهور المسلمين ما عدا عبر الامنهان: 
؟ - جائر عقّلا وواقع سمعا بين بين الشرائع امختلفة وغير واقع فى شريعة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو رأى أبى مسلٍ. 

“© - جائز عقلا وواقع سمعا وشريعة سيدنا مد صلى الله عليه وس غير ناتفة لشريعة سيدنا موبى عليه السلام» وهذا مذهب 


ا الجامعة توق رخن الله سنة 817" ه- معجم المؤلفين لكحالة 9/ /او - ط: بيروت. 

(د1) سورة فصلت الآية: 2 

أدلة المذاهب 

ا أدلة جمهور ا الا 

العيسوية )١-(‏ (إحدى فرق اليهود الثلاثة) الذين يعترفون برسالته صل الله عليه وسلم ولكنهم يقولون هى للعرب خاصة. 


؛ - جائز عقّلا وغير واقع سمعا وهذا مذهب العنانية (-7) من الييود. 
ه - محال عملا وشرعا وهذا مذهب الشمعونية (-") من اليهود. 


511216120 ١ا/‎ 


5 الباب الرابع فى النسخ 


وبما هو جدير بالذكر التنبيه على أن المقصود من مثبتى النسخ ومتكريه هم علماء المسلمين» لكن هذا لا يمنعنى من التعرض ولو بطريق 
الإجمال تقيما للفائدة لموقف فرق اليهود الثلاث من قضية النسخ (-4). 

ادلة المذاهب 

أولا أدلة بجمهور المسلمين: 

استدل اججمهور على الجواز العقّلى بدليلين هما: 

الدليل الأول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال. حيث إن أحكام الله تعالمى إما أن تشرع لمصالح العباد- كا تقول المعتزلة- 
أو لا تشرع لمصالحهم. 

(-1) تنتسب هذه الغرفة إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى كان فى زمن المنصور» وقد زعم أنه نبى وأنه رسول المسيح 
المنتظر وزعم الله كمه وأن المسيح أفضل ولد آدم (الملل والنحل للشبرستانى «/ "٠‏ 91). 

زرحم وتنتسب هذه الطائفة إلى عنان بن داود راس الجالوت ومن هؤلاء من يزعم ان عيسى عليه السلام ليبس نبيا هى سلا واثْما هو 
من أولياء الله المخلصين (المرجع السابق 7/ .)7١‏ 

(-") وتعتسب هذه الطائفة إلى شمعون بن يعقوب» ولعله صاحب فرقة من فرق الههود التى لم اشتبر. 

(-:) قال العطار فى حاشيته على جمع الجوامع (9/ )١71١‏ نبه البلقيى على أن حكاية خلاف اليهود فى كتب أصول الفقّه خالا 
يليق. لأن الكلام فى أصول الفقه فيما هو مقرر فى الإسلام» وى اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب 
ذكها فق أصولة الدين اه: 


وقد نوقش هذا الدليل من قبل القائلين بعدم الجواز العقلى بما يلى: 

فإن قيل بالأول: فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» لأن ما يكون مصلحة اشخص قد لا يكون مصلحة 
لآخر كشرب الدواء- مثلا- فهو مصلحة للمريض دون الصحيح» وكذلك ما يكون مصلحة لشخص فى زمن قد لا يكون مصلحة له 
فى زمن آخعر ألا ترى أن الطبيب الحاذق )١<(‏ يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصاحة التى 
أن ذلك مما يجعل النسخ أمرا لا بد منه وليس محالا. 

وان قيل بالثانى: فظاهر أيضا أن النسخ لا يترتب عليه محال» لأنه لم يخرج عن كونه فعلا لله تعالى وهو جل شأنه يفعل ما يشاء ويحكم 


ما يريد. 
ومن هنا يظهر لنا بوضوح أن النسخ فى الخالتين لا يترتب على فرض وقوعه محال فكان جائزا عمقلا لآن هذا هو شان الجواز العقل 
1 


وقد نوقش هذا الدليل من قبل القائلين بعدم الجواز العقلى بما يلى: 
النسخ يترتب عليه محال وعليه فيكون محالاء ومن هنا فالمقدمة الصغرى من دليلك لم تتم .. وبيان ذلك: الحم الناعغ إما أن يكون قد 
شرع لمصاحة علمها الله تعالى بعد أن لم يكن علمها أو يكون شرع لا لمصاحة فإن كان الأول فقد تحقق البداء وهو على الله تعالى محال. 
وان كان الثانى فهو عبث وهو أيضا على الله تعالى محال. 

دق لهك لبان ال 

(-5) المحصول /١‏ 57غ6» والتبصرة ؟55» والروضة لابن قدامة 59) والإحكام للآمدى 9/ 41 15107» وتنباية السول 9/ »1١51/‏ 


وحاشية الإزميري ؟/ 21077 واظهار الحق الشيخ رحمت الله المندى هو9. 


5112111612. ١ا/و‎ 


5 الباب الرابع فى النسخ 


وقد ناقش المانعون لجواز هذا الدليل بما يل: 

وقد أجاب امهور عن هذه المناقشة: بأن هناك قسما ثالثا قد ترك ه» فلنا أن نختاره وهو أن الله تعالى شرع الك الثانى لمصلحة علمها 
أزلاء ولم تخف عليه ولكن وقتها يجيء عند انتهاء الحم الأول بما اشمّل عليه من المصلحة» ومعلوم أن هذا لا يترتب عليه بداء ولا 
عبث م تزعمون .)1١-(‏ 

الدليل الثانى: وهو مسوق فى وجه اليهود الحيلين له عملا والقائلين أن شريعة سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب فقط من 
بنى إسماعيل» وحاصل هذا الدليل ما يلى: 

عر مولانا وول اشميل الله عليه وسلم ثبتت بالدليل لح وهو المعجزة الدالة على ذلك وعليه فيكون صادقا فيما يقوله عن ربه 
وينقله عنه» وقد نقل عنه قوله تعالى: ما تنسح من إية أو نذسها تأت يحَر منها أو مثلها أل تعر أنَّ الله على كل شَيْء قديرٌ (-0). 

ومعى هذه الآية: إن ننسخ تأت» ومثل ذلك إن يقال فيما هو جائز عقلا» وليس فيما خوعخال» ومن ثم فالآية دل عل جوان النسخ 
وهو المطلوب. 

وقد ناقش المائعون لجواز هذا الدليل بما يل: 

الآية لا دلالة فيها على الجواز حيث إنها تفيد صدق التلازم الحاصل بين الشرط والجزاء» وصدق هذا التلازم لا نتوقف على وقوع 
الشرط والجزاء» ولا على جواز وقوعهما. بل يصدق التلازم ولو كان الشرط خالا. 

مثال ذلك: قوله تعالى: 

َل إِنْ كان للرحمن دان رك الْعابدين (-م) 


.5٠ 249 / التقرير والتحبير / © 4» وأصول الفقه للشيخ زهير‎ )١-( 

(-؟) سورة البقرة الآية: .٠١5‏ 

(دم) سورة الزخرف الاآية: ١ى.‏ 

فالكلام يح مع أن الشرط محال وقوعه. 

وقد ذكر الشيخ الإسنوى رحمه الله جوابا عن هذه المناقشة: يتلخص فى أن الآية الكريمة لو قطع النظر عن سبب نزوها لا دلالة فيها 
على الجواز ا تقولون. لكن لو نظرنا إلى سبب النزول وهو أن الكفار طعنوا فقّالوا: إن مدا صلى الله عليه وسلم يأ بالثىء ثم ينبى 
عنه فأتزل الله ردا عليهم قوله: ما تنسخ من آية .. الآية لكان فى الآية دليل على الجواز وذلك لأنها ردت علهم فى شىء عابوه قد وقع 
فعلا (د١).‏ 

ثم قال الإسنوى: فإن قيل: صعة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور. 

قلنا: لا أسام: بل الاستدلال بها متوقف على صعة النبوة. 

واستدل ابمهور على الوقوع الشرعى بأدلة كثيرة: منها ما هو مسوق للرد على الشمعونية والعنانية من اليهود» ومنها ما هو مسوق للرد 
على أبى مسلم وكذلك لقره نف عا لبوق 

فن الأول ما يل: 

أولا: جاء فى التوراة أن الله تعالى أمى آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه» وورد أنه كان يولد له كل بطن من البطون ذكرا وأنق» 
فكان يزوج توأمة هذا للآخر ويزوج توأمة الآخر لهذاء وهكذا إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمبات» ثم حرم الله 
ذلك علهم بإجماع المتدينين من المسلمين واليبود والنصارى وغيرهم (حم). 


(-1) نباية السول 7 158» وروح المعانى للآلوبى »491١ /١‏ وتفسير اللحازن /١‏ 279 وتفسير البغوى ببامش تفسير اللحازن /١‏ 


/. 
(5) أصول السرخببي ؟/ وه والإحكام للامدى 7 »١17‏ والتقرير والتخبير / هغ» وشرح الإسنوى 2158/5 واظهار الحق 
حرق 


511216120 ١ا/ك‎ 


5 الباب الرابع فى النسخ 


١ 
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الح مخصوصا بذلك القوم أو مؤقتا بحياتهم وعليه فتحريم ذلك فى شريعة من بعده لا يكون نسخا.‎ 
فالجواب: أنه قد ثبت بالتواتر أمى آدم عليه السلام ولم ينقل تخصيص ولا توقيت فوجب إجراؤه على الإطلاق» وما ذكر من الاحتمال‎ 
٠.)17( غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر‎ 
تناه أن اله عن وكمل ام سيدنا إبراهيم عليه السلام بذيح ولده إسماعيل عليه السلام» ثم قال له: لا تذبحه» وقد اعترف متكر والنسخ‎ 
بذلك (دم).‎ 
ثالثا: أن ابنمع بين الأختين كان مباحا فى شريعة يعقوب عليه السلام» ثم حرم فى شريعة موسى عليه السلام.‎ 
واستدل بتحريم جمع الأختين فى شريعة موبى عليه السلام وبعدها من الشرائع بعد الإ باحة فى شريعة يعقوب عليه السلام» أى‎ ... « 
شريعة إبراهيم التى هو عليبا» وانما فسبت إليه لكيه جمع بين الأختين».‎ 
رابعا: جاء فى التوراة: أن الله عن وجل- قال لنوح عليه السلام عند حروجه من الفلك: «إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك واذريتك‎ 
وأطلقت ذلك لم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه». ثم حرم الله تعالى على موسى عليه السلام وعلى بنى إسرائيل كثيرا من‎ 
.)4-( الحيوانات‎ 
./٠١ شرح المنار لابن الملك‎ )1-( 
.18/ /99 وتيسير التحرير‎ »7١ ؟) شرح الجلال الى ؟/ 278 وروضة الناظر‎ 
(دع) فواتح الرحموت ؟/ 5ه.‎ 
.447 /١ (-؛) المحصول‎ 
خامسا: أن الله عن وجل أمى بنى إسرائيل أن يقّتلوا من عبد منبم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنبم. وقد حكى القرآن هذا فقال‎ 
جل شأنه: وإذْ قال موسى لقومه يا قوم نكر ظَلمتم أنفسكر باتخاذ ف العجل فتوبوا إلى باتك فاقتلوا أنفسكر ذلكر خير لكر عند‎ 
قال المفسرون (5): أمى الله القوم بشديد من الأمى. فقاموا ,تناحرون بالشفار‎ )١-( بارككر فتاب عليكر إنه هو التواب الرحيم‎ 
يقتل بعضهم بعضاء حى بلغ الله فيهم نقمته (-) فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل عله لحيهم توبة وللمقتول‎ )"-( 
شبادة.‎ 
ساذسا: أن الطلاق كان جائا فى شريعة موسى عليه السلام» ثم جاءت شريعة عيسى عليه السلام خكرمته إلا فى حالة واحدة هى‎ 
حالة ثبوت الزنى على الزوجة.‎ 
عن اللحتان ا ثبت ذلك فى رسائل الحواريين» فإما أن يكون هذا نسخا وإما أن يكون افتراء وكذباء لأنه لم يؤثر عن عيسى عليه السلام‎ 
كلمة واحدة تدل على نسخ اللمتان (-0). فهذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على وقوع النسخ بين الشرائع امختلفة» وفى هذا رد على‎ 
سورة البقرة الآية: غه.‎ )1- 
.ءا١ا“إ‎ 2» ٠ /١ -؟) تفسير ابن كثير‎ 


( الشفار جمع شفرة بالفتح وهى السكين- لسان العرب 8/ 578/8 - 
( 
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النقمة: المكافأة بالعقوبة والمع نقم ونقم- لسان العرب ه/ مغ - 
-ه) كشف الأسرار عن أصول البزدودى #/ 9ه »١‏ ومناهل العرفان ؟/ /8. 
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قال أو حامك الغزالى رخ اللّه: 
وفى الثانى ما يل: 

أولا: قال تعالى: ما تنس من آية أو تنما أت ير منها َو مثلهاء (-1) الآية. 

وقد قال العلماء إن هذه الآآية يفهم منها أن كل آية يذهب الله تعالى بها على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من سخ لفظها فقطء 
أو حكمها فقط» أو نسخهما معاء فإنه سبحانه يأتى عباده بنوع آخخر أنفع لحم فى السبولة أو كثرة الأجر. 

وانلخيرية قد تكون فى المنفعة» وقد تككون فى الثواب وقد تكون فى كيهماء أما المثلية فلا تكون إلا فى الثواب فقطء لأن الممائلة فى 
النفع لا يممكن تصورهاء وذلك لأنه على تقدير ارتفاع الح الأول فإن المصلحة المنوط بها ذلك الحم ترتفع ولا تبقى إلا مصاحة الآية 
المأتى بها فتكون خيرا من الذاهبة لا محالة. وإذا قدر بقاء الحم الأول وكان النسخ للتلاوة فقط» فالمصلحة الأولى باقية على حالما ل 
يجد غيرها حتى يكون خيرا منها أو مثلها (-5). 0 ل 

ثانيا: قال تعللى: وإذا بدلنا آي مكان آي واللّهُ عر با يز قالوا إِئما نت مفتر بل أكثرهم لا يعلمُونَ (-م) فالتبديل المذكور فى هذه 
الآية يتألف من رفع الأصل وإثبات البدل» وهذا هو النسخ سواء كان المرفوع تلاوة أم حكا. 

قال أبو حامد الغزالى رحمه الله (-4): 

فإن قيل: ليس المعنى به رفع المنزل فإن ما أنزل لا يمكن رفعه 

(-1) سورة البقرة الآية: .٠١‏ َ 
(؟) تفسير ابن كثير /١‏ 25114 وتفسير القرطبى »45١ /١‏ وتفسير القاسمى ؟/ 25١‏ وتفسير الجلالين 2١5 /١‏ وتفسير ايات 
الأحكام /١‏ ه؟» ومناهل العرفان ؟'/ 6/. 

(دم) سورة النحل الاية: .٠١1١‏ 

.١١ /١ (د4) المستصفى‎ 


ثانيا: أدلة أبى مس الأصفهاني رحمه الله: 


وتبديله» لكن المعنى به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما ل ينزل» فيكون ما ل ينزل كالمبدل بما أنزل. 

قلنا: هذا تعسف بارد فإن الذى لم ينزل كيف يكون مبدلا والبدل يستدعى مبدلا؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال فهذا 
هوس ون ٠.‏ 1 

ثالثا: قال تعالى: فبِظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سَبِيلٍ الله كثيراً (<1). 

فهذه الآية الكريمة تفيد تحريم ما أحل من قبل» وهذا هو النسخ» وقوله تعالى: أحلت هم يفهم أن الحم الأول كان حكما شرعيا 
لا براءة املك 

رابعا: أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع فى الشريعة الإسلامية كا وقع بها (-8). 

ثانيا: أدلة أبى مس الأعفياى ره اد 

يلاحظ أنه يستدل لأبى مس على الجواز العقلى بدليل اجمهور السابقين» ويستدل له على أن النسخ غير واقع فى شريعة سيدنا مد صلى 
له عليه وسلم بقوله تعالى: لا 

أنه الباطل من بينٍ يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حبيد (-8) 

وجه الدلالة: النسخ باطل لأن فيه إلغاء للخك المنسوخ» فاو وقع فى القرآن لأتاه الباطل وفى ذلك تكديب تحبر الله تعالى والكاذب فى 
خبره تعالى محال 
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وقد رد اججمهور هذا الاستدلال لا يلى: 

الثا: شببة مذهب العيسوية: 

وقد رد ابجمهور هذا الاستدلال لما يلى: 

أولا: لا نسلم أن النسخ باطل» بل هو إبطال لأن الباطل ضد الحق» والنسخ حق وصدقء وإن كان المنسوخ غير معمول به» ومن ثم 
فلا دلالة فى الآية على المطلوب» ومعنى الآية ا ذك العلماء أن ألفاظ القرآن محفوظة من التغيير والتبديل» ولا يمككن أن يتطرق إلى 
ساحته الحطا. 5 8 
ثانيا: سلمنا أن النسخ باطل لكا نقول: إن الضمير فى قوله تعالى: لا يآتيه راجع إلى كل القران وعليه فيكون المعنى إن كل القران لا 
يأتيه الباطل أى النسخ» ونحن جميعا متفقون على أن القرآن جميعه لا ينسخ لأنه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم المستمرة على التأبيد 
وعليه فحل النزاع لا دلالة فى الآية عليه. 

ثالثا: سلمنا أن النسخ باطل لكن معنى الآية أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأنى بعده من كتب الله تعالى 
ما يبطله» وهذا لا ينافى أنه بِأَقَ فيه نفسه ما يبطل بعضا بعضا وعليه فلا دلالة فى الآية على المدعى .)١-(‏ 

ثالثاد شبية مذهب العيسوية: 

سبق أن ذكت أن مذهب العيسوية يرى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاء كل ما فى الأعى أنه لا يعترف بأن شريعة سيدنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم ناتخة لشريعة سيدنا موبى عليه السلام. بل يقواوة: 

هى خاصة للعرب من بنى إسماعيل عليه السلام» وقد استدلوا على الجواز العقلى والوقوع الشرعى للنسخ بما استدل به القائلون بالجواز 
والوقوع» وأما أن شريعة موسى عليه السلام غير منسوخة بشريعة سيدنا محد صلى الله عليه وسلم فيستدلون عليه با بلى: 


.44١ وتفسير البيضاوى 5م#*» وتفسير الجلالين‎ 211١ /٠ وتفسير ابن كثير‎ 2110/١ ونباية السول ؟/‎ 2١١4 /" الإحكام‎ )١-( 


قال الشيخ الشيرازى رحمه الله: 


لو صح أسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة مد صل الله عليه وسلِ- للزم من ذلك الكذب على الله تعالى فى قوله لموسى: «هذه 
شريعة مؤيدة ما دامت السموات والأرض» والكذب فى خبره تعالى محال فامتنع القول بنسخ شريعة مومى عليه السلام بشريعة مد 
صل الله عليه وسل. هذا هو دليلهم الذى استداوا به على ما ذهبوا إليه. 

فهم يرون أنه لا سبيل إلى إتكار نبوة محد صلى الله عليه وسلم» الأن التوراة بشرت به صل الله عليه وسلمء وأنه جل شأنه أيده بالمعجزات 
الكثيرة القاهرة. لكن لا سبيل إلى القول بأن رسالته عامة لأن ذلك يؤدى إلى انتساخ شريعة إسرائيل بشريعته» واثلاف بيهم وبين 
الشمعونية والعنانية أن دعواهم مقصورة على منع انتساخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة مد صلى الله عليه وسلم. 

والحق أن ما استدلوا به على تأبيد شريعة موسى عليه السلام وعدم فسخها بشريعة أخيه الأكبر مد صلى الله عليه وسلم مردودة لما يلى: 
أولا: هذا القول مكذوب على موسى عليه السلام فهو ل يقله» ول يقل له والذى لقنهم به هو ابن الراوندى )١7(‏ ليعارض به شريعة 
مد صبلى الله عليه وسلّم. والذى يقَوى عدم صحته أن البهود الذين وجدوا فى عصره صل الله عليه وسلم لم يعارضوا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع أن فيه حجة لمم» ومعلوم أن الييود أحرص الناس على المعارضة. 

قال الشيخ الشيرازى رحمه الله (-0): 
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« ... لو كان هذا أصلا لكان قد احتج به أحبار الهود على النبى 


(-1) هو أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى فيلسوف مجاهر بالإلحاد. وكان فى أول أمره من متكاهى المعتزلة وتوفى سنة 
(وفيات الاعيان /١‏ 78 وشذرات الذهب ؟/ ه25 والنجوم الزاهرة */ ه/١١)‏ 


(-؟) التبصرة فى أصول الفقه له + ه7. 


َّ 
صل الله عليه وسلم وما لم يقل هذا أحد من قدمائهم أنه ذكره دلّ على كذب ابتدعوه». 
ثانيا: أن لفظ التأبيد الذى اعتمدوا عليه فيما نقاوه لا يصلح جة لهم» لأنه يستعمل كثيرا عند البهود معدولا به عن حقيقته. من 
ذلك ها جاء فى البقرة الت أمروا بذنحها: «هذه سنة لك أبدا» وما جاء فى القربان: «قربوا كل يوم خروفين قربانا دائما» مع أن 00 
الحكمين منسوخان باعتراف اليهود أنفسهم. على رغم التصريح فيهما بما يفيد 
التأبيد. 
ثالثا: أن اعترافهم بأن مدا صلى الله عليه وسلم وول اده الله بالمعجزات وجاءت البشارة به فى التوراة يقضى علييم لا محالة أن 
يصدقوه فى كل ما جاء به» ومن ذلك أن رسالته عامة وأنها نائتفة للشرائع السابقة جميعا حتى شريعة مومى عليه السلام الذى قال فيه 
وشول الله ضيل: الله عليه وسل: «لو كان أخى موبى حيا ما وسعه إلا اتباعى» .)١-(‏ أما أن يؤمنوا برسالته ثم لا يصدقوه فى عموم 
ب اهل اله من المسلبين والنصارى (دع) على جوازه 0 اى لكي حوره ولا يحيله خلافا للييود إلا العيسوية وهم اصعاب 
أبى عيسى الأصفهانى» وهم اعترفوا بنبوة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلوء لكن إلى العرب فقط وهم بنو إسماعيل 


(د1) أخرجه أحمد فى مسنده #/ /الم. 

(<؟) مناهل العرفان ”؟/ 5 .٠١‏ 

دعم فواتح اموت ؟/ هه. 

(-4) جنح النصارى فى هذا العصر إلى القول أن النسخ محال عملا وشرعا- يا تقول الشمعونية من اليهود- وتشيعوا له تشيعا ظهر فى 
حملاتهم المتكورة على الإسلام وفى طعنهم على هذا الدين القويم من طريق النسخ. 

خامسا: شببة مذهب الشمعونية: 

لا إلى الأمم كافة» وهذا من غاية حماقتهم» لأن بعد اعتراف النبوة ولو إلى جماعة لزم اعتراف صدقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وس وامتناع الكذب عليه 3 ونان الرسالة» وقد تواتر عنه عليه وعلى آله وأححابه الصلاة والسلام دعوى النبوة إلى الحلق كافة 
فوجب الصدق فيه». 

قال تعالى: قل يا أيبا النّاس إن رسول الله إلِيِكرُ بميعاً (-1) وقال جل شأنه: وما أَرِسَلْناكَ إِلّا رحمة للعاكينَ )١-(‏ وقال سبحانه: 
وما أََسَلْناكَ إلّا كاقةَ لئاس بشيراً وتذيراً (-م) وقال صلى الله عليه وسل: «بعثت إلى الناس كافة» (-4). 

رابعا: شيبة مذهب العنانية: 
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يلاحظ أن العنانية استدلوا على جواز النسخ عقّلا بما استدل به المجوزون» واستدلوا على قولهم بعدم الوقوع شرعا بما استدل به العيسوية 
على عدم نسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة تمد صل الله عليه وسلم. ومن هنا فا قيل إبطالا لزعم العيسوية يقال هنا والله أعلم. 
حامناء قمة واهئ الشيدرية: 

أن ذوت أن الشمعونية وهى إحدى فرق اليبود الثلاث ترى أن النسخ محال عملا وشرعا واستدلوا على الأول: بأن النسخ يترتب 
على فرض وقوعه محال وكل ما كان كذلك فهو محال. 

دليل الصغرى أولا: النسخ يترتب عليه إما البداء وإما العبث. 

وثانيا: النسخ يترتب عليه أن يكون الفعل الواحد حسنا وقبيحا وذلك جمع بين الضدين وهو محال. 

ورة كسام الكيةة اسم 

قورة هيا الك ا 


وقال الشيخ أبو إتحاق الشيرازى رحمه الله: 

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله: 

بيان ذلك: الأمى بالحم المنسوخ يقتضى حسنه والنبى عنه بنزول الناعخ له يقتضى قبحه ومن هنا فقد اجتمع فى الفعل الواحد المنسوخ 
الحسن والقبح وهما ضدان والضدان محال اجتماعهما .)١-(‏ 

وقد أجاب جمهور المسلمين عن الأول: بأنه لا بداء وقد تقدم عند ذكر الفرق بين النسخ والبداء ما فيه الكفاية. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله (-5): 

« ... البداء أن يظهر له ما كان خفيا ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه ظهر له ما كان خافيا عليه. بل نقول إنه أمى به وهو عالم أنه يرفعه 
فى وقت النسخ» وان ل يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء. 

على أنه لو جاز أن يقال: إن ذلك بداء لجاز أن يقال إنه إذا خلق الخلق على صفة من الطفولية والصغر» ثم نقلهم إلى غير ذلك من 
الأحوال أن ذلك بداءء ولما بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه». 

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (-م): 

افده النسخ لا يستازم البداء له عملا ولا شرعا» وقد جوزت الرافضة البداء عليه ع وجل لجواز النسخ وهذه مقالة توجب الكفر 
مجردها». 

وكذلك لا عبث فإن لنا أن نقول: إنه عن وجل شرع الحكم لا لمصلحة ولا يلزم على ذلك عبث. لأن هذا إثما يقول به من يقول 
بالتحسين والتقبيح (-4) العقليين» ونحن لم نقل ببما. يا أجاب ابمهور عن الثانى 


-1) التبصرة 707 وارشاد الفحول ٠86م١»‏ وك الشيخ زهير "/ لاه. 


/ 
(-؟) التبصرة فى أصول الفقه 8ه 7. 
(-") إرشاد الفحول .١186‏ 


(-4) حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما يلاثم الطبع أو ينافره كإنقاذ الغرق واتهام الأبرياء. 
وكزتعاضقة كال او فضق نحو العلم حسن والجهل قبيح» أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين» والأولان عقليان إجماعا والثااث 
شرعى عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع» فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه وا حسن ما لم ينه عنه؟؟؟ 
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١‏ الباب الرابع فى النسخ 
قال الإمام الرازى رحمه الله: 
بأن ا حسن والقبح لم يجتمعا فى الفعل المنسوخ فى وقت واحد حت يلزم التضاد. فالحسن كان فى وقت العمل بالفعل المنسوخ» والقبح 


فالنبى تعلق بما ل يتعلق به الأمى» ومتى أمى الشارع بشىء ثم نسخه علمنا بأن الأمى كان إلى ذلك الوقت. ومن ثم فلا يكون النهى مما 
تعلق به إل مينء ع ع 

أضف إلى ذلك أن هذا الذى ذكرتموه لو كان دليلا على إبطال النسخ لوجب أن يجعل دليلا على إبطال التخصيص فيقال: إنه إذا 
أ بقتال المشركين لا يجوز أن ينبى عن قتال أهل الذمة لأن الأعى بالقتل يدل على حسنه والنبى عنه يدل على قبحه» ولا يجوز أن 
يكون الشىء الواحد حسنا قبيحاء ولما لم يصلح أن يقال هذا فى إبطال التخصيص لم يصلح أن يقال مثله فى إبطال النسخ. 

قال الإمام الرازى رحمه الله (-1): 

«ل لا يجوز أن يكون ذلك الفعل مصلحة فى وقت ومفسدة فى وقت آخر؟ فيأمى به فى الوقت الذى عل أنه مصلحة فيه وينبى عنه فى 
الوقت الذى عل أنه مفسدة فيه. كا لا يمتنع أن يعلم فيما لا يزال: 

أذ امراف تيدتوقةرن معزلفة إناق ارقف وصحته وغناه مصلحة له فى وقت آخخر فيمرضه ويفقره حين يعلم أن ذلك مصلحة» ويغنية 


8 


3- 


عند المعتزلة هو عقلى لا يفتقر إلى ورود الشرائع. بل العقل يستقل بثبوته قبل الرسل وإنها الشرائع مؤّكدة دك العمل فيما علمه ضرورة 
كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع أومظهرة لا لا يعلية العقل طترووة 
ولا نظرا كصوم آحر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. 

(شرح تنقيح الفصول للقرااى 868). 

(د1) امحصول ١/؟ة؛. ١‏ 1 1 

حين يعم أن ذلك مصلحة. كا لا يمتنع أن يعلم الإنسان أن الرفق مصلحة ابنه وعبده- اليوم- والعنف مصلحته فى غد: فيامى عبده 
بالرفق به فى اليوم وبالعنف به فى الغد». 

كا استدل الشمعونية على الثانى- المحال الشرعى- بأن الشرع لا يأتى بما يحيله العقل. وقد أبطل اججمهور هذا بأنه قد ثبت بالأدلة القاطعة 
أن النسخ جائز عملا وأنه ليس محالا. 

هذا وبعد ذكر المذاهب فى النسخ يتضح لنا جليا ما يلى: 

أولا: مذهب اجمهور الذى يرى أن النسخ جائز عمّلا وواقع شرعا هو الراح لقوة الأدلة وسلامتها ما يعارضها. 

ثانيا: لحلاف بين أبى مسلم الأصفهانى واججمهور خلاف لفظى فقطء لأنه يرى ما يراه المهور من أن النسخ جائز عقلاء وأن شريعة 
سيدنا تمد صل الله عليه وس نابعفة ببميع الشرائع» ولكن ما يسميه العلماء نسخا فى الشريعة الواحدة إسميه هو تخصيصا. 

ثالثا: أفكار النسخ عند فرق الهود الثلاث ليست غاية» وإنما هى وسيلة لأن الغاية فى إتكار رسالة سيدنا تمد صلل الله عليه وسلم. 
فإن أعزهم إدراك هذه الغاية فلا أقل من إنكار أنهم نطالنون يضديقة واتاعه قينا جاء بضل الله عليه وسل. وأما التصارى فقّد 
أكروا جواز النسخ عملا ووقوعه شرعا ليصلوا من هذا الإنكار إلى غاية حرصوا على تحقيقها. هى بقاء دينهم إلى جانب الإسلام بحجة 
أن شريعة ما لا تنسخ بشريعة وأن حكا فى شريعة لا ينسخ حك فى شريعة أخرى بعدها. 

هذا: وما قاله ابجمهور ردا ودحضا مزاعمهم فيه الكفاية والله أعل. 


الفصل الثانى فى أنواع النسخ 
الفصل الثانى فى أنواع النسخ 


5112111612. ١م‎ 


5 الباب الرابع فى النسخ 
وفيه مباحث. 
المبحث الأول: فى نسخ القرآن بالقران. 
المبحث الثانى: فى فسخ القرآن بالسنة. 
المبحث الثالث: فى فسخ السنة بالقرآن. 
المبحث الرابع: فى أسخ السنة بالسنة. 


١‏ المبحث الأول فى أسخ القرآن بالقرآن 
وهذا القسم يتنوع إلى ما لى: 
(1) أسخ التلاوة والح معا: 
قال أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله: 
بعد الانتباء من بيان مذاهب العلماء فى قضية النسخ يقتضى المقام ويستدعى ذى أنواع النسخ فى الشريعة الإسلامية تقيما للفائدة فأقول 
وبالله التوفيق: 
النسخ فى الشريعة الإسلامية قد يأتى به القرآن الكريم وقد تأنى به السنة المطهرة» وكذلك المنسوخ قد يرد فى القرآن الكريم وقد يرد فى 
السنة وعليه فالأقسام أربعة سأتعاولها بمشيئة الله تعالى فى المباحث التالية: 
اللبحث الأول فى أسخ القرآن بالقران 
- نسخ القرآن بالقرآن: أى نسخ بعض القرآن ببعضه لأن القران جميعه لا يجوز نسخه. لأنه من حيث لفظه معجزة مستمرة على 
التأبيد» ومن حيث اشماله على أحكام الشريعة ذاتا أو استدلالا كجية السنة والإجماع» والقياس يكون رفعه رفعا لتلك الشريعة ورفع 
الشريعة كلها يتنافى مع كونها آخر الشرائع والناس لا يتركون بغير شريعة. 
وهذا القسم يتنوع إلى ما بلى: 
(أ) نسخ التلاوة والحكم معا: 
وقد أجمع اجمهور من المسلمين عليه ما عدا الإمام أبا مس الأضفهاق رضئ الله غنه: 
قال أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله (-1) 
37 ونجور- النسخ- 2 الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان ثما يتل فنسخ الرسم والحكم معا». 


6 المع اضرق 
وقال الأمدى رحمه اللله: 
قال الشيخ محمد عيد المحلاوى رحمه الله: 
وقال الامدى رحمه الله (د1): 
راق العلماء على جواز نسخ الثلاوة دون الح وبالعكس ونسخها معا ... ثم قال: أما نسخ التلاوة واكم فيدل عليه ما روت عااّشة 
رصى الله عنها أنبا قالت: كان فيما أل عشن:رضعات خرمات فنسخت فس وليس فى المصحف عشر رضعات رمات ولا 


حكمّها فهما منسوخان». وق رواية- وتوق رسول الله صل الله عليه وس وهن فيما يقر من القران زد 42 وهذا الحديث كيح 
واذا كان موقوفا على السيدة عائشة رضى الله عنها فإن له حك المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأى. بل الايد فيه من توقيف: 


5112111612. ١/17 


5 الباب الرابع فى النسخ 


وقد تكلم العلماء فى قوها- وهن فيما يقرأ من القران- فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. فنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة» 

والأظهر أن التلدوة شعت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى وبعض الناس يقرؤها. 

زقالة أو نوسن! الالشسوى وق لاله عنه: نزلت ثم رفعت. وقال مكى (-"): هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناعة أيضا غير متاو 

ولا أعلم له نظيراء 

قال الشيخ مد عيد المحلاوى رحمه الله (دع): 

«ما يكون منسوخ التلاوة والحك معا وهو ما أسخ فى حياته صلى الله عليه وس من القرآن بالإنساءء أى الرفع عن القلوب» ما روى 

(-1) الإحكام 8/ . 

)2 أخرجه مس فى صميحه فى كاب الرضاع ا 

(حسع) الاتقان "/ الاء 0 

ومكى بن 0 بن محمد القيسى المقرئْ صاحب كاب الرعاية فى تجويد القران توق بقرطبة سنة 1غ ه- وفيات الاعيان لابن 

خلكان ؟/ ١٠١‏ - 

3 )تسيل لوصول 10054 ْ 0000 1 

اتجورة عات كانت تعدل سورة البقرة خاز ذلك فى حياته صلى الله عليه وس لقوله تعالى: سنمرِئك فلا تنبى * إلا ما شاء الله 
)١‏ ولم يجز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 

نا تحن تَزلنا الذي وَإنا له َاَظُونَ (-0) وقد يرفع الحم والتلاوة بدليل شرعى فيكون نسخاء وبدون دليل شرعى فلا يسمى أسخا». 

هذا وللإمام الحنفى شمس الأتمة السرخسى كلام طيب لا بأس بإيراده هنا تقيما للفائدة. 

يقول رحمه الله (دم): ش 

« ... وله طريقان: إما صرف الله تعاللى عنها القلوب» وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف. ثم هذا النوع من النسخ فى 

القرآن كان جائرا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس بقوله تعالى: 

ستقررئك فلا تنسى * إِلّا ما شاء اللَّهُ فالاستثناء دليل على جواز ذلك» وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها (-4) وقال: ون فنا دمن 

الذي أَوْحَيّنا إِيّكَ (-ه) فأما بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم لا يجوز هذا النوع من النسخ فى القرآن عند المسلمين» وقال بعض 

الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام؛ وهو قاصد إلى إفساده: هذا جائز بعد وفاته أيضاء واستدل فى: 

ذلك ها روك ان بأ 5 الصدى نري اللدتضته #انامقرا رلا ترظيوا 


)ع سورة الأعلى آيتا: كل لاه 
( سورة الجر الاية: 89 

كم) اضول الشركيي 4ه 

ع سورة البقرة الاية: كدللم 

(-ه) سورة الإسراء الآية: 85. 

عن آباكم فإنه كفر ب5» وأنس رضى الله عنه كان يقول: قرأنا فى القرآن «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» وقال عمر 
وف اله عنه- قرأنا آية الرجم فى كاب الله ووعيناها (-1). 

وقال أن بن كعب رصى الله عنه: إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة ف اطول منباء والشافغى رضى الله عنه لا يظن به 
ثم قال رحمه الله: «والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: 

إِنا نحن نَرلنا الذَكرٌ وانا لَه سخَافَظونَ (-5) ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ إديه» فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة» 


لا 51102112 


5 الباب الرابع فى النسخ 


فعرفنا أن المراد الحفظ إدينا. فالغفلة والنسيان متوهم مناوبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عن وجل» ولأنه لا يخلو شىء من أوقات 
بقاء الحلق فى الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحى فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التى حملوهاء إذ العقل لا يوجب 
ذلك» وليس به كفاية بوجه من الوجوه» وقد ثبت أنه لا ناخ لذه الشريعة بوحى ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو 
جوزنا هذا فى بعض ما أوحى إليه لوجب القول بتجويز ذلك فى جميعه فيؤدى إلى القول بأن لا يبقى شىء هما ثبت بالوحى بين الناس فى 
حال بقاء التكليف» وأى قول أقبح من هذا؟ ومن فتح هذا الباب ل يأمن أن يكون بعض ما فى أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن 


(-1) سيأق- إن شاء الله- قريبا أن ما روى عن أنس وعمر رضى الله عنهما ثما فسخ تلاوته دون حكه. 

زرحم سورة اجر الاية: 89 

ألهمهم ما هو خلاف رق الصيالة اليه ا دعر ايا ا أ هو الحافظ لما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلمء و 
شبن أنه لا يجوز فسخ ثىء منئه بعل وفاته صل الله عليه وس بطريق الاندراس (1)» وذهاب حفظه من قلوب العباد» وما ينقل 
من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح شىء منها وحمل قول من قال فى آية الرجم (<؟) إنه فى كاب الله أى فى حم الله تعالى ا 
قال تعالى: 

كاب الله عليكر (دس) أى حك الله عليكم» وحديث عائّشة لا يكاد يصح لأنه قال فى ذلك الحديث» وكانت الصحيفة تحت السرير 
فاشتغلنا بدفن رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل داجن (-4) البيت فأكله ومعلوم أن ببذا لا ينعدم حفظه من القاوب» ولا 
يتعذر عليهم إثباته فى صحيفة أخرى فغرفنا أنه لا أصل هذا الخديك): 

هذا ما قاله شمس الأئّة رحمه الله ويمكن أن يلخص فى النقاط التالية: 

الأول: يجوز نسخ التلاوة والحك معا فى حياة رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: لا يجوز النسخ مطلقا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد وافق الإمام امهو فى هاتين النقطتين. 


درس ل ول دروسا ودرسته الريح تدرسه فسا أن خحكته - لسان العرب ام وهم١|‏ 3 


0 نص الاية هو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة تكالا من الله- تفز آنات الأحكام تتفيح وتصحيح الشيخ السالون 
م ه١١‏ -« 

الوه سورة النساء 000 

) 


(-4) الداجن يطلق على الشاة الت تعلقها الناس فى المنازل وقد يطلق على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها- لسان 
العرب «/ ١١1‏ -. 


ّ 
قال ابن العربى المالكى رحمه الله: 
لثالثة: يرى الإمام تمشيا مع مذهبه عدم ثبوت حديث عائشة رضى الله عنها وما على شاكلته» فيقدمون والمالكية مطلق القرآن عليه. 
قال ابن العربى المالكى رحمه الله :)١-(‏ 
«ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن وهو الصحيح لأنه عمل بعموم القرآن» وتعلق به وقد قوى ذلك بأنه من باب التحريم 
فى الأبضاع والحوطة على الفروج فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه». 
ثم قال رحمه الله: فإذا مص لبنها وحصل فى جوفه فهى مرضعة وهى أمه وهى داخلة بالآية بلا مرية (5). 
وجاء 2 مئن القدورى زحمع): قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل 2 مدة الرضاع تعلق به التحريم. 
هذا ما قاله السادة الماليكة والحنفية» والحق أنه قد اضطربت أقوالهم فى ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيراء ول يرجع إلى دليل 
ويجاب عما ذكروه من أن الآية وردت مطلقة بأن المذكور فى الآية جمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به. 


هما 511216120 


5 الباب الرابع فى النسخ 


وعليه فالقول 5 حل نك عائشة ليس بقران» أنه ليت فين الها ول هر ديت لأنها لم تروه حديثا دود اخ وان لم لثبت 
قرآنيته ويجرى عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبى صل الله عليه وسلم» فله حكم الحديث فى العمل به وقد عمل بمثل ذلك 
العلماء فعمل به الإمامان الشافعى وأحمد رضى الله عنهما (-4) فى هذا الموضعء 


1 
) المرية بالكسر والضم: الشك والجدل- لسان العرب 8/ 4189 - 
(حع) الشباب ؟/ .٠٠١‏ 
(غ) 


(ب) أسخ التلاوة فقط دون الحك.: 

قال الإمام خفر الدين الرازى رحمه الله: 

وعمل به الحادوية والحنفية فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل الإمام مالك رضى الله 
عنه فى فرض الأخ من الأم )١-(‏ بقراءة أبى رضى الله عنه- وله أخ أو أخت من أم- والناس كلهم احتجوا ببذه القراءة (-8)؛ 
والله أعل. 

(ب) أسخ التلاوة فقط دون الحك: 

ما نسخ تلاوته فقط دون حكمه يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول. 

قال الإمام نفر الدين الرازى رحمه الله (دم): 

«يجوز نسخ التلاوة دون الحم وبالعكس. لأن التلاوة والح عبادتان منفصلتان» وكل ما كان كذلك فإنه غير مستبعد فى العقل أن 
يصيرا معا مفسدتين أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر». ومن الأمثلة التى ذكرها العلماء لهذا النوع ما يلى: 

١‏ - روى عن أبى بن كعية رع الله عنه أنه قال (-4): «كانت سورة الأحزاب توازى سورة النور فكان فيها «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن هذه الآية منسوخة التلاوة دون الحكى. لكن ما هى الفائدة فى ذكر الشيخ 
والشيخة؟ وهلا قال: المحصن والمحصنة؟ 

والحق أن هذا من البديع فى المبالغة وهو أن يعبر عن الجذس فى باب الذم بالأنقص فالأنقص وف باب المدح بالأكثر والأعلى فيقال: 
«لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده» والمراد: يسرق ربع ديئار فصاعدا إلى أعلل ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به م 
جاء فى الحدديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» (-ه) ومعلوم أن اليد لا تقطع فى البيضة. 


(د١)‏ الشرح الصغير / 5/4. 
(؟) سبل السلام 9/ /1ه1١١ء‏ 
(دم) المحصول /١‏ ؟48. 
/ 
/ 


ل 


-4) أخرجه الدارى فى ستنه 9/ 1/9 ١ا.‏ 


ع 
- 


اخرجه البخارى فى صعيحه ؛/ ؟/ا١.‏ 


( 
( 
( 
( 


١ 5 5‏ 
قال يدر الدين' الزركدى ره الله 159) 4 وتاويل من أوله مهيضة ارب تأباه الفضاتطة: 
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٠”‏ - جاء فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه فى قصة أصحاب بثر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتلهم. قال أفتن: بون 
فيهم قرآن قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربعا فرضى عنا وأرضانا» (-9). 

قال الشوكانى رحمه الله (-م): 

«.. ما نسخ رسمعه لا حكمه ولا يعم الناتخ لهء وذلك كا ثبت فى الصحيح (-) «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لقنى لما ثالثا 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» فإن هذا كان قرآنا ثم فسخ رمعه ... ثم قال: «وكا ثبت فى الصحيح 
أيضا أنه نزل فى القران حكاية عن أهل بثْر معونة أنهم قالوا: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا». 

هذا وق 501 عضن المعتزلة (-ه) هذا النوع من النسخ واستندوا إلى شببتين هما: 

الأولى: الآية دليل على الحك؟. فلو نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع الحكم وى ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف. والحق أن هذه 
الشببة نما تقوم لما قائمة فى حالة ما إذا لم ينصب الشارع دليلا على فسخ التلاوة» وعلى إبقاء الحك5. أما وقد نصب الدليل على فسخ 


.”5 البرهان له ؟/‎ )١<( 

(؟) صحيح البخارى 9/ 27/8 59. 

(-") إرشاد الفحول .١5١‏ 

(-غ) اخرجه الشيخان والترمذى وابو عوانة وغيرهم بألفاظ متقاربة- المقاصد الحسنة لاغ "» مغ ". 

(-0) كشف الأسرار عن أصول البزدودى #/ 189غ ومناهل العرفان ؟/ .1١4‏ 

التلاوة وحدها وعلى إبقاء الحم وتقرير اسقراره كا فى رجم الزناة الحصنين فلا تلييس من الشارع على عبده حينئذ. 

الثانية: إن سخ التلاوة فقط دون الحم عبث لا يليق بالشارع الحكيٍ لأنه من التصرفات التى لا تعمل لما فائدة. 

وتدفع هذه الشيبة بجوابين هما: 

الأول: أن نسخ الآية مع بقاء الحكر ليس مجردا من الفائدة حتى يكون عبثا كا تقولون. بل فيه فائّدة عظيمة هى حصر القرآن فى 
دائرة محدودة تبسر على الأمة حفظه واستظهاره وشمل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه» وذلك سور حك يمى القران من أيدى 
المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص» لأن الكلام إذا شاع ا البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف ويقابل بالإنكار ومن هنا 
يبتّى الأصل سليما من التغيير والتبديل مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: 

إنا تحن نلا الذي وانا له ححَافظونَ (-1). 

الثانى: لو سلمنا عدم العلم بالحكمة والفائدة فى هذا النوع من النسخ فهو لا يصلح حجة على خاو هذا النوع من الفائدة» لأن عدم العلم 
بالثىء لا يصلح أن يكون حجة على العلم بعدم ذلك الشيء وإلا فتى كان الجهل طريقا من طرق العل؟ 

وكن يك عافن تق أن كل ها يعندو غن الله عا يضد و عن عكة سامية :وان > ذا تعلنها؟ قال اتعالى: 

0 ادو من العم إلا ميلا (دم). 

أما ترى رب البيت وهو يأمى أولاده الصغار بما لا يدركون له فائدة لنقص عمّوهم على حين أنه فى الواقع مفيد» وهم يأتمرون بأمره» 


-) سورة الجر الاية: 8 
-؟) سورة الإسراء الآية: 868. 
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قال الشيخ جلل الذي الشوطن: رجه الله 


كانوا لا يدركون فائدته» كذلك شأن الله مع خلقه فيما خفى عليهم من أسرار تشريعه» وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون 
الهك: 

وه اَل الْأعل في السّماوات والْأرضٍ وهو الَْزِيرُ الحكم (-1). 

قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (-0): 

ما نسخ تلاوته دون حكه وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو: ما الحكمة فى رفع التلاوة مع بقاء الخك5؟ وهلا بقيت التلاوة ليجتمع 
العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ ‏ , ' 

واجاب صاحب الفنون (-3): بآن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الآمة فى المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال 
(-4) لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شىء كا سارع الخليل إلى ذيح ولده بمنام» والمنام أدنى طريق الوحي. اه. 

(ج) نسخ الحم فققط دون التلاوة: 

والحق أن هذا النوع من النسخ هو الذى ألفت فيه الكتب الكثيرة واختلف فيه العلماء ما بين مجيز له ومانع» ومكثر له ومقل. وقد 
رأ المخيزون لهذا الضرت أن هناك 

حكا وراء هذا النوع منها (-0): ٠‏ 

١‏ - أن القران الكريم كا يتلى ليعرف الحم منه والعمل به» يتلى لكونه كلام الله تعاللى فيئاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكلة. 

؟ - أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقّة. 


-1) سورة الروم الآية: /الا. 

.8١ /* الإتقان‎ 

هو كاب فنون الأفنان فى حجائب علوم القرآن لابن الجوزى ومنه أسخة غير كاملة فى المكتبة التيمورية. 
الاستفصال هو طلب البيان- لسان العرب ©/ غ”*8” -. 

البرهان فى علوم القران ؟/ 9". 


معصبن ابيص امحوصم رن وبر 
حم 
ل 


قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله: 

أما المانعون )١-(‏ لهذا الضرب من النسخ فيقولون لا يمكن أن توجد فى القرآن الكريم آيات معطلة الأحكام بقيت فى المصحف 
للذكرى والتاري» تقرأ للقاسا لأجر التلاوة سب وينظر إليها يا ينظر إلى التحف القينة فى دور الآثار. غاية ما يرجى من الحافظة عليها 
إثبات المرحلة الت أدتها فى الماضى أما الحاضر والمستقبل فلا شأن طا بهماء 

قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (-0): 

إن الذى أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ فى شىء ولا من التخصيص ولا له ببما علاقة بوجه من الوجوه» وذلك 
مثل قوله تعالى: وما وَرَقناهم ينفقُونَ (-") وَأَْقُوا مِنْ ما رَرَقنَاكدٌ (-4) ونحو ذلك قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة ويس كذلك 
بل هو باق أما الأولى فإنبا خبر فى معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل» وبالإنفاق فى 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس ف الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة» والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد 
فسرت بذلك (ده). 

وكذا قوله تعالى: أَليِسَ الله بكم الحاكينَ (-) قيل: إنها مما نسخ بآية السيف» وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكين أبدا لا 
يقبل هذا الكلام النسخ» وان كان معناه الأعى بالتفويض وترك المعاقبة. 
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-/) سورة البقرة الآية: 81. 

عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف» وقد غلطه ابن الحصار )١-(‏ بأن الآية حكاية عما أخذه على بنى إسرائيل من الميثاق فهو خبر 
لا فسخ فيه (د). 

وق حو من تسم اخصوصي لين قبي السو برقل اعت ابن الغريع ردم عيدة ادر عن إن الْإنْسانَ لني خس* إلا 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات (-4) وقوله: 00 يبعهم الخاوونَ* أ 0 كل واد 0 ب ترون ها ل لعلو 
لا الذينَ آمنوا (-ه) 


ه- التيلة لابن أبار 5/5 ط: 
عزت العطار سنة 66 م-. 


(-؟) قال هبة الله بن سلامة رحمه الله النامخ والمنسوخ ١١ ١١‏ - قوله تعالى وقوأوا للناس حسناً فيها قولان: 

قال عطاء بن أَبى رباح وأبو جعفر مد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين هى محكمة؛ واختلفا بعد ما اجتمعا 
على إحكاءها. 

وقال مد بن على بن الحسن عليهم السلام: معنى قوله: (وقولوا للّاس حسنا) أى قولوا لهم مد رسول الله. 

وقال عطاء بن أَنى رباح وقولوا للناس ما تحبون أن يقال ل5. 

وقال ابن جريج قلت لعطاء إن مجلسك هذا يحضره البر والفاجر أفتأجزنى أن أغلظ فيه على الفاجر؟ 

فقال: لا. ألم تسمع إلى قول الله عن وجل: وقَولُوا لئاس حسناً وقال جماعة هى منسوخة وناعنها عندهم قوله تعالى فَاقتَلوا المشركين 
حيثُ وجَدمُوهم الآلية [التوبة: ه]. 

(-") لعله أبو بكر مد بن عبد الله المعروف بابن العربى المالكى المتوفى سنة 4ه ه- طبقات المفسرين للسيوطى ه١٠‏ - . 

(-4) سورة العصر ايتا: لا 

(-ه) سورة الشعراء آيات: غ١7‏ - /771. 

وقزلة فَاعمُوا واصفحوا حق يأني الله بأمره (13): 

وغير ذلك من الآبات الى خضت باستثناء أو غاية» وقد أخطأ من أدخلها فى المنسوخ (-9). ومنه قوله تعالى: 

ولا تتكحوا المشركات حت يوْمِنْ (-م) قيل: إنه فسخ بقوله تعالى: والمحصنات من المؤْمنات والمحصنات من النِينَ و الْمَابَ 
ِنْ لكر (-4). وإنما هو مخصوص به (-0). 

(-1) سورة البقرة الآية: .1٠١9‏ 

)١-(‏ ذكر الجصاص رضى الله عنه أن ابن عباس رضى الله عنبما من القائلين بنسخها- أحكام القرآن له ٠٠ /١‏ - كم ذكر ابن سلامة 
رحمه الله أنها منسوخة وكذا القرطبى فى تفسيره- النائخ والمنسوخ لابن سلامة 21١‏ وتفسير القرطبى /١‏ 450 - . 
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(-") سورة البقرة الاية: ا«ل. 

(دع) سورة المائدة الاية: 6 

وروى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال مالك بن ل وسفيان بن سعيد الثورى وعبد الرحمن بن مرو الأوزاعن: 
وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظط الاية العموم 2 كل كافرة» والمراد مها ا لخصوص ف اللكابيات وييدت انخصوص اية المائدة وم 
يتناول العموم قط الككابيات وهذا أحد قولى الشافعى رحمه الله. 

وعلى القول الأول يتنا وهن العموم 9 ليست آي المائدة بعص العموم» وهذا مذهب مالك ر حمه الله 5 ابن حبيب قال: ونكاح 
الهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربى: ذهب قوم لفعلوا الآية التى فى البقرة هى الناعفة والتى فى المائدة هى المذسوخة فرموا نكاح كل مشركة 
ةن شر كاي 

قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول اجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قد قال بتحليل نكاح أساء أهل الاب من الصحابة والتابعين 
جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. 

وقسم رفع ما كان عليه الأمى فى الجاهلية أو فى شرائع من قبلناء أو فى أول الإسلام ولم ينزل فى القرآن كابطال نكاح نساء الآباء 
ومشروعية القصاص والدية وحصر الطللاق 2 الثللاث. وهذا إدخاله 2 قسم النسخ قريب» ولكن عدم إدخاله قرب وهو الذى 
رجه مى وغيره» و أن ذلك لوعد فى الناعة لعد جميع القرآن مله ٠١‏ كه أو كثزة رافع لما كان عليه الكفارء وأهل الكّاب. 
قالوا: انما حق الناعة والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. اه. 

وهذا الذى قاله الجلال السيوطى رحمه الله وحكاه عن مكى رحمه الله كلام طيب للغاية» لأن هناك من العلماء من توسع فى دائرة 
النسخ» وأدخلوا فيه ما ليس منه بناء على شبه واهية ويظهرء والله أعلم أن منشأ غلط أولئك المتوسعين فى دائرة النسخ ما يلى: 

١‏ - أسيائهم أن النسخ عبارة عن رفع حكم شرعى بدليل شرعىء وما قالوه من إبطال الإسلام لما كان عليه اهل الجاهلية من نكاح 
نساء الاباء ونحوه» فإن الإسلام هنا لم يرفع م شرعيا واغما رفع البراءة الاصلية» ومعلوم ان رفع البراءة لا اسمى انكاء 

؟ - اشتباه التخصيص عندهم بالنسخ كالآيات التى خصصت باستثناء أو غاية. 

م - ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه من المنسوخ. وعلى هذا عدوا الآيات التى وردت فى الحث على الصبر» وتمل أذى الكفار 
أيام ضعف المسامين وقلتبم منسوخة بآيات القتال مع أنها ليست منسوخة. 

بل هئ من الآيات الت دارت أحكاما على أسباب» فالله عن وجل 

وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة نائتفة للآية التى فى سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخخر 
ما تزل فكيف سخ الأول الآخر؟., 

, أحكام القران للخيصاص /١‏ «سس «س وتفسير القرطبى /١‏ 2810/8 15م - 


قال ابن العربى المالكى رحمه الله: 
قال الإمام الشاطبى رحمه الله: 
أمى المسلمين بالصبر وعدم القتال فى أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف والقلة» ثم أمرهم بالجهاد فى أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة 


والكثرة. ومعلوم أن الحم دون مع علته وجوداء وعدما و انتفاء الحم لانتفاء علته لا يعد انما 
- اشتباه البيان عليهم بالنسخ فى مثل قوله تعالى: 


الحلا 511216120 


5 الباب الرابع فى النسخ 


م سس هن سوس 


ومن كان عَنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فا كل بالمعروف (1). 

فإن منهم من توهم أنه نامخ لقوله تعالى: 

إِنَ الِينَ يأ كلونَ أَمُوالَ اليتامى ظلا نما يأ كلون في بطونهم ناراً وَسيَصلُونَ سعيراً (-0). 

قال ابن العربى المالكى رحمه الله (دم): 

3 أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه لأن الله تعالى يقول: فلياً كل بالمعروف وهو الجائز الحسن وقال: إِنَ الذين يأ كلون 
امؤال اليتائى ظلما فكيف .ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له فى التجويز لأنه خارج عنه مغاير له» وإذا كان المباح غير المحظور لم 
يصح دعوى أسخ فيه» وهذا يخ من الإطناب. أه. 

ه - توهمهم وجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض فى الحقيقة والواقع» لكن حينما يعجزون عن امع والتوفيق بينهما 
يقولون بالنسخ. 

قال الإمام الشاطبى رحمه الله (-4): 

الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم فى الإطلاق أعم 

2 

0 ) سورة النساء الاية: .٠ ٠‏ 

ردم أحكام القران له /١‏ ه**» ومناهل العرفان «/ .١61 ١6٠‏ 

5غ 


والمجمل نسخاء كا يطلقون على رفع الخكم الشرعى بدليل شرعى متأخر نسخاء لأن جميع ذلك مشترك فى معنى واحدء وهو أن النسخ 
فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمى المتقدم غير مراد فى التكليف»ء وإئما المراد ما جىء به آخخرا فالأول غير معمول به والثانى هو 
المعمول به. وهذا المعنى جار فى تقييد المطاق» فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له فى إطلاقه» بل المعمل هو المقيد» 
فكان المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل النائخ والمنسوخ. 1 

وكذلك العام مع اللحاص» إذ كان ظاهر العام يقتضى شمول الحكم جميع ما .يتناول اللفظ. فا جاء االخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناعة والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يمل مدلوله جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه اللخاص )١-(‏ وبقى للسائر على 
الحم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك استسبل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعانى لرجوعها إلى ثىء 
واحد. 5 

هذا وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطى الآيات التى قيل عنبها إنها منسوخة الحم فقط دون التلاوة وها أنا ذا أذكرها على حسب 
ترتيبها قى المصحف وأبين محمد الله موقف العلماء تجاه القول بإحكاءبا أو نسخها وسيتضح لنا جليا أنها فى واد والنسخ فى واد آخر. 
قال تعالى: ويه الَهْرِقُ وَلكَعْبُ فلا وا وه الله (-) 

(د) أى أهل مزهاما اذل اتداضق عل بإهناله وهويها عدا مدال الاضن» 

(-؟) سورة البقرة الآية: .1١١8‏ 

وقال تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وبح افا كنت فولوا وجوه شطره 112 
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وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية» لأن الأولى تفيد جواز استقبال غير المسجد الحرام فى 
الصلاة ما دامت المشارق والمغارب كلها للهء بينما تفيد الآية الثانية عدم جواز استقبال غير المسجد الحرام فى الصلاة» وعليه فتكون 
الآبة الثانية ناعخة الأولى. 

وقيل إن الآية المذكورة ليست منسوخة» وإنها هى محكمة وهو الراجح» لأنها نزلت ردا على قول اليهود حين حولت القباة إلى الكعبة: 
ما ولّاهم عَنْ فلم التي كانوا عَليها (-0). 

إذن فهى متأخرة فى النزول عن آية التحويل» وليس بمعقول أن يكون الناشخ سابقا على المنسوخ. 

وقن5 5 الخلاطة ابن العزى ره الله “دم ) منيعة أقوال ىسني نزول الآنة الأولى هن: 

الأول نبا دلت فبغبلاة التى :صل :الله عليه وس قبل بيت المقدسء ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت عليه اليهود» فأنزها الله 
تعالى له كرامة وعليهم حجة. قاله ابن عباس رضى الله عنبما. 

الثانى: أنها نزلت فى تخيير النبى صلى الله عليه وس وأصابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحى قاله قتادة. 

الثالث: أنها نزلت فى صلاة التطوع يتوجه المصلى فى السفر حيث شاء فيها راككا. قاله ابن عمر رضى الله عنهما. 

(-1) سورة البقرة الآية: 144. 

(؟) سورة البقرة الاية: ٠١41‏ 

(-*) أحكام القرآن له /١‏ 4 م. 


وقال القرطبى رحمه الله: 

الرابع: أنها نزلت فيمن صل الفريضة إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة. قاله عامس بن ربيعة. 

وقال القرطبى رحمه الله :)١-(‏ 

كإن فك سه بق عاحيارن زنع نزلت فيمن صل إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة أخرجه الترمذى عنه عن أبيه قال :)١-(‏ كا مع النبى 
صل الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة؟ 

فصل كل واحد منا على حياله فليا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت: َهَا لوا َم وَجْه الله قال أبو عيسبى: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف فى الحديث. 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. 

قالوا: إذا صلى فى الغي لغير القبلت» ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة» وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد 
وإنحاق رضى الله عنهم (-8). 

نامي اننا للق فى الفكا كي امو بالنبى صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى قبلتنا. قاله قتادة. 

السادس: أنها نزلت فى الدعاء. وعل هذا فلا تعارض لأن الآية الأولى ممولة عل التوجه فى الدعاء. والثانية ممولة على التوجه فى 
الصلاة. ومن ثم فالجهة منفكة فلا تعارض لأن من شروط التعارض أن يرد التصان فى محل واحد (-4). 

1 ير القرطبى .451//١‏ 

(-؟) سنن الترمذى 8/ 17 وحياله- بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء التحتية أى فى جهته وتلقاء وجهه. 
(حعع) المغنى ٠.444 /١‏ 
(5غ) 


أضرَل السرخسى /١‏ ؟١.‏ 
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الا الثانية: 

السابع: أن معناها ييا كنتم وحيثما كت عو مرق ا ومغرت فلكم قبلة واحدة آستقبلونها. 

هذه أقوال سبعة ذكرها ابن العربى فى سبب نزول الآية الأولى» ولا شك أن الآية تحتملها جميعا. وقول واحد منها يقول صاحبه بالنسخ 
بينما بقية الأقوال تحاول ابنمع والتوفيق بين الآيتين» لأن النسخ يترتب عليه إبطال أحد النصين» فالأفضل والأكل هو عدم القول 
بالنسخ» لأن الله عن وجل أنزل النصين للعمل ببما لا للعمل بأحدهماء وهجر الآخرء وما قرره جمهور العلماء )١-(‏ - غير الحنفية- 
أنه عند وجود شببة تعارض بين دليلين» فالواجب هو ابمع والتوفيق بينبما بأى نوع من أنواع ابمع» حيث إن العمل بهما ولو من 
وجه من الوجوه أولى من إسقّاط أحدهما بالكلية» ولا فرق حينئذ بين أن يكون الدليلان المتعارضان عامين أو خاصين أو أحدها عاما 
والاخر خاصاء 

الاية الثانية: 

قال تعالى: كتب عليكد إذا حضر أحد 5 الموث إن ترك حيرا الوصية للوالدرن والأكريين بالمعروت حا عل المتقين (دم). 

وقد اختلف العلماء فى حك هذه الآية أهي منسوخة أم محكمة ل تنسخ؟ 

ذهب المهور إلى القول بأمها منسوخة قال الإمام الشافعى رضى الله عنه ما معناه: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث» 
فاحتمل أن تكون الوصية باقية م الميياث» واحتمل أن تكون المواريث نانتفة للوصاياء وقد طلب العلماء ما يربح أحد الاحتمالين 
فوجدوه فى سنة رسول الله صلل الله عليه وس حيث قال: «لا وصية لوارث» (دم) 


3-2 


(-1) الاعتبار للحازى ه”. وشرح تنقيح الفصول ١؟»‏ وشرح الجلال انحلى على متن جمع الجوامع ؟/ .8501١‏ وغاية الوصول 
١‏ . وحاشية النفحات على شرح الورقات ه٠١١.‏ والقهيد هه١.‏ ولطائف الإشارات 47. 


(-؟) سورة البقرة الآية: .18٠‏ 
(-") أخرجه ابن ماجة فى ستنه 7'/ 8٠4و.‏ 


وقال ابن سلامة رحمه اللله: 


1 
وقال ابن العرلى رحمه الله: 
وهو وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على الول به. 
وقال ابن سلامة رحمه الله (-1): 
نسخت بالّاب والسئة. فالككاب قوله تعالى: 
يوصيكر اللّهُ في أولاد و للد (-5). الآية وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسل: «لا وصية لوارث». أه. 
وقال ابن العربى رحمه الله (دم): 
والصحيح أسخها وأنبا مستحبة إلا فيما يحب على المكلف بيانه» أو الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره اه. 
وقد اختلف القائلون بالنسخ (-): فذهب طاوس وقوم معه إلى أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين» 
فن أوصى لغير قرابة لم تجز. وذهب غيرهم إلى انبا منسوخة فى حق من يرث وحق من لايرث (ده). 
وحجة الأولين: أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين» كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية للوارثين» وبقيت للأقربين غير 
الوارثين على الوجوبء ويؤّكد هذا قوله صلى الله عليه وسل: «ما حق امرئ مسلم له مال أن ,يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» 
(دد). 
(د1) الناعخ والمنسوخ له .١5‏ 
/ 


-؟) سورة النساء الآية: .١١‏ 
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(-*) أحكام القرآن له ./١ /١‏ 

(دغ) تفشير آيات الأحكام ١/رهه»5ه.‏ 

(-ه) قال ابن كثير رحمه اللّه- تفسير القرآن له /١‏ 0" - «على قول هؤلاء لا يمسمى هذانيها ف امطاة يهنا التافر لان 81 امراك 
نما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لايرث فرفع حك من يرث بما عين له وبقى 
الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إِنما يتأق على قول بعضهم إن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى أسخت». 
(5) أخرجه مسل فى صحيحه فى كاب الوصية ”7/ .١١‏ 

وحة الآخرين: ما رواه الشافى (د1) م عراة بن لضن أن رسول له صلى الله عليه وسلم» حك فى ستة بملوكين كانوا لرجل 
لا مال له غيرهم؛ فأعتقهم عند الموت خزأهم البى صل الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت فى غيرهم بطلت لما أجازها النبى صلى الله عليه وسلم فى العبدين» لأن عتقهما وصية لما 
وهما غير قريبين٠‏ 

هذا ما قاله اجخمهور تجاه هذه الاية على حين ذهب إلى القول بأنها محكمة )١(‏ الحسن البصرى والعلاء بن زيد ومسل بن يسار وروى 
عن طاونن: ع ع ع ع 

وقد ذكر الفخر الرازى (-") فى تفسيره أن أبا مسلم الأصفهانى يرى أن الآية محكمة غير منسوخة وقرر مذهبه بوجوه منها: 

أولا لا روه سارك او الها فد يق انه الرضية وانة الوا رشكةة بل آنة | لوضية مقررة كنا والميق” كترنها وض الله رفغو توويك 
الوالدين والأقربين فى قوله: يوصيكر الشّهُ في أولاد كر إذ كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله بهالهم 
نايا لا منافاة بن فرت الوهية الأقرباء» وشوت الراك هالرضية عطةمى خضرة المزك: والميرا تك عطية عن الله مالم فالزازيتك 
جمع له بين الوصية والميراث بحك الآيتين. 

ثالثا: لو قدر حصول المنافاة بين ابة الميراث» وآية الوصية لكان يمكن 

(-1) إختلاف الحديث له ببامش الأم /ال/ ١٠/الا‏ الالا. 

(55) الناسع والمنسوخ لابن سلامة .١١‏ 

(-م) التفسير الكبير ه/ 51. 

جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية» لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية المواريث أخرجت القريب 
الوارث فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذى لا يرث إما لمانع من الإرث» وإما لأنه محجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوى 
والحق أن ما ذهب إليه أبو مسلم وغيره هو الذى تستريج النفس إليهء لأن آية المواريث لم تبين إلغاء ما دلت عليه آية الوصية» وليس 
هناك تناقض بين الحكين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى. 

وأما الحديث فإنما يحتج به من يقول إن النص القطعى ينسخ بالظنى» ومن هنا فيجب التوفيق بين الآيتين كا ذكر أبو مسلم وغيره» وقد 
ذهب الإمام الطبرى فى تفسيره 

إلى قول أبى مسلم فقال رحمه الله (-1) فى تفسير الآية: 

«فرض عليكم أيبا الموصون إذا حضر أحد كر الموت إِنْ ترك خيراً الوصية والحير والمال. للَوالدينٍ والأقريينَ الذين لا يرثون بالمعروف» 
وهو الذى أذن الله فيه وأجازه فى الوصية ما لم يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصى ظلم ورثته حَمَا على المتقَينَ يعنى بذلك فرض عليكم 
فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذى المال أن يوصى لوالديه وأقربيه الذين لا يرئون؟. قيل: نعم وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من 
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بأشياء لا تنبغى فقّال له مسروق: إن الله قسم بينم فأحسن القسمء وإنه من 


(-1) جامع البيان فى تفسير القران للطبرى ”/ /5. 


الابة الثالثة: 

يرغب برأيه عن رأى الله يضله أوص اذى قرابتك ممن لا يرئك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. 

الاية الثالثة: 

قال تعالى: َعلَ ال يطِيفُونه فذية طعام مسكين فنْ تَطوحَ حيرا فهو حير له ون تصوموا حور لكر إن كثم تون (- )١‏ قرأ اجمهور 
(-5) بكسر الطاء وتكون الياء واضيلة تطوقرئة, “تقلع الكسوة إلى الطاء-واتقلبتت» الواويآء لأكسان ما قبلها:وقرا ان حياس يطرقويه 
بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلفونه. وقراً يطوقونه بالواو بدل الياء» وعلى قراءة اجمهور يفيد ظاهر الآية أن القادر على الصوم 
له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه قضاء. 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن هذا الجزء من الآية منسوخ بقوله تعالى: قَنْ شبد مشكر الشبر فَليصمَه (-م) حيث إن الصيام 
قد شرع ابتداء على التخيير» فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدى» يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم فسخ ذلك بقوله تعالى: قن 
شبد م الشير فلصمه وو الشيخان (-4) عن سلبة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الاية: وعلّ لذن يطيقوته كان من شاء 
منا صام» ومن شاء أقطر» ويفتدى حتى نزلت هذه الآية التى بعدها فنسختها: قن سَبِدَ مشكر الشبر فَْيصمه وهذا مروى عن ابن 
مسعود (-5) ومعاذ وابن حمر وغيرهم رضى الله عنهم. 

1) سورة القرة الارقاء 1 

تفسير القرطبى /١‏ 2551 551. 


02 
0 
(دم) سورة البقرة: ١.1868‏ 
(دة) 
0 


قال أو اتماص سمه اله 
وقال القرطبى رحمه الله: 


ويرى آتحرون أن الآية محكمة وغير منسوخة» وأنها نزات فى 3 الفانى والمرأة العجوز» والمريض الذى ييجهده العو وهذا مروى 
عن ابن عباس رضى الله عنبما. وروى عن غطاء )١-(‏ أ ع ابن عباس رضى الله عنهما يقراً: وعل الينَ يطيقوته فذية 0 
مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الكيرة لا #تغطعان أن يعنوما فظعمات مكان كل يوم مسكينا 

وغل هذا مكون اليه فو اتتشريقة» رركرن مف قر اال 

وَعلَ الَذينَ يطيقوته أى وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة» ويؤيده قراءة «يطوقونه» أى يكلفونه مع المشقة. 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله (-97): 

6 وقالت الفرقة الثانية هى غير منسوخة» بل هى ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان» وعلها الفدية مع القضاء» وكان ابن 
عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب قرءوها وعل الذين يطوقوته فاحتمل هذا اللفظ معانى منها: ما بيئه ابن عباس أنه أراد الذين 
كانوا يطيقونه» 9 كبروا فعجزوا عن الصوم» فعليهم الإطعام. 
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لم يكونوا مطيقين للصوم» فيقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حك تكليف الصوم. ألا ترى أن حك تكليف الطهارة بالماء قائم على 
المتيمم» وإن لم يقدر عليه حت أَقيِ التراب مقامه ولولا ذلك لما كان التيمم بدلا منه. 

وقال القرطبى رحمه الله (-س): 

قلت فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية 

(-1) أخرجه النساق فى سننه بلفظ قريب 4/ 219٠‏ 191. 

(-؟) أحكام القرآن له /١‏ 5/ا1ء /الااء 

رصم تفسير القرطبى ١//ره"5”.‏ 

الآبة الرابعة: 

ليست بمنسوخة» وأنها حكمة فى حق من ذكر» والقول الأول صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى اللتخصيصء فكثيرا 
ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه. 

وجاء فى تفسير آيات الأحكام )١-(‏ بعد أن ذكر القراءتين الأخيرتين: 

والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلاء فالناس ثلاثة أحوال: 

١‏ - الأصحاء المقيمون ويازمهم الصوم عينا فى رمضان. 

" - والمرضى والمسافرون ولهم الفطر إن أرادواء وعليهم إن أفطروا أيام أخر. 

* - وقوم لا يقدرون على الصوم وفيه ضررء فهؤلاء يفدون. 

وقد ذكر ابن كثير (-5) فى تفسيره أن أنسا رضى الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة (-م) من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا 
فأطعمهم. هذا وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الذى تستريج النفس إليه» ولا داعى إلى القول بالنسخ ما دام المع بين الآيتين 
مكا. 

الأية الرابعة: 

قال تعالى: يا أمها الذين آمنوا كتب عليك الصيام كا كتب عل الذين من قبلكر لعلكر نتقون (-4) وقال جل شأنه: أحل لكر يله 
الصيام ارقت إلى نساتكز (4) وقد ذهب بعض العلماء (-1) إلى القول بأن قوله: 


(حل). كناك 


سورة البقرة آيتا: 188 /181ء 
الإتقان "/ *لاء. 


الآبة الخامسة: 

5 كُتبَ ع الي من بلك من الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية. 

حيث إن التشبيه الوارد فى الآية الأولى يقتضى موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد النوم ليلة الصوم» وقد 
نسخ ذلك بالآية الثانية. 

والحق أنه ليس فى الآية نسخ لأنه لا يوجد تعارض البتة بين الآيتين» والقول بأن من قبلنا كان الوطء والأكل محرما عليهم بعد النوم 


ليلة الصوم قول يحتاج إلى دليل ثابت. 
فم لا يكون وجه الشبه هو وجوب الصوم فقط دون كيفيته؟ 
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ولم لا يكون وجه الشبه هو المقدار فقط دون الكيفية؟ 

فالآيتان محكّتان ولا داعى إلى القول بإبطال واحدة منهماء 

الآية اللحامسة: 

قال تعالى: يِسَدَلويَكَ عَنِ الشْير الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عَنْ سَبيل الله وَكفْر به (-1) فقد ذهب اجمهور إلى القول 
بأن هذه الآية منسوخة» وأن قتال المشركين فى الأشبر الحرم مباح واختلفوا فى ناعضها: 

فقال الزهرى: أسخها قوله تعالى: 

6 التريد كاف م ور او (-؟) حيث إن هذه الآية الكريمة أفادت الإذن بقتال المشركين عموماء والعموم فى 
وقيل: نسخها غزو النبى صل الله عليه وسلم ثقيفا فى الشبر الحرام. 

(-1) سورة البقرة الآية: /811. 

(؟) سورة التوبة الاية: ". 


قال ابن العربى المالكى رحمه الله: 


وقال القرطبى رحمه الله 

وقيل: إن النسخ وقع بقوله تعالى: 

فاقوا الخركين كين وَجَدعُوَهم (-1) فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة. 

والحق ما ذهب إليه عطاء بن أَبى رباح من أن الآية محكة لم يدخلها نسخء لأن عموم الأشخاص فى آية وقاتلوا المشْرِكِينَ كَاقَة وموم 
الأمكنة فى آية فَاقتلُوا المشركين حيثُ وَجَد وهم لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة» وإذن فلا تعارض ولا فسخ. وكلاهما غير 
مناف لحرمة القتال فى الشبر الحرام» لأن عموم الأشخاص وعموم 

الأمكنة يتحمَقَان فى بعض الأزمان الصادق بما عدا الأشبر الحرم» ويؤيد ذلك أن حرمة القتال فى الشبر الحرام لا تزال باقية» اللهم 
اذا كان اد لا هو أشد منه» فإنه يجوز حينئذ لهذا العارض يا دل عليه قول الله تعالى فى الآية نفسما: 

رمد عن ميل اك وكقرية والمسجد د الحرام وإراج أهله منه أكبر عند الله القن أكبر من القلٍ 

قال ابن العربى المالكى رحمه الله (دن): 

كان عطاء يحلف أنها ثابتة» لأن الآيات الت بعدها عامة فى الأزمنة» وهذا خاص والعام لا ينسخ اللخاص باتفاق. 

وقال القرطبى رحمه الله (-س): 

وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال فى الأشبر الحرم» ويحلف على ذلكء لأن الآيات التى وردت بعدها عامة فى الأزمنة» 
وهذا خاص والعام لا ينسخ اللخاص باتفاق» وروى أبو الزبير عن جابر 

(13) سورة التوية الآية: ه. 

(-؟) أحكام القرآن له /١‏ 141. 

(د8) تفسير القرطبى 2861١ /١‏ 8657. 


الآية الساوسة: 


قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يغزى (-1). 
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الآية السادسة: 

قال تعالى: والذين يتوفون منعر ويذرون أَزواجا وصية لأرُواجهم متاعا ِل ال حول غير إخراج (-؟) وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول 
بأن هذه الآية منسوخة (-") بقوله تعالى: والذِين يتوفون منكر ويذرون أزواجا يتربصن يأنفسون أربعة أشبر وَعَشْراً (-4) والناظر 
إلى الآيتين الكريمتين يجدهما مختلفتى الموضوعء الأمى الذى يتحتم معه القول بعدم وجود أدنى تعارض بينهماء ومن ثم فلا أسخ. 
فالآية الأولى تبين حمًا للمتوفى عنبن» ولذلك قال سبحانه وصية لأرُْواجهم وهذا الحق بين بقوله تعالى: متاعا إِلَ المحول غير إخراج ثم 
جعل لمن الحرية فى اللحروج إن شئن فقال: إن تحجن فلا جناح عَليكْ في ما فَعلنَ في أنفسين مِنْ معروف والآية الثانية تبين واجبا 
فلا داعي إلى القول بالنسخ. 

فالاية الثانية (-ه) تخبر عن واجب على المتوفى عنهن والثانية تخبر عن حق لحن. 

(د1) خرجه أحد فى مسنده «/ عسل ولوس 

(؟) تفسير القرطبى ”"/ 481. والاتقان 9/ ””لاء. 

)47( 
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َّ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
الآية السابعة: 
3 ب 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (-1): 
منسوخا بالا ريخ أشين وغش) واغما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن مكحن من السك 2 بيوت راهن بعل 
وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك» ولهذا قال: ف لأزواجهم أى يوصيك الله بهن وصية كقوله: يوصيكر اللّهُ في أولاد كر (-؟) 
وقال: وصية من اللِّ (؟) وقيل: إنما اتتصب على معنى: فلتوصوا ببن وصية» وقرأ آخرون بالرفع (وصية) على معنى كتب عليكم وصية 
واختارها ابن جرير» ولا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: غير إخراج فأما إذا انقضت عدتبن بالأربعة أشبر والعشر أو بوضع المل» واخترن 
الحروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنين لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: 
إِنْ حَرَجِنَ فلا جناح عَليكر في ما فَعَانَ في أنفسين مِنْ معروف وهذا القول له اتجاه» وفى اللفظ مساعدة لهء وقد اختاره جماعة منهم 
الإمام أبو العباس ابن تيمية» ورده آخرون منهم: الشيخ أبو عمر بن عبد البر. أه 
الآبة السابعة: 
قال تعالى: وان تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسبعر به الله (-4) 
قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (-5): 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 


.4"9 24“ /١ تفسير ابن كثير‎ )١-( 
.١7 21١١ (؟) سورة النساء ايعا:‎ 
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(-4) سورة البقرة الآية: 5/864. 
(ده) الإتقان */ "لاء 


وقال الشيخ القرطبى رحمه الله: 

لا يكلف اله فسا إِلّا وسعها (-1) 

وقال الشيخ القرطبى رحمه الله (-5): 

اختلف الناس فى معنى قوله تعالى: 

إن تبدوا ما في أنفسكر أو تَحفُوه يتحاسبكز به اللُّ على أقوال نحمسة: 

الأول: أنها منسوخة. قاله ابن عباس» وابن مسعودء وعائشة» وأبو هريرة» والشعبى» وعطاء» وحمد بن سيرين» ومد بن كعب» وموسى 
بن عبيدة» وجماعة من الصحابة والتابعين» وأنه بتّى هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله: 

لا لت 2 فسا إِلّا 5 6 وق صحيح مس (-") عن ابن عباس قال: لما نزلت: 

ون تبدوا ما في أنفسك أو توه يحاسبكز به اللَّهُ قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شىء؛ قال النبى صلى الله عليه 
ل دقولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فأَلقى الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالى: 

لأ يكف الله نيا الا وينها كانها كيت دوعا ما انيت را لا وعدن إن لها أو سانا الام 

الثانى: قال ابن عباس وعكرمة والشعبى ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة وهى فى معنى الشبادة التى نبى عن كتمها. ثم اعلم فى هذه الآية 
أن الكاتم لما المخفى ما فى نفسه محاسب. 

الثالث: أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. قاله مجاهد. 


(-1) سورة البقرة الآية: 5/85. 
(؟) تفسير القرطبى ”/ .١5159‏ 


(د") صعيح مسلم /١‏ 05. 

الرابع: أنها محكمة عامة غير منسوخة» والله محاسب خلقه على ما علموا من عمل وعلى ما لم يعماوه ثما ثبت فى نفوسهم وأضروه ونووه 
وأرادوة» فيغض لللؤمنين ويأخذ.به أهل الكفر والنفاق: 

وقال اسن الاية حكقة إنت متشوحة. 

الحامس: رجع الطبرى )١-(‏ أن الآية محكة غير منسوخة. 

قال بن عطية: وهذا هو الصواب بوذلك ان قوله تعالى: 

وان تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه معناه مما هو فى وسعكم وتحت كسب وذلك استصحاب المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن 
أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنى صل الله عليه وسلمء فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصصبها ونص على حكه 
أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والخواطر ليست هى ولا دفعها فى الوسع بل هى أمى غالب وليست مما يكتسب فكان فى هذا البيان 
فرجهم وكشف ,ربهم وبا الآية محكمة لا نسخ فيبا. وما يدفع أمى النسخ أن الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ. ثم قال القرطى 
(-7): وقيل: فى الكلام إضار وتقيبد. تقييده يحاسبك به الله إن شاءء وعلى هذا فلا نسخ. 

فالقول بالنسخ هنا ليس ظاهرا لأن الله عن وجل سيحاسب الناس على ما أظهروه من الأقوال والأفعال» وما أضمروه وهو سبحانه فى 
الوقت نفسه لا يكلفهم إلا ما فى وسعهم ولا يترتب على ذلك محال» لأن فى وسع الإنسان ألا يضمر شرا كا فى وسعه بقية الأعمال 
التكليفية والله أعل. 
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(د١)‏ تفسير الطبرى */ 59. 
(؟) تفسير القرطبى ”/ ١7181١‏ 


الاية الثامنة: 

قال تعالى: يا أمها الِينَ امنوا اموا الله حَق تقاته (-1) روى النحاس عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«حق تقاته» أن يطاع فلا يعصى ول يذ فلا ينبى وأن يشكر فلا يكفر زحن). 

ذلا :رلك هدة الأبة قالوا: يا ارستوك أله من يقوى على هذا؟ وشق علييم فأنزل الله عن وجل: قاتقوا الله ما استطعتم (-م) وشينت 
هذه الآية. 

قال مقاتل: وليس فى ال عمران من المنسوخ شىء إلا هذه الاية. 

وقيل: إن الآية محكة ليست منسوخة وقوله تعالى: فَاتَقُوا الله ما استَطْعم بيان لها والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا هو 
الحق والصواب» لأن النسخ إنما يكون عند عدم ابجمع» وابمع هنا ممكن فهو أولى. 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قول الله تعالى: 

يا أيمها الذِينَ امنوا اتقوا الثَّهَ حق تقاته لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهد فى الله حق جهاده ولا تأخذى فى الله لومة لائم» وتقوموا 


بالقسط ولو على أنفسك وأبناكم. 


الآية التاسعة: 


أخرجه الحا كم فى المستدرك 
سورة التشاة الآنة 1 


قال ابن العربى رحمه للله: 

المراد بالقسمة :)١-(‏ التركة بين الورثة. 

وأولوا القربى: من لا يرثون» لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوى الأرحام. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الآية أهي محكة أم منسوخة؟ 

فذهب ابن عباس فى رواية عكرمة عنه وجمهور المفسرين إلى القول بأنها محكمة وليست منسوخة. وقد بين الله عن وجل بها أن من لم 
يستحق شيئًا من الميراث؛ وحضر القسمة» وكان من الأقارب أو اليتامئ والفقراء الذين لأ يرئون أن كمواء ولا حرموا إن كان المال 
كثيرا والاعتذار إلهم إن كان عقارا (-؟) أو قليلا لا يقبل الرخخ (-م). 

قال ابن العربى رحمه الله (-4): 

الثانى: أنها محكمة والمعنى فيبا الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون» إذا كان المال وافرا والاعتذار إلهم إن كان المال قليلاء ويكون هذا 
على الترتيب بيانا اتخصيص قوله تعالى: للرجال 5 (-5) وأنه فى بعض الورثة غير معين» فيكون تخصيصا غير معين» ثم يتعين فى 
إية المواريث» وهذا ترتيب بديع لانه عموم» ثم تخصيص ثم تعيين. 
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وذهب ابن المسيب والضحاك وابن عباس فى رواية عطاء عنه إلى القوك .اغا متيرسة ابه الزارية: رصي لَه في أولاد كا زه 
والرأى الأول القائل بأنها محكمة هو الأصم فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ثمن حضرهم. 


(-1) تفسير آيات الأحكام ؟/ /8. 

(-5) العقار بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل- مختار الصحاح 4غ. 

(-*) الرضخ هو العطاء- مختار الصحاح 7+5 - 

(-4) أحكام القرآن /١‏ 89م. 

(ده) سورة النساء ابعا: /لاء ٠.1١1١‏ 

قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية. 

وقال الحسن: ولكن الناس شهوا. 

وفى البخارى )١-(‏ عن ابن عباس فى قوله تعالى: 

وإذا حَصَر الْقَسمَة أولوا الَْربى وَاليتامى والمساكين قال: هى محكة وليست بمنسوخة. وفى رواية قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
سخت» لا والله ما لسغت ولكنها ها تباوث بباء. هما واليان: 

وال يرث وذلك الذى يرزق» ووال لايرث وذلك الذى يقول «بالمعروف» وقول: لا أملك لك أن أعطيك هذاء وقد اختلف العلماء 
فى ذلك الإعطاء أهو واجب أم مندوب؟ 

فن ذهب إلى الوجوب تمسك بظاهر الأمر» وأوجب على الوارث الكبير وعلى ولى الصغير أن يرخا لمن حضر القسمة شيئا من المال 
بقدر ما تطيب به نفسه. 

ومنبم من قال: على الوارث الكبير الدفع» وعلى ولى الصغير القول بالمعروف» بأن يعتذر إلهيم ويعرفهم أن أصحاب المال صغار لا 
يقدرون ما عليهم من الحق وإن يكبروا فسيعرفون حقهم. 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الككار من الورئة واحتجوا فى ذلك بما يلى (-8): 

أولا: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا فى التركة» ومشاركة فى الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول» وذلك مناقض للحكمة 
وإفساد اوجه التكليف. فلو كان لهم حق لبينه الله كا بين سائر الحقوق. 

(-1) صحيح البخارى ؟/ .1. 

)١-(‏ تفسير القرطبى 7/ 4119 وأحكام القرآن لابن العربى /١‏ 0*9 وتفسير آيات الأحكام ؟/ /م. 


الآية العاشرة: 


قال الث سلافة وحلال الزن السموظ :رتفيها الله 

ثانيا: أن المقصود من ذلك الصلة» ولو كان فرضا استحقونه لتنازعوا منازعة القطعية. 

الآية العاشرة: 

قال تعالى: وَالَذينَ عمدت أبماكر قاتوهم تصييهم (-1) 

قال ابن سلامة وجلال الدين السيوطى رحمهما الله (-9): 

نلف )ل سوه بتر بسفالن: 

ورا الأرحام بعضهم أو بض في باب الل (-م) والصواب أنها محكمة» لأن توريث مولى الموالاة قال به فقهاء العراق محتجين 
بهذه الآية. غاية الأمى أن رتبته متأخرة عن ذوى الأرحام؛ ومن ثم تكون كل من الآيتين مبينة حكا غير ما بينته الأخرى. فن كان 
له ذو رحم فهو أولل بميرائه عملا بالآية الثانية» ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى موالاة فهو الذى يرثه. 

فالا مام أبو حنيفة (-4) وأبويوسف وممد وزفر قالوا من أسل على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فيراثه له. 
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وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعى والشافعى (-5): ميرائه للمسلمين. وقد احتبج الحنفية بقوله تعالى والذينَ عفدت أيانكر 


بعر “كيه ا لعرهة 


فاتوهم نيهم وبالحديث. 
أما وجه الدلالة فى الآية: فهو أن قوله تعالى وَالْذِينَ عَقَدتَ أبمانكز فاتوهم تصييهم يقتضى ظاهره نصيبا ثابتا لهم والنصرة والنصيحة 
والوصية ليست بنصيب ثابت» فتأويل الآية على النصيب 


)١ 3‏ سورة النساء الآية: على 

د الناحخ اتح لابن سلامة /ا" والإتقان */ 4/اء 

(-") سورة ة الأتفال الآية: هلاء 

(دة) بدائع الصنائع غ/ 77٠١‏ 

(-ه) المجموع /١١‏ "4» 45» والروضة الندية !/ هه١1»‏ 5و١.‏ 


الآية الحادية عشرة: 

الثابت المسمى فى عقّد الحالفة أولى وأشبه بمفهوم اللحطاب من تأويل الآخرين. فقد عقلنا من ذلك أن لمولى الموالاة نصيبا من الميراث» 
وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم ايك ببعضٍ لم ينسخ هذا الحم إنما حدث وارث آخر هو أولى من الموالاة كدوث ابن لمن له أخ 
م يخرج الأخ عن كونه من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه وكذلك أواوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة 
فالميراث لمن حالفه وجعله له. 

النان عمياه ومماتة (-1). 

فقوله: هو أولى الناس بمماته» يقتضى أن يكون أولاهم بميرائه» إذ ليس بعد الموت بينها ولاية إلا فى الميراث. على أن أبا مس 
الأصفهانى رحمه الله يرى أن المراد بالذين عقدت أيماتكم الأزواج والنكاح يسمى عقدا (-9). 

عموما الرأى الصواب أنه ليس بين الآيتين أدنى تعارض» وهما محكتان واللّه تعالى أعل. 

الآية الحادية عشرة: 


ين ساس اين 


0 تعالى: م أن الفاحشّة من ساك فَاستَشيِدوا لين أركة 0 إِنْ بدو فَأمسكوهن ف حت حي بعَوفاهنَ الموث 


-- فى سنته ؟/ لالالا. 
اليه سين يات الأحكام رعق هو. 
رصم سورة النساء الآية: ه١ا.‏ 


قال ابن العربى رحمه اللله: 
وقال جل شأنه: الزائية لاني بدا 0 واحد 5 مائة جادة ا أ يما َف 2 دين الله إن 4 تومتون يالله واليوم 
7): 


الآخر ولِيشبد عذابهما طائمة من المؤْمنِينَ (-1) قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (-7): إن الآية الأولى منسوخة بالآية 
الثانية. وكذا روى عن 0 (-م)» وسعيد بن جبير» والحسن» وعطاء اللخراسانى» وأبى صا وقتادة وزيد بن أسل والضحاك. 
وقالوا: كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلته حبست فى بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن 
تموت» ثم أسخ ذلك باية النور. 
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وذعتي الل تسلانة دع توعفة آنا إن القر سان الك الأمك تشتوهة البح لا كات« قد يعاق القن كنا ومنتو عق دقن 
جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم» (-0). والحق كا ذكر ابن العربى أنه لا يوجد أسخ» 
وآناغفة ]الا اللذكروة فيسؤرة الساء عن مضرعة 

قال ابن العربى رحمه الله (حد): 

اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة» لأن النسخ إِنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن ابمع 
نا خاندوأما إداكان الحم محدودا إلى غاية» ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ» لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده 
ما ل ولا امراك قليه نا 


-1) سورة النور الآية: ؟. 


-م) الاتقان "/ 6ل/اء 
-م) تفسير ابن كثير 19/ 6 0". 


أخرجه مسل فى صميحه فى كاب الحدود ؟/ ٠.58‏ 
أحكام القرآن /١‏ غهم. 


ا الي ا اي ا يي 
حم 
امسا ا مس ةيةه ا لبخ 


وقال الشيخ القرطبى رحمه الله: 
وقال الشيخ البيضاوى رحمه الله: 


وقال الشيخ القرطبى رحمه الله (-1): 

اختلف العلماء» هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحد على قولين: 

أحدهما: أنه توعد بالحد. 

والثانى: أنه حد. قال ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لم حين طلبوا النكاح من غير 
وجهه. 

وهذا يدل على أنه كان حداء بل أشدء غير أن ذلك الخك كان محدودا إلى غاية» وهو الأذى فى الآية (-5) الأخرى على اختلاف 
التأويلين فى أيهما قبل؟ 

وكلاهما محدود إلى غاية وهى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الآيل (-س) فإذا جاء الليل 
ارتفع حك الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. 

هذا قرك الحتقية التاحرين مق الأصولييتة: فإن النسخ إِنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن ابمع بينهما واجبمع 
ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم. 

وقال الشيخ البيتضاوى رحمه الله (دع): 

59و هن افتكوة امراف يه الفؤصية ناسنا كين هن أن 

(-1) تفسير القرطى "'/ ؤه5لء همه"ا. 

.]1١ قال تعالى: والذان يأتيائها مذكر فاذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما [النساء:‎ )١-( 

(-م) سورة البقرة الآية: /181. 

(دع) تفسير البيضاوى كءدل. 

يجادن» كلا يجحرى عليهن ما جرى بسبب اللحروج والتعرض للرجال» ولم يذكر الحد استغناء بقوله: الزانية والزاني. 
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وهناك من المفسرين من قال إِنْ هذه الآية خاصة بالنساء التى عرف عنهن إتيان مواضع الريب» وبيوت الفسق» من غير أن يتحقق 
زناهن فهؤلاء يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال: بالحبس المؤبد فى البيوت بحيث لا يعطين حق الحروج من بيوتبن حت الموت» أو 
الديطلتهن أزواسهى .وهو السنيل لذ عله الله من : 

وقال الشيخ أبو مس الأصفهانى رحمه الله )١-(‏ تعليقا على قوله تعالى: واللاتي أن الفاحشّة منْ نساتك إلى قوله: فإِنْ تابا وَأصلحا 
فَأَعْرِضوا عَنْهما إِنْ الله كان تواباً 

لها 

قال رحمه الله إن المراد باللاق يأتين الفاحشة السحاقات» وباللذين يأتيانها اللوطيان. 

أما ح الك فين فق تهورة الوه وير اناهذا اول وجوه 

أولا: أنه يبقى كل آية على حكمها فلا ينسخ منها شىء. 

ثانيا: أن الآبة الأولى خاصة بالنساءء والثانية خاصة بالذكورء فيعم أن أزاة«فاتفشة كر مر السام الأو رومن التحاق وفاحقة 
تكون من الذكور فى الثانية وهى اللواط» ولو أراد الزنى لذكر حم الزانى والزانية فى آية واحدة ا فى سورة النور. 

الثا: أنه على هذا التفسير لا يكون فى الآيتين تكرار» أما على القول الأول (-؟) فتكون الآيتان فى الزنى فيفضى إلى تكرار الشيء فى 
ا موضع الواحد مرتين٠‏ 

(-1) تفسير الفخر الرازى 9/ 2*1 وتفسير آيات الأحكام / ه. 

(5) هو القول القائل بالنسخ. 


الآية الثانية عشرة: 

قال تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تَحلُوا شَعائر الله ولا الشبر الحرام )١-(‏ قيل: إن قوله تعالى: ولا الشبر الحرام منسوخ بمقتضى عموم 
قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة والحق عدم النسخ وقد تقدم أن عموم الأشخاص» وكذا عموم الأمكنة لا يستلزم واحد منهما عموم 
الأرحة: 

الآية الثالثة عشرة: 

قال تعالى: فَإِنْ جاوّكَ فاحكر دم أو أعرض عنم )١-(‏ وقال تعالى: وأن احكر يم يما أَنرلَ الله ولا لتبع أهواءهم (دم) قال 
اف :سيد إن الكنة الأول تبواهة بالذاية 

والحق ما ذهب (-4) الحسن البصرى والنخعى من أن الآية الأولى محكمة ل يدخلها نسخ» وأن الثانية متممة لما فالرسول صلى الله 
عليه وس مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحم بينهم» وأن يعرض عنهم» وإذا اختار أن يحكم ينهم وجب أن يحم بما أنزل الله 
بمقتضى الابة الثانية» فلا تعارض ولا اختلاف بين الابتين. 

الآية الرابعة عشرة: 

فالتعانة نا اما اللين اموا شيادة بك 141 حصي أحد 5 اموت دعن الرضية اناق ذو لامي ار لحان تن صر 1 (دة) 
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(-4) الناخ والمنسوخ لابن سلامة ١غ.‏ 
(-ه) سورة المائدة الآية: .1٠١5‏ 


ذهب زيد بن اسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبو حنيفة وغيرهم )١-(‏ من الفقهاء إلى القول بأن قوله تعالى: أو آخخران من غيرك 

منسوخ بقوله تعالى: وأشيدوا ذُوي عدل منكر (-؟) وقوله: يمن ترضون من الشبداء (-") قالوا: إن شهادة الكفار سقطت» وقد 

أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شبادتهم 

وقال أبن محنيقة (-4): تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعضء ولا تجوز على المسلمين» والراح أنه لا نسخ فى الآية» وأن شهادة أهل 

الاب عل المسلدين جائثة فى السفر إذا كانت:وضية. 

قال القرطبى رحمه الله (-ه): 

وهو الأشبه بإسياق الآية» وهو قول ع من الصحابة الذين شاهدوا لانيل 5 مون الأشعرى» وعبد الله بن قيس» وقيل ابن 

مسعود» حك الله بن عباس رضى الله عنهم. وعلى هذا فعنى الآية أن الله عو وعل. أخين أن حكمه فى الشبادة على الموصىء إذا 
حضر الموت أن كرون شبادة عذلين: ذإن كان سقو وهو الضرب فى اللأرض» ول يكن معه أل مق الممتيق: فليقبك شاهلين ا 

حضره من أهل الكفر ال ري يلار رو وآن ا شمن حا كما 

فيه شبادة و بشبادتهما 

0 الإمام أحمد (-0) رضى الله عنه: شبادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمين. -فمل هذه الآية على عدم 


05 

0 ل 

(حع) سورة البقرة الاية: 01/؟. 
(-؛) بدائع الصنائع للكاسالى 5/ .581١ 258٠١‏ 
8 
5 


قال الشيخ الزرقانى رحمه الله: 

الآية الخامسة عشرة: 

لبوق حالة الننفر قير مرخ القول يتنيضها خاضة أن لاقة من الضيعانة قالوا بذلك» ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. 
ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فبها. وما ادعوه من النسيخ 
لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناعخ على وجه يتنافى المع بينهما مع تراخى النائتؤ» وما ذكروه لا يصح أن يكون ناسنا فإنه 
فى قصة غير قصة الوصية لمكان ال حاجة والضرورة» ولا يمتنع اختلاف الحم عند الضرورات» ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم 
ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناحخ. 

قال الشيخ الزرقانى رحمه الله :)١-(‏ 

الاية الاولى خاصة بما إذا نزل الموت باحد المسافرين» واراد أن يوصى فإن الوصية لثبت بشبادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم 
توسعة على المسافرين. لأن ظروف السفر ظروف دقيقة» قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها. فلو لم يبح الشارع إشهاد 
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غير المسلبين لضاق الأس» ورتما ضاعت الوصية. أما الآبة الثانية فهى القاعدة العامة فى غير ظروف السفر. 

الآبة اتخامسة عشرة: 

قال تعالى: إِنْ يكن مذكر عشرون صايرونَ يغليوا ماين وان يكن مذكر مات يغلبوا ألفاً من الذي كقروا بأنهم قوم لا يَفمَهِونَ* الآنَ 
حَمْفَ ال عدر ع أن فك ضعفا إن يكن مذكر مائة صابرة يليوا ماين وإن يكن مذكر أَلف يغلبوا ألم بإِذْن اله وله مم 
(-1) مناهل العرفان ؟/ 151. 

.55 - 58 سورة الأنفال آيعا:‎ )١-( 

فالنص فى هاتين الآيتين الكريمتين خبرء والغرض منه الإنشاءء فإن الله تعالى يقول فى هذه السورة: يا أمها الذي آمنوا إذا يمه 2 
فَاميسوا (-1) وقد أراد أن يضع حدًا لهذا الأعى المطلق فإنه يوجب الثبات فى جميع الأحوال أيَا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم. 
فالآية الأولى تحدد ما يجب الثبات أمامه بعشرة الأمثال» ول يأت فى ذلك بالأمى الصريم كا جاء قبله (اثبتوا) بل جاء به على صورة 
الحبر» لأن المراد بعث الجية فى أنفسبم والحاب الغيرة فى صدورهم. 

ثم جاءت الاية الثانية معنونة بعنوان التخفيف» إذ عل الله يم ضعفا. والمراد بالعلم هنا الظهورء يعنى أنه قد ظهر فهيم ضعف لم يكن» 
لأنه لو كان سابقا لكان الله قد علمه موجوداء ولم يكن محل التشريع السابق» فهذا الضعف الحادث هو الذى اقتضى التخفيف. فإذا 
قلنا: إن نسبة الاية الثانية هى أسبة النص الخفف لعارض مع يقاء ح النض_ الأول عند زوال الغارض»: كان بحكيا ح العزيمة 
مع الرخصة؛ ول يقل أحد: إن الرخصة تنسخ العزيمة» فآية التيمم لم تنسخ آية الوضوء. فإذا لم يكن بفئة هذا الضعف الذى ذكره الله 
ميا التحفيك: كان علا أن انبتك لعقرة أمناها: 

ويؤيد هذا أن العشرين المذكورة فى النص الأول هوسنوفة زالعيا رب كلت المائة» فتى وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الأول» والصبر 
من الزالمه المتقدعة عليه القوة الماديك وقرة القلب المعتوية: 

وإذا قلنا: إن النص الثانى عام فى جميع الأحوال كان النص الأول منسوخا وهذا بعيد (-5). فالآيتان محكتان وليس فيهما أسخ 
(-1) سورة الأتفال الآية: هع. 

)١-(‏ نظرات فى القرآن لأستاذى الشيخ محمد الغزالى هه 5ه87. 


الآبة السادسة عشرة: 

قال تعالى: اثفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالك وأنفسكز في سَبِيلٍ الله (-1) قال الشيخ جلال الدين السيوطى (-7) رحمه الله 
ومن نبج نبجه: إن هذه الاية منسوخة بايات العذر وهى: 

تسق الع حر ا ل لأخرج حع ولاعل الريطق عر دنه وقوه ليس عل الصطفاء ولاعل لطن ولا عل اين 
لا يحدونَ ما ينفقُونَ ع ذا نَصَحُوا 0 (-4) وقوه: وما كان المؤْمنونَ لينفروا كاه هلولا تَقَر منْ كل فرق منهم طائقة 
ِسَمَمَهُوا 5 الدينٍ وليئذروا قوسم | ذا رجعوا إلهم هم عَدَرونَ ( 4 والضجيع أنها ليست بمنسوخة. 

روى ابن عباس (-5) عن أبى طلحة فى قوله تعالى: اثفروا _ بعالا قال: شبانا وكهولا ما سم الله عذر أحد» خفرج إلى الشام 
قاقد اق مات رعى الله عنه,.-والآبةالأحيرة مق آبات العد و الق ذكدها الشيوط _رحة الله لا شأن اهنا حيت إنباق النقر 
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التعليم والتفقه فى الدين لا للحرب. والآيتان قبلها مخصستان للآية الأولى لا نانعختان» كأنه قال من أول الأعر: لينفر متم خفافا وثقالا 
كل من احتيج إليه وهو قادر لا عذر له. 


(-1) سورة التوبة الآية: ١1غ.‏ 
(د؟) الإتقان "/ هلاء 

(-م) سورة النور الآية: 51. 
(-4) سورة التوبة آيتا: .١ 91١‏ 
(5) تفسير القرطبى 4/ 9/5؟. 


١ 
قال ابن العرلى رحمه الله:‎ 
الآية الثامنة عشرة:‎ 
قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركه والزانية لا يتكحها إلا زان أو مَشْرِكَ (-1) هذه الآية الكريمة قيل: إنها منسوخة بقوله‎ 
تعاللى: ا‎ 
وأنكحوا الأيانى مك (-0) الآية‎ 
قال ابن العربى رحمه الله (دم):‎ 
الزاني لا يكح إلا زائية أو مشر كه والزانية لا ينكحها إِلّا زان أو مشْرك قال: نسيخعت هذه الآية الآية التى بعدها: وأنكسوا الأياى‎ 
مذكر ثم قال ابن العربى: هذا ليس بنسخ» وائما هو تخصيص عام.‎ 
وما قاله رحمه الله هو الصواب» لأن معنى الآية التى قيل إنها منسوخة الزانى المعروف بالزنى لا يستطيع أن يتكح إلا زانية أو مشركة‎ 
انفور المحصنات المؤمنات من زواجه. وكذلك المرأة المعروفة بالزنى لا يرغب فى نكاحها إلا زان أو مشرك لنفور المؤمنين الصالحين من‎ 
زواجها. هذا المعنى لا تبطله الآية الثانية التى قيل عنها إنها ناعخة للأولى.‎ 
الآبة الثامنة عشرة:‎ 
قال يناك ما لين 5 ستاك لين ملكت أعانك والذين. ل يلغوا كار سنك فلاث: مات من قبل :صلاة الفجر وبعين‎ 


ل 


كرد شبك م الفظهيرة ومن بعد صلاة العشاء لات عورات ٍ (دع) قيل: إن هذه الآية منسوخة» والحق أنه لا يوجد دليل 


(-1) سورة النور الاية: . 
(؟) سورة النور الاية: ". 
(-") أحكام القرآن له «/ عاسم 
(-4) سورة النور الآية: ./ه. 


الآية التاسعة عشرة: 
وهى محكمّة ومتصمنة الأدب العظيم الذى أدب الله به المسلمين حتى لا يدخل علهم خدمهم وصغارهم فى هذه الأوقات حماية 


للأعراض من الانتباك» وحفظا للأنظار أن ترى ما لا تليق رؤيته فى هذه الأوقات. 
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قال ابن غمر رضى الله عنبما: هى محكة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: قد ذهب حكمها. 

روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس فقالوا: 

يا ابن عباس كيف ترى فى هذه الآية التى أمرنا فيها بما آمرنا فلا يعمل بها أحد قول الله: 

يا أمها الذِينَ امنوا ليستأذنكر الذي ملكت أيمانكر وقرءوها إلى قوله تعالى: على بعض؟ فقال ابن عباس رضى الله عنا: إن الله رفيق 
جنيع المؤمنين» يجب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال .)١-(‏ فربما دخل اللحادم أو ولده أو .بتيمة الرجل» والرجل 
على أهله فأم الله بالاستئذان فى تلك العورات» لخاءهم الله بالستور واللجير» فلم أ أهذا سكري دك 

قال ابن العربى رحمه الله (-7): 

وهذا ضعيف جدا بما بيناه فى غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ومن التقدم والتأخر» فكيف يصح لناظر أن 
يحم به؟ 

الآية التاسعة عشرة , 


0 0 1 عم لاوما 

رصم سورهة الأحاتت الآية: لاه 

وقكا اشتليه العلماء فى :هدم الكرةه شيك ك1 لم يدخلها النسخ أم أسخت؟ فقال بعضهم: إنبا منسوخة. ثم هؤلاء القائلون بالنسخ 
اختلفوا فيما ينهم فى الناعخ لها أهو الكتاب أم السنة؟ فذهب جماعة إلى القول بأن الناز )١-(‏ ها قوله تعالى: يا أَمبا النبي نا أَحَللنا 
راك (-؟) وقالوا إن الترتيب فى التلاوة ليس دليل الترتيب فى النزول. وقال ابن سلامة (-م) بعد ذكر الآية التى يراها 
فافيو كة واقو تن | اكيت المنسوخ فسخها الله با قبلها فى النظم. وذفي جاعة إلى القول بأن الناعخ لها السنةء واستدلوا بما روى 
وااو سه و ار ا سي سا ري ررم ار 4). 

والحق أن الآآية محكمة لم يدخلها - ولا يوجد تعارض بين الآيتين حتى يدفع بالنسخ» لأن النسخ يعتمد على ثبوت تأخر النائخ عن 
المنسوخ» وأن يكوق يتما ماضن .وان هذا مما يقولؤن؟ وهل جرد احتمال: أن تكو آي لايحلٌ ل النَسا معدية قا ازول كاف 
لإثبات النسخ فيها؟ إن ادعاء النسخ هنا لا دليل عليه» لأن الآيتين متفقتان لا تناقض بينبما. ومعنى ابة: لايحلٌ لك النْساءٌ نبيه صلى 
الله عليه وسلم عن تزوج غيرهن أو طلاقهن وأن يتبدل ببن. وفع الآية الأأخرى: أن الله عن وجل أحل له صلى الله عليه وسلم من 
ذكرهن وهى زوجاته. 1 50 

والقاثلون إن الآية منسوخة بالسنة» وأن ذلك دليل على جواز نسخ اكاب بالسنة فأمرهم أعجب حيث إن الجيزين لنسخ الكمّاب بالسنة 
(-1) الناخ والمنسوخ لابن سلامة ه/اء والإتقان «/ ./5٠١‏ 

0 ) سورة العواني الآية: 6 

)4( 


ريفة الترمذى فى سننه ه/ 5ه”. 
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الابة العشرون: 

لا يقولون إنه ,سخ بكل سنة» بل بما كان متواترا فكيف يكون النسخ هنا بقول عائّشة وأم سلمة وهما لم ترفعاه. 

إن ذلك أن ابن العربى رحمه الله قال (د١):‏ 

اموه وجعلوا حديث عااشة سئة نامخة وهو حديث واه ومتعلق ضعيف - والله تعالى أعلر» 

الآية العشرون: 

قال تعالى: يا أيها الذِينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسول فَعَدَموا بن يدي نجوا ف صدقة ذلك خير لكر وأطهر فَإِنْ ل تجدوا فَإِنْ الله فور 
رح* أََشْمَفُمْ أن تعَدَمُوا بن يدي نجوا كا صَدَقات فَِذْ ل تَمُعَلوا وتاب الله ليك فَأَقِيموا الصلاة وآثوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله 
للد شتير ها تعماون )١-(‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية» وأن هذا من باب النسخ بلا 
بدل (حمم), لأن الله عن وجل أمرهم عند إرادة المناعاة أن يقدموا صدقة» ثم فسخ ذلك بالاية الثانية (دع). 

ويبرى أبو مسم الأصفهانى رحمه الله عدم وقوع النسخ هنا ويقول فى هذه الآية: إنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين. كانوا 
بمتنعون من بذل الصدقات» وأن فريقا منهم فده عن تقاقة وسار موسا انا نتيفاء افأزاة امهل ول أن يميزهم عن المنافقين 
النين لا يزالون على نفاقهم» فأمى بتقديم الصدقة ليتميز هؤلاء من هؤلاء؛ واذا كان التكليف لهذه المصلحة المقدرة إذلك الوقت لا 
جرم يقدر التكليف بذلك الوقت. 


سورة المجادلة آبتا: 17 "17. 


نا 
0 
(-") إرشاد الفحول ٠.181‏ 
)0) 


قال الإمام نفر الدين الرازى رحمه الله: 

قال صاحب تفسير آيات الأحكام: 

قال الإمام نفر الدين الرازى رحمه الله (-1): 

تعاض فرك أبى مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة» فوجب اتتباوه عند الانتباء إلى الغاية الخصوصة» فلا يكون هذا 
لعالد» وهذا كلام حسن لا بأس به. ' 0 1 

والحق أن ما قاله أبو مسلم كلام طيب للغاية فالأفضل التوفيق بين الآيتين به» ولا يصح الاعتراض عليه بأن الذى تصدق هو الإمام 
على كرم الله وجهه وحده دون بقية الصحابة» فكيف تقول: إن هذه الصدقة قد شرعت للتمييز؟ لأنا نقول لا نرى فى عدم فعل 
الصحابة طعنا ولا شيئا يعيهيم. بل :بم فهموا أن شرعية هذا الح قصد منبا الحد من المناجاة الكثيرة فيضيع وقته صلى الله عليه 
وسلم. 

قال صاحب تفسير آيات الأحكام (-5): 

« ... ولو أن الصحابة فهموا أن المقصود التوسل بالمناجاة لتكون بابا من أبواب الصدقة ما تأخرواء فنهم من نزل عن جميع ماله» ومنهم 
مخ كاد يريك أن يتصدق بالثلثين لأنه لا يرثه إلا ابئة واحدة» وما دام المقصود القصد من المناجاة الى تقهز الول سل الله عليه 
وس فليحرصوا على القصدء على أنهم وحدوا فى قله الى 
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َإِنْ ل تجَدوا إن اله عَفُور رَحِيم فسخه قن 3 كت توراغنة ودتايزة عاط ق مجه خلس اتسوك صل الل عليه وسلم حت يتصدق 
با أو يقال إنه لم يمتثل الأم؟ 

على أن هناك من العلماء من قال: إن الأعى بتقديم الصدقة عند المناجاة للندب والاستحباب» وليس للوجوب وذلك لأن الله تعالى 
قال: , : 

ذلك خير لكر وأطهر ومثل هذا يعتبر قرينة تصرف الأعى عن 


(-1) تفسير الفخر الرازى 9؟/ 7”0/7. 
الصا ا نضا 


ظاهره» وهو إنما إستعمل فى التطوع دون الفرض. وأيضا قال الله تعاللى فى الآية الثانية: 

َأَشْمَهُمَ أن تَعَدَمُوا بن يدي نجُوا ف صَّدَقات وهذا يزيل ما فى الأمى الأول من احتمال الوجوب. انظر إلى قوله تعالى: 

فإذ ل شعلوا وتاب الله عل هذاك ؤقن قال يقن" العلناء ف الآية الناية تيان للزراة. مرخ العاد قف الزارةة ف الكية الأول عرآن الضلكة 
لا يازم أن تكون مالية زائّدة عما يحب» بل يكفيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

والقول بأن هذا ضرب من التكلف فى التأويل يأباه ما هو معروف من معنى الصدقة حتى أصبح لفظها حقيقة عرفية فى البذل المالى 
وحده قول مردود» لأن الصدقة فى الشرع أعم ما هو فى عرف الناس ففي الحديث الصحيح: «كل سلامى من الناس عليه صدقة. 
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة والكلمة الطيبة صدقة 
وبكل خطوة تمشهها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» ١ ١ .)١-(‏ 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أن ناسا من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسل: يا رسول الله ذهب أهل 
الدثور بالأجور. يصاون كا نصبى ويصومون ”ا نصوم ويتصدقون بفضول أموالحم. 

قال: أو ليس قد جعل الله لك5 ما تصدّقون؟ إن بكل آسبيحة 

50 

ومسل فى صحيحه /١‏ 4014. 


الآية الحادية والعشرون: 

الاية الثانية والعشرون: 

صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وام #خروف صدقة» ونبى عن منكر صدقة وفى بضع أحدك 
صد قة. 

الآية الحادية والعشرون: 

قال تعالى: وإِنْ فادَك شَىَءٌ من أزواجكر إِلى الْكفَارٍ فعاقيتم فاتوا الذي ذَهبَت أَزواجهم مثل ما أنققوا )١-(‏ قيل: نسختها آية الغنيمة» 
وهى قوله جل شانه: 00 7 1 

أن تزوعاف الملس الاق اكددن وطدة ينار درم نفب أن يدفع إلى أزواجهن مثل ممورهن من الغنائم التى يغنمها المسلمون» 
ويعاقبون العدو بأخذهاء بينما الآية الثانية تفيد أن الغنائم تس أماساء ثم تصرف كا رمعها الشارع الحكيم. 
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والحق أنه بالتأمل نجد الآيتين محكمتين لأ:هما غير متعارضتين» بل يمكن ابمع بينهما بأن يدفع من الغنائم أولا مثل مبور هذه الزوجات 
المرتدات اللاحقات بدار الحربء ثم تمفس الغنائم بعد ذلك أماسا وتصرف فى مصارفها الشرعية والله أعل. 

الآية الثانية والعشرون: 

(1) أخرجه مسل فى صميحه ة 

(-؟) سورة الممتحنة الآية: .1١١‏ 

(-م) سورة الأنفال الآية: .41١‏ 

قال تعالى: يا أيبا المزمل* قم اليل إِلّا قَليلا* نصمّه أو انقص منه قليلا* أو زد عليه ورتل الْقرانَ تَرتيلا (-1) وقال جل شأنه: إِنْ 
ب َك وم أن من فق الل َه عا من ال مك وَايقَدُالََ َع أذ نوه كاب طيك 
دان رالا 0 من القرآن عل أَنْ سيكون ب مرضى وه يَضْرِبونَ في الْأرضٍ يعون من فَضلٍ الله ا قائلُونَ في سبيل 


ور سو مه را و 0 ارام امبرو يه 


الله فافروًا ما بسر منْه وأقيموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وَأَفْرضوا الله قرضاً حسناً وما تَقَدموا لأتفسكز من خَير تجدوه عند الل هو حيرا 
وأَعْظَمَ أجراً وَاستَغفروا الله إن لله َقُور رح (5) قال يعحن [السترينة :إن آخز السنورةت رعق سورة المرملك ناض لازنا وهلا بناء 
على أن النص المذكور فى أول السورة عام والتخفيف عام. 

والمتأمل يجد أن أول السورة صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه» والحطاب فيه موجه إلى النبى صلى الله عليه وسل. 
واس السورة بدلتعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا التكليف» وكذلك طائفة من الذين معهء وقد بينت الآية الأخيرة 
من السورة سببا يقتضى التخفيف عن الأصحاب وهو عل الله سبحانه بأن سيكون منهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم» ومن أجل ذلك 
كان التكليف مقصورا على قراءة ما تيسر من القرآن. فإذا كان النص الأول مقصورا على البى صل الله عليه وس - والأعصاب إثما 
قاموا بقيام الليل اموي ان رم والتخفيف مقصورا عليهم الأسباب الكورة» م يكن النص الأول منسوخاء بل حككه 
باق بالنسية لدرضل الله عليه وسلء وهذا رأى ابن عباس رضى الله عنهما وهو اراح لأنه يترتب عليه اجمع والتوفيق لا النسخ والله 


(-1) سورة المزمل آيات: ١‏ - 4. 

(<؟) سورة المزمل الاية: ."٠١‏ 

وبعد: فهذه الآيات هى التى تكلم فيها العلماء من حيث أسخها أو إحكاءها وقد جمعها )١(‏ الإمام حلال الدين السيوطى فى قوله 
قد أكثر الناس فى المنسوخ من عدد ... وادخلوا فيه آيا ليس تتنحصر 

وهاك تحرير أى لا مزيد لها ... عشرين حررها الحذاق والكبر 

اى التوجه حيث المرء كان وآن ... يوصى لاهليه عند الموت محتضر 

وحرمة الأكل بعد النوم من رفث ... وفدية لمطيق الصوم مشتبر 

وحق تقواه فيما ص 00 6 وف الحرام قتال للأولى كفروا 

والاعتداد بحول مع وضيكها مد وان يدان ديك النفين وال 

والحلف والحبس للزانى وترك أولى كفروا شبادتهم والصبر والنفر 

ومنع عمّد لزان أو لزانية ... وما على المصطفى فى العقد محتظر 

ودفع مبر لمن جاءت وآية نجواه ... كذلك قيام الليل مستطر 

وزيد آبة الاستئذان من ملكت ... وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 

اجر كاد بعوة لد وحده- أن أرح القول بعدم نسخها. لأن المع بمكن بين ما قيل بنسخه وبين ما قيل بأنه ناضة. 
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ومعلوم عند ابمهور أن المع بين المتعارضين- والتعبير بالمتعارضين فيه شىء من التجاوز لأنه غير موجود البتة فى القرآن- يقدم على ما 
عداه من الترجيح والبحث ف التاريخ والتوقف. ومن العجب أن هناك علماء أفاضل قالوا بنسخ هذه الآيات المذكورة جميعاء بل هناك 
من ادعى فسخ المستثنى للمستئنى منه وذسخ المطلق بالمقيد ونحو ذلك وكاب الناغ والمنسوخ للشيخ هبة الله بن سلامة رحمه الله أكبر 
دليل على هذاء 


(د١)‏ الإتقان */ /الاء 


تأمل معى ما قاله الشيخ الشاطبى رحمه الله: 


تأمل معى ما قاله الشيخ الشاطبى رحمه الله (<1): 

غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل باجمع بين الدليلين على وجه من كون الثانى بيانا 
مجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه ابجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام فى الأول والثانى. 

وقد أسقط ابن العربى من الناعة والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة. 

وقال الطبرى: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا فى أسخها: 

قال ابن النحاس: فليا ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم م يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها 
وييين أسخها ولم يأت من ذلك شىء. 


.١٠١5 /*” الموافقات‎ )١د(‎ 

البحث الثانى فى سخ القرآن بالسنة 
أولا: مقام الجواز: 

قال الإمام القرافى رحمه الله: 

وقال الإمام الشيرازى رحمه الله: 


وعاء 3ق كقنن: الأشران عن أصول الزدو: 

المبحث الثانى فى أسخ القرآن بالسنة 

أسخ القران بالسنة اختلف فيه العلماء بين مجوز ومانع» ثم اختلف امجورون بين قائل بالوقوع الشرعى وقائل بعدمه وإليك البيان بشيء 
5 التفصيل: 

اولا: مقام الجواز: 

ذهب جمهور المتكامين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبى حنيفة وأبو العباس ابن سر إلى القول بأن سخ القرآن 
بالسنة جائز عقلاء وليس مستحيلا لذاته ولا لغيره. 

قال الإمام القرافى رحمه الله (-1): 

«ويجوز نسخ الكّاب بالسنة المتواترة لمساواتها له فى الطريق العلبى عند أكثر أصحابنا». 

وقال الإمام الشيرازى رحمه الله (-0): 

«وقال أصحاب أبى حنيفة يجوز بالحبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين» وحكى ذلك عن أبى العباس بن سريح». 

وجاء فى كشف الأسرار (-") عن أصول البزدوى: 
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«أسخ الاب بالسنة المتواترة (-8) وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكامين من الأشاعرة والمعتزلة» واليه ذهب المحققون من أصحاب 
الإمام الشاففى رحمه الله». 


." 11 شرح تنقيح الفصول‎ )١- 

المع 800. 

بل /الاا. 

اختلف العلماء فى نسخ القرآن بخبر الآحاد. 


بصي سير يكير 
ع- 
ل 

سانا سيالا سيالا سسبخًا 


وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله: 


وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (-1): 

مقالات الأشعرى: واليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى» وكان يقول إن ذلك وجد فى قوله تعالى: 

كتب عَليِكر إذا حضر أَحد فر الموت إِنْ ترك خيراً الوصية للَوالِدِين والْأَفرَيينَ فإنه منسوخ (-2) بالسنة المتواترة وهى قوله صلى الله 
عليه وسل: 

«لا وصية لوارث» لأنه لا 00 أن جع بينهماء 

قال ان السمعانق: وهو مذهب أن حنيفة وعامة المتكلبين: 

قال الدبوبى: هو قول علماثنا يعنى الحنفية. 

قال الباعى: قالديه:عامة شيوخا: 

وحكاه ابن الفرج عن مالك رحمه الله: قال: ولمذا له تجوز عنده 


فمّال بالجواز العقلى الأكثرون وحكاه سلي الرازى عن الأشعرية والمعتزلة. وأما الوقرع فذهب امهور إلى أنه غير واقع. 

فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز ذسخه بما يوجب الظن. 

وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى القول بوقوعه لأن أهل قباء لا سمعوا مناديه صل الله عليه وسل وهم فى الصلاة يقول- ألا أن القباة 
قد حولت إلى الكعبة استداروا ولم يتكر ذلك علههم رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وأجيب بأنهم علموا ذلك بالقرآن. 

خلاصة الأمى أن ما ثبت بقطعى لا يرتفع إلا بقطعى مثله. 

ِ- اللمع *'", ولطائف الإشارات 47» وارشاد الفحول 1١9٠‏ -. 

.١91١ إرشاد الفحول‎ )١1-( 

(-؟) تقدم القول عن هذه الآية ويينت يمد الله موقف العلماء من القول بنسخها واخترت القول القائل إنبا محكة. 


قال الشيخ العمريطى رحمه الله: 

الوصية للوارث للحديث فهو نام لقوله تعالى: كتب عَلَيككرُ إذا حَصَر أَحَدَ كر الْموْتُ الآية وحجة هؤلاء الجيزين أن نسخ القرآن بالسنة 
ليس مستحيلا إذاته ولا لغيره» أما الأول فلأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. 

وأما الثانى: فلن السنة )١-(‏ وحى من الله تعالى كالقران. قال تعالى منزها نطق حبيبه صلى الله عليه وسلم عن الوى: 
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وما ينطق عَنٍ القّوى * إِنْ هو إِلّا وي يوحى (-7) والفارق بينهما أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله تعالى وإنشائه» وألفاظ السنة من 
رقي الشول فيل اللياعلية وس وانشائه؛ والقرآن له خصائصه وللسنة خصائصها وهذه الفوارق لا أثر لحا فيما نحن إسبيله ما دام أن 
الله عن وجل هو الذى نسخ وحيه بوحيه. وحيث لا أثر لها فنسخ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع بمنعه عقّلا ولا شرعا فتعين 
القول بجوازه. 

قال الشيخ العمريطى رحمه الله (دم): 

وذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى إحدى الروايتين عنه وأكثر أهل الظاهر واشتهر- خطأ- عن الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى 


(-1) لقائل أن يقول: إن من السنة اها يكون 'قرة لاجتباذه ضل :الله عليه وسلم وهذا ليس وحيا أوحى إليه به بدليل العتاب الذى 
وغنية القر ال الرسول صل الله عليه وسلم. 

فكيف يستقيم بعد هذا أن نقول: إن السنة وحى من الله؟ 

والجواب أن المراد هنا بالسنة ما كانت عن وحى جلى أو خفى. أما السنة الاجتبادية فليست عرادة هنا البتة لأن الاجتهاد لا يكون 
إلا عند عدم وجود نص- مناهل العرفان */ /ا"1١‏ -. 

(-؟) سورة النجم آيتا: "ا 4. 

(د؟) لطائف الإشارات 47. 


سيف انرا ل مل وه ده 

وقاله رن القا حب وهاه أن 

وقال الشوكانى رحمه الله: 

والحق ا قال الزركشى رحمه الله: 

القول بأن نسخ القرآن بالسنة ممتنع عقلا. وقبل أن أذكر أدلة المانعين لنسخ القرآن بالسنة سأسوق بعض النصوص لبعض الأصوليين» 
والتى يفهم منبا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه قال بمنع سخ القرآن بالسنة» ثم أبين وجه الصواب بعون الله. 

قال سيف الدين الأمدى رذ الله (1): 

قطع الإمام الشافعى وأكثر أصابه أهل الظاهر بامتناع نسخ الاب بالسنة المتواترة. 

وقال ابن الحاجب رحمه الله (-م): ْ 

« .... فسخ القران باللخبر المتواتر. وقد اختلف فى جوازه واججمهور على جوازه ومنعه الشافعى رحمه الله.» 

وقال الشوكانى رحمه الله (-م): 

وذهب الشافى فى عامة كتبه كا قال ابن السمعانى إلى أنه لا يجوز أسخ القران بالسنة بحال» وان كانت متواترة» وبه جزم الصيرى 
واتلحفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب الشافنى على المنع. وهذا يخالف ما حكاه 
ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز اد. 

هذه أقوال بعض الأصوليين بالنسبة لموقف إمامنا الشافجى رحمه الله فى هذه المسألة. 

والحق كا قال الزركشى رحمه الله رك 000 ٍ 
والصواب أن مقصود الشافعى رحمه الله أن اكاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما أمثلة ناخ له» وهذا تعظيم عظيم» وأدب 
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وقال الإمام تاج الدين ابن السبكى رحمه الله: 
قال رحمه الله: 


الاب والسنة» وفهم لموقع أحدهما من الآخر» وكل من تكلم فى هذه المسألة لم يقع على عراد الإمام الشافعى رحمه الله. بل فهموا 
خلاف مراده حت غلطوه وأولوه اه 

قال القافى رطى الله عنه وحيق وقع أسخ القران بالسنة فعها قران عاضد لما يبين توافق اكاب والسنة» أو نسخ السنة بالقران» فعه 
سنة (-5) عاضدة له تين توافق 

فالإمام الشافعى رحمه الله يرى أنه إذا فسخ اكاب بالسنة فلا بد أن يرد من اكاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناعفة فى الحكم» 
فبكونة قافا ىذا اشخيف :لبد را دكات فلا سيد أن سيق رضؤل :اللد تفل الله عليه وسلم ما يوافق ذلك اكاب الناتخ فى الحكم» 
فتكون عاضدة له. ولعل فى هذا توضيحا لما قاله الإمام الشافعى رحمه الله حين قال (-8): فأخبر الله أن فسخ القرآن وتأخير إنزاله لا 
يكون إلا بقرآن مثله. اه. فإذا ما وقع أسخ للقرآن بالسنة فلا بد أن يكون معها قرآن يعضدها. وقد ذكر الشيخ اليتك رجه الدجنا 
نقله بعض الأصوليين فى هذه المسألة» ثم انتصر للإمام الشافعى رحمه الله بكلام طيب لا بأس بإيراده تقيما للفائدة. 

قال رحمه الله 2 ): 

وأما أسخ الاب بالسنة والسنة اكاب فامهور على جوازه ووقوعه. وذهب ابن سريح ا نقل القاضى عنه فى مختصر التقريب 
(-1) شرح الجلال على جمع الجوامع 7/ 8/اء 9/. 

(-5) ليس المراد بالمعية المقارنة فى زمن النسخ بل المصاحبة فى الحم النائة والموافقة فيه. إذ العاضد متأخر عن الناخ والا لكان 
النسخ منسوبا للعاضد لا للمعضد- حاشية البنانى ؟/ 9/ - . 

(حع) الرسالة م١٠.‏ 

(د) الإبباج ؟/ حو مكل 

حت قال الكيا الحراسبى: هفوات الكار على أقدارهم ومن عد خطوه عظم قدره. 

وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعى فى الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير 
لكن الحق أكبر منه. قال: والمغالون فى حب الشافى لا رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو الذى عبد هذا الفن ورثبه» 
وأول من أخرجه قالوا: لا بد أن يكون لهذا القَول من هذا العظيم مل فتعمقوا فى محامل ذكروها وأورد الكيا بعضها. 

الأحعاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه ... 

قال القاضى فى مختصر التقريب: واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فنهم من منعه عقلاء ومنهم من قال يجوز )١-(‏ عقّلاء وما 
امتنع بأدلة السمع. قال القاضى: وهذا هو الظن بالشافى رحمه الله مع علو مرتبته فى هذا الفن. قلت- والكلام للسبكى-: وهذا هو 
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الذى قاله فى الرسالة (-5) فإنه قال فى باب ابتداء الناعة والمنسوخ: وأبان الله هم أنه إنما نسخ ما نسخ من الاب بالحّاب وأن السنة 
لا ناعفة للككّاب» وانغما هى تبع للكدّاب. 


ثم قال: وهكذا سنة رسول الله صل الله عليه وس لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» ولو أحدث الله لرسوله صلى الله 


يتكلم فى كتبه قط على الجواز العقلى». 
(-؟) الرسالة 01١١5‏ 8١٠ء‏ 


أدلة المانعين لجواز نسخ القرآن بالسنة عقّلا: 
الدليل الأول: 
قال الإمام الرازى رحمه الله: 


عليه وسلم فى أمى سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى بين للناس أن له سنة ناعفة للتى 
قبلها مما يخالفها. آه. ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقمّل عن الإمام الشاففى رحمه الله أن البى صلى الله عليه وس إذا سن سنة» ثم 
أنزل الله فى كابه ما ينسخ ذلك الخك.» فلا بد أن يسن النبى صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للّاب تنسخ سنته الأولى لتقوم 
اخجة على الناس فى كل حكم الاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكٌاب. 

ثم قال الشيخ السبكى: هذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعى رحمه الله ... وأكثر الأصوليين الذين تكلموا فى ذلك ل يفهموا مراد 
الشاففى رضى الله عنه وليس ماده إلا ما ذكرناه اه. 

أدلة المانعين لجواز نسخ القرآن بالسنة عقّلا: 

استدل المانعون عمسة ادلة هى: 

الدليل الاول: ! 

قال تعالى مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسل: 

ونا إليِكَ الم لتب للناسٍ ما نرْلَ الهم (-1) وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة تدل على أن وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم 
منحصرة فى بيان القران. فلو نسخت السنة القرآن لما كانت بيانا له. بل كانت رافعة له. 

قال الإمام الرازى رحمه الله (-0): 

فوصفه بانه مبين للقران وأسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانهاء اه. 


(-1) سورة النحل الآية: 44. 

(-؟) المحصول /١‏ 4 ؟ه. 

قال الإمام الرازى رحمه الله: 

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يل :)١-(‏ 

أولا: أن الآية لا تدل على ا نحصار وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم فى البيان» لأنها خالية من جميع طرق الحصرء وكل ما تدل عليه 
الآبة هو أن سنة الرسول صل الله عليه وسلم مبينة للقرآن» وذلك لا ينفى أن تكون ناعفة له» ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
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َاركَ الذي نَرّلَ الفرقانَ على عبده لِيَكُونَ للْعامينَ تذيراً (-؟) فإنه يفيد أنه صلل الله عليه وس نذير للعالمين ولا تنفى عنه أنه بشير أيضا 
ثانيا: أن وظيفة السنة لو انحصرت فى بان القرآن ما صم أن تستقل بالتشريع» مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل بالتشريع 
كظره صل الله عليه وسلم أن يورث بقوله صلى الله عليه وسل: 

«نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركاه صدقة» (دم)., 

قال الإمام الرازى رحمه الله (-4): 

يس فى قوله تعالى: لتبِينَ لئاس ما نَْلَ لهم دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان. كا أنك إذا قلت: «إذا دخلت الدار لا أسم على زيد» 
ليش فيه أنك لا تتغل فغلا ار أده 

ثالثا: على فرض دلالة الآآية على الحصرء فالمراد بالبيان فيها التبليغ لا الشرح» وقد بلغ الرسول صل الله عليه وسلم كل ما أنزله الله إلى 
الناس وهذا لا ينافى أنه نسخ ما شاء الله نسخه بالسنة. 


( 
-م) أخرجه مس فى صحيحه ؟/ ١8١‏ 
( المحصول /١‏ ا أه. 

قال الإمام الرازى رحمه الله: 
الدليل الثانى: 

قال الإمام الرازى رحمه الله (-1): 


سامنا أن السنة كلها بيان» لكن البيان هو الإبلاغ وحمله على هذا أولى لأنه عام فى كل القرآن. أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص 
ببعض ما أنزل وهو ما كان جملا أو عاماء مخصوصاء وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر. اه. 


الدليل الثانى: 

سسا ماه ه م وه كه أ مه 3 0 3 ّمه وداه 2 سَ ل -ه 00 2 
قال تعالى: ما ننسخ من آية أو نذسها نأت بخير منها أو مثلها آلر تعار أن الله على كل شيءٍ قدير (75) وبيان وجه الدلالة من هذه 
الآية من وجوه هى: 


الأكة أن اولان استيهري مها يفيك أق الأ دن عي بو الاي البونئقة والمدة لسك كيرا مو القران: 
ل أن 2 تعالى وصف نفسه بأنه الذي اق خير نبا وذلك لا يكون إلا لك 0 ا 
ا ل حك ملك درها لا يك مه ف فيد أن أيه بدرهم خو من الأرل 


الرابع: قوله: ل بعل أن للَّهَ على كل شَيْءٍ قير دل على أن الذى يأتى بخير منها هو الختص بالقدرة على إنزاله» وهذا هو القران دون 


ا ١‏ 
(-؟) سورة البقرة الآية: .٠١5‏ 
(دم) المحصول /١‏ 57» والتبصرة 2558 والإحكام «/ .١41١‏ 


511216120 "1/ 


5 الباب الرابع فى النسخ 


اليه القالك: 
وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل القائلين بالجواز بما يلى: 

أولة: أن النقة هو غتك. الله كالقرانء: والقول بأن النيلة' ليست حيرا “من القران لا يسم به على إطلاقه» لأن المراد باللحيرية والمثلية فى 
الآية اللحيرية والمثلية فى الحكم لا فى 

اللفظء ولا شك أن الحكم الثابت بالسنة قد يكون أنفع للمكلف من الحك المنسوخ. 

ثانيا: قولك: إثنات تمان وس شه باه الدميان بخير منباء وذلك لا يكون إلا والناعة قرآن- لا دلالة فيه» لأن السئة إذا كانت 
ناعفة فالآ بما هو خير نا هو الله تعالى والرسول صل الله عليه وس مبلغ» ولا يدل ذلك على أن النائخ لا يكون إلا قرآنا. بل الإتيان 
بما هو خير أعم من ذلك ثالثا: قول: إن وصف البدل بأنه خير من المبدل» أو مثله» يدل على أن البدل من جنس المبدل- لا دلالة 
فيه أيضا على لزوم الجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناعفة» لأنه وصفه بكونه خيراء والقران لا تفاوت فيه فعلم أن المفاضلة 
والممائلة إنما هى راجعة إلى الك المنسوخ والخكم النامخ. 


انها نحن نتفق معكم بالنسبة للوجه الرابع فالمتمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه إثما هو الله عن وجل. 
الدليل الثالث: 
قال تعالى: وإذا نثلى عَلم آياتما ينات قالَ الذِينَ لا يرجون لقاءنًا انت يقران غير هذا أو بِدِله قل ما يكُون لي أَنْ أله مِنْ تلقاء تبي 


الدليل الرابع: 

قال الإمام نكر الدين الرازى رحمه الله: 

وقال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله: 

وهذا يفيد أن السنة لا تنسخ القرآن» لأنها نابعة من نفسه صلى الله عليه وسلم. ويدفع هذا بأن السنة ليست نابعة من نفسه صل الله 
عليه وسلء على أنها هوى منه وشهوة» بل معانيها موحاة من الله تعالى إليهء وكل ما استقل به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبر عنها 
بألفاظ من عنده» فهى وحى يوحى وليست من تلقاء نفسه على هذا الاعتبار» وعلى هذا فليس أسخ القرآن بها تبديلا له من تلقاء نفسه 
إنما هو تبديل بوجى. 

الدليل الرابع: 

قال تعالى: قل نزْله روح الْقَدسٍ من رَبْكَ بالحتي (-1) فهذا القول الكريم رد الله تعالى به على من أتكر النسخ وعاب به الإسلام 
يك فالوا اق نه غيل :الله عليه وسل- عند تبديل الآية بالآية- كا حكى القران: إنما أنتَ فر (د0) ومعلوم أن روح القدس إِنما 
ينزل بالقران» ومن ثم فلا ينسخ القرآن إلا بقران. والحق أن هذا الاستدلال غير سديد لأن كلا من القرآن والسنة وحى من السماء. 
قال الإمام نفر الدين الرازى رحمه الله (دم): 

من يتهم الرسول صلى الله عليه وس فإنما يتبمه لأنه يشك فى نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن تكن هذه حاله فالننى صل الله عليه وسلم 
مفتر عنده سواء فسخ الاب بالكّاب أو بالسنة والمزيل لحذه التهمة اهسك بمعجزاته صلى الله عليه وسلم. أه. 

وقال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله (-4): 

والجواب: أن ذلك لا بمنع من نسخ القرآن بالسنة لأن الى 
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.٠١ 1 سورة النحل الاية:‎ )١-( 
.٠١١ سورة النحل الآية:‎ )5-( 
ه.‎ 59/١ (حعع) المحصول‎ 
هو".‎ /١ (دع) المعتمد‎ 


صل الله عليه وسلم لا .ينسخ القرآن إلا إذا أوحى إليه بذلك فقد نزله روح القدس اه. 

الدليل: الخامس؛ 

أن القرآن الكرم انيت أن البنغة القوية كف قال 1< 

ل إن كنم حون الله اتبعوني بيك الل ويغفر لكر ذنويكز ب ):وقال تعالى: وما انا و الرسول عقدوه وما نبا ,عه فانوا 
(-؟) واذا كان الأعس كذلك ك فلا تنس السنة القرآنء لأنها 0 لعادت على نفسها بالإبطال» لأن النسخ رفع وإذا ارتفع لص 
ارتفع الفرع. 

ويدفع هذا الاستدلال بما يلى: 

أولة: أن كلامنا ليس فى جواز ذسخ السنة لنصوص القرآن الدالة على جيتباء حتى ترجع على نفسها بالإبطال- كا قلتم- بل هو فى 
جواز نسخ ما عدا ذلك هما يصح أن يتعلق به النسخ. 

ثانيا: أن ما استدلوا به حجة عليهم لأن وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم واتباعه يقضى بوجوب قبول ما جاء به على أنه نامز 
عد 

ثأنيا: مقام الوقوع: 

القائلون يجواز نسخ القرآن بالسنة عملا اختلفوا فى الوقوع الشرعى بين مثبت له وناف. 

وقد استدل المثبتون على الوقوع بأدلة منها: 

ل ان الآية: الم. 


زحمم) سوره ة ال حشر الآية: /ا. 
(-؟) مناهل العرفان ؟/ ه6١1.‏ 


قال ابن العربى رحمه الله: 

1+ قال عاق كين عي إذا حر أحد 5 اموت إن 22 كرا الرصية اواك( ) اكيت 

فهذا القول الكريم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسل: «لا وصية اوارث» (-5). 

والحق- كا بينت قريبا- أن الآية محكمة وليست بمنسوخة ومن ثم فالاستدلال بهذه الآية على أسخ القرآن بالسنة غير صحيح. 

؟ - قال تعالى: وَاللّاقِ يَأتِينَ الفاحسّة من نسائكر فَاستَشيدوا عن أَربعَةَ متك (-م) فهذه الآية الكريمة منسوخة بقوله صلى الله 
عليه وسل: «خذوا عنى 

خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» (-4). وهذا يدل على أن 
القرآن ينسخ بالسنة. 

والحق أن القول بالنسخ هنا غير سديد» لأن الحم الأول مغل الله له غاية هو الموت أو صدور تشريع جديد فى شأن الزانيات. 
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قال ابن العربى رحمه الله (-ه): 

اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن النسخ إِنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن ابمع 
نبا حال واما إذا كان الح ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ» لأنه كلام منتظم متصل ل يرفع ما بعده 
ها قله بولا اعا اضن عليه أده 


(-1) سورة البقرة الآية: .18٠‏ 

.114 /* أخرجه أبو داود فى ستنه فى كاب الوصايا‎ )١-( 
.1١6 سورة النساء الاية:‎ )"-( 

(دع) أخرجه مسل فى صعيحه 9/ /4. 

(-ه) أحكام القرآن له /١‏ 4 هم. 


م - أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن كل ذى ناب (-1) من السباع وكل ذى مخلب من الطيور. وهذا النبى يعتبر نانتخا (-8) 
لقوه تعالى: قل لا جد في ما أوحي إل رما على طاعم يمه لا أن يكُونَ مب أو دما مَسفُوحاً أو كم خازر فلهُ رس أو فقا 
أهل لغير اله به (دم) وقد نوقش هذا بمنع القول بالنسخ» لأن الآية الكريمة لم ثتعرض لإباحة ما عدا الذى ذكر فبهاء إِما هو مباح 
بالبراءة الأعلة والحديث المذكور رفع هذه البراءة ورفعها لا مسمى أسخاء قال الزهرى ومالك ف أعيل قوليه: هى محكمة ويضم إليها 
بالسنة ما فيها من محرم. 

20 لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك سخا لان زيادة محرم على ا محرمات» أو فرض على المفروضات لا يكون أسخا بإجماع 
مق المسابيق آهه 

هذا وبعد ذكر المذاهب فى أسخ القرآن بالسنة» يتضح لنا جليا أن فسخ القرآن بالسنة ليس هناك مانع بمنعه عملا غاية الأمى أنه لم يقع 
شرعا وما استدل به على الوقوع رد ؟! تقدم والله أعل. 


أخرجه مسل فى صعيحه 7/ ١17/8‏ 
أحكام القرآن لابن العربى 7/ 750. 
سورة الأنعام الآية: 148. 


.> المبحث الثالث فى فسخ السنة بالقرآن 
المذهب الأول: 

قال الإمام الشيرازى رحمه الله: 

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله: 

المبحث الثالث فى أسخ السئة بالقرآان 


فى أسخ السنة بالقران مذهبان هما: 
المذهب الأول: 
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وهو بجمهور العلماء من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء. أن نسخ السنة بالقرآن جائز عملا وواقع سمعا. 

قال الإمام الشيرازى رحمه الله (<1): 

وأما فسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: 

خلا 3 جور ١‏ ع اع 5 2 
والثانى: أنه يحوز وهو الصحيحء لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى. اه. 
وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (-0): 

وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند اجمهورء وبه قال بعض من منع من فسخ القرآن بالسنة. اه. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب عل الجواز العقيل بما بى: 

أن الات والننة وحن :من" الله تعالى» > قال جل شأنه؛ 

وما ينطق عَنِ الموى * إِنْ هوَ إلا وي يوحى (-م) غير أن الاب متلو والسنة غير متلوة» ويخ حك أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع 
عقلاء ولهذا فإنا او فرضنا خطاب الشارع يجعل القرآن ناعنا للسنة لما لزم عنه إذاته محال عقّلا. 

/ 

(؟) إرشاد الفحول 0.197 

(-") سورة النجم ايعان "3# ع. 


كا استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها: 

كا استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها: 

١‏ - أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة» وقد فسخ بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام (<1) ولا يمكن أن 
يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن» وهو قوله تعالى: فَأََا ولا ف وَجْهُ الل (-7) لأن قوله: كم وَجْهُ الله تخيير 
بين بيت المقدس وغيره من الجهات» والمنسوخ إثما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القران (5"). 

قال أبو الحسين البصرى رحمه الله (-4): وهذا دليل على أن الآية (-0) وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة فى المسافر إذا صلل 
باجتباد إلى بعض الجهات» ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة. اه. 

؟ - أن تأخير الصلاة إلى النجلاء القتال كان جائنا بالسئة» وهذا قال ضل الله عليه وس يوم الحندق وقد أخر الصلاة: «حثى الله 
قبورهم نارا» (-5) وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الحوف المنصوص عليه فى قوله تعلى: وإذا كنت فييم فَأَقَّتَ م الصلاة فلتمُم 
طائقة مهم مَعَكَ (-/9) " - أن النبى صل الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما ردهء وقد رد صلى 


-1) سورة البقرة الآية: 4 .١‏ 


ور 72 02 
5 


تولوا فم جه اللّه. 
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رامق الخ 
المذهب الثانى: 
قال الدكتور طه فياض فى تعليقه على هذه المسألة: 


من المكيين جاءوا مسلمين» وقد جاءته امرأة اسمها أم كلثوم (<1) بنت عقبة بن أبى معيط» وخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما 
ع رسول الله صلى الله عليه وس فكلماه فيها أن يردها إلهما فنقض الله العهد , بينه مهم ق الشاء خاضة بواول 18 جل شأنه! 
! ا اللَينَ آمنوا إذا و المؤْمنات مماجرات قامتحنوهن الله أعلر بإيمانون فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 3 الْكَمَارِ 
(-5) فا ثبت بالسنة فسخ بالقرآن (-"). على أنه يمكن القول بأن هذه الآية خصصت ععموم السنة. 

المذهب الثانى: 

أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز. ونسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعى رضى الله عنه بعض الأصوليين منهم الإمام الرازى (-4) 
ونع الله حيث قال: يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيضا واقع؛ وقال الشافعى رضى الله عنه: لا يجوز. اه. والإمام القرافى رحمه الله 
حيث قال ايضا (-ه): ويجوز أسخ السنة بالكّاب عندنا خلافا للشافغى رضى 

الله عنه. اه. والإمام الآمدى رحمه الله حيث قال كذلك (-5): المنقول عن الشافعى رضى الله عنه فى أحد قوليه أنه لا يجوز نسخ 
0" ظ 

والحق- والله أعل- أن نقل هذا عن الإمام الشاففى رضى الله عنه فيه ثىء من الاضطراب أو إرادة خلاف الظاهر. 

قال الدكتور طه فياض فى تعليقه على هذه المسألة (-/107): 

إن معظم الذين تحدثوا عن رأى الإمام فى هذه المسألة تحدثوا عنه» 


)١ 3‏ تفسير ابن كثير 4/ ٠١١/8‏ 

رحمم سورة الممتحنة» ل. 

(دع) المحصول /١‏ 1هء والإحكام / .١5‏ 

(-4) المصدر الأول السابق. 

(-0) شرح تنقيح الفصول ."1١7‏ 

.١ 85 /* الإحكام‎ )5-( 

(-/) انظر هامش 5١17 /١‏ من المحصول. 

وفى أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم فى المسألته واذلك فهموا من قول الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة 
الآخرين» مع أننا نرى أن قوله فى أمى آخر غير أمى الجواز والامتناع والوقوع التى عليها مدار أقوال الآخرين» وإنما هو فى حك الجتهد 
بالنسخ: متى ييحكم به؟ 

فالإمام لا يرى للمجتبد الحق بأن يحم بأن هذه السنة منسوخة بالقرآن» ولا العكسء وإنما يحم بنسخ السنة إذا وجد سنة مائلة تصلح 
نائتفة لحا. وانذاك تكون الآية مقوية لمكم بنسخ تلك السنة. 

وكذلك الحال بالنسبة للقران: فإن امحتبد لا يحق له أن يحم بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد اية تصلح ناعفة لماء وتكون السنة الواردة 
فى الموضوع مبينة لكون الاية الناحفة ناعفة والمنسوخة منسوخة» والإمام حين قرر ذلك كان يبدف إلى حماية أحكام كاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وس من أى تغيير من قبل من تحدثه بذلك نفسه تحت ستار النسخ. اه 

على كل حال ذكر الأصوليون لهذا المذهب أدلة منها: 

١‏ - قال تعالى: وأَنْرلنا ليك لذو لتبين للنّاس 7 1 لهم (- ) وهذا يدل على أن كلامه بيان للقرآن والناعة بيان للمنسوخ» فاو 
كان القرآن ناعنا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة» فيلزم كون كل 3 نينا تبأنا للك وحم موا حيك حق هذا رأث الآية لبس فيا 
ما يدل على امتناع ذسيخ السنة بالقرآنء والمراد بقوله: لين لئاس إنما هو التبليغ وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره. 
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- إل يحت العنه بلفراد لم عقون انان ين لت عل :اله علية ول »وين طاعنه ل يامب اال تماق برضي ماسنة ارول 


(-1) سورة النحل الآية: 44. 
(-؟) المحصول /١‏ *١ه.‏ والمعتمد /١‏ 91". 


قال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله: 


صلى الله عليه وسلمء ولك افش اتضزه اليكةه ولقواه كمال" 

وما أَرسلْنا من رسول إِلّا ليطاعَ بِإِذْن الله (-1) ويدفع هذا بأن السنة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسل وإنما ههى وحى 
كالقران. 

قال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله (-5): 

نسخ السنة بالكاب: ذهب أكثر الناس إلى حسن ذلك ووقوعه ومنع الشاففى رحمه الله منه. ودليلنا: أنه لو امتنع ذلك لم يخل إما أن 
يكون امتناعه من حيث القدرة والصحة أو من حيث الحكمة. | 

اما من حيث القدرة والصحة فبان يقال: إن الله عن وجل لا يبوصف بالقدرة على كلام ناعذ لسنة نبيه صلل الله عليه وسلوء او لوا 
بكلام هذه سبيله لم يكن دالا على النسخ. 

والأول والثانى باطلان» لأن الله سبحانه قادر على جميع أقسام الكلام» ولا يجوز خروج كلامه من أن يكون دليلا على ما هو موضوع. 
وآمااألكقة ان قال و نسخ الله سبحانه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم لتر ذلك عنه» وأوهم أنه لم يرض بما سنة صلى الله عليه 
م وهذا باطل لأن النسخ إما يرفع المنكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من هذا التوهم لأنه لولم برض با سنة صلى الله عليه وسلم 
لم يقر عليه أصلاء على أنه لو نفر عنه لنفر عنه أن ينسخ سنته إسنة أخرى» لأن السنة الناعفة إنما صدرت عنه لأجل الوحى خرى 
مجرى كلام ينزله الله عل وجل٠‏ 

هذا وبعد ذكر موقف العلماء تجاه فسخ الدحة بالتكاب يظهر لناء والله أعل- أن مذهب اجمهور القائل بيجواز ذلك هو المذهب الراح لقوة 
أدلته وسلامتبا عما يعارضها. 

(15) شورة النساء الآية: 55 

(؟) المعتمد /١‏ 1و"”. 


4 المبحث الرابع فى أسخ السنة بالسنة 

المبحث الرابع فى أسخ السنة بالسنة 

والحق أن أسخ السنة بالسنة بتنوع إلى اربعة انواع هى: 

١‏ - أسخ سنة متواترة إسنة متواترة. 

* - أسخ سنة احادية إسنة احادية. 

"ا - أسخ سنة احادية بسنة متواترة. 

ل ا 

ويلاحظ أن الثلاثة الأول محل اتفاق فهى جائة عقلا وشرعاء وأما الرابع وهو أسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية فاتفق العلماء على 
جوازه عقّلا» وحكاه سليم الرازى عن لتر والمعتزلة. 

وغل ازا زا هررق الوتوع الخرى رقهام اجمهور وأثبته أهل الظاهر .)١-(‏ وذهب القاضى وأبو الوليد الباجى والقرطبى (7؟) ف 
تفسيره إلى التفصيل بين زمان النبى صل الله عليه وسلم وما بعده» فقالوا بوقوعه فى زمانه صل الله عليه وسلمء وآما بعك موته غيل الله 
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عليه وسلم واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا فسخ (-م). 

على العموم اول آراء العلناة وأدلتهم بشىء من التفصيل فيما يتصل بنسخ السنة بالسنة له موضع آخر تطرح فية آراء العلياءة وأدلتهم 
وأسأله اللد عن وعل أن عل اق العمر بقية عق يتن لى خاو هذه النفطة بالتفضيل اللاتى بياء 

(-1) الإحكام للآمدى ؟'/ الله وارشاد الفحول .١5١‏ 

زرحم تفسير القرطبى ١/رمهةع.‏ 

(-") إرشاد الفحول .15٠‏ 


.> الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ 

الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ 

لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول فى شىء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين. وكل ما أنزل الله تعالى فى القرآن» 
أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ففرض اتباعه. فن قال فى شىء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط 
لزوم اتباعه؛ وهذه معصية لله تعالى إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل؛ ومن استجاز خلاف ذلك فقوله: يؤول 
إلى إبطال الشريعة كلهاء لأنه لا فرق بين دعواه النسخ فى آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ فى آية أخرى وحديث آخر. 
فعلى هذا لا يصح شىء من القرآن والسنة» وهذا خروج عن الإسلام» وكل ما ثبت باليقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط 
طاعة أعى أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وس إلا بيقين ذسخ لا شك فيه كا 

فإذا ما تعارض نصان وتنافيا: فإما أن يكون هذا التعارض من كل وجه أو من وجه دون وجه. فإن تنافيا من كل وجه تنظر: هل 
هما معلومان؟ أو مظنونان؟ أو أحدهما معلوم والآخر مظنون؟ فإن كان النصان معلومين أو مظنونين فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر 
أو اقتراءهما أو لا يعلم ثىء من ذلك. فإن عل تأخر أحدهما عن الآخر فهو ناخ والمتقدم منسوخ» وذلك قد يعرف بواحد هما يلى: 

١‏ - أن يكون فى أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء 


.40/8/4 الإحكام لابن حزم‎ )١<( 


١‏ قال الإمام تقر الدين الرازى رحمه الله: 
...> قال الإمام التلمسانى رحمه الله: 


وذازلك تكداوت سان رقو ابلك ضعة كا [ خرن لاحو فرع نامض الله عليه وس ترك الوضوء مما مست النار» (-1). 

قال الإمام نفر الدين الرازى رحمه الله (-5): 

7 التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فك إذا قال: 

أحد اللحبرين قبل الآخر. وأما غير اللفظ فعلى وجوه: 

أحدهاء أن فقول هذا اطير ؤرة»منة كذ وهذا فى سنة كذ 

ثانيها: أن يعاق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس. كا لو قال كان هذا فى غزاة بدر والآخر فى غزاة أحد» وهذه الآية 
ولك قبل المتجرة وال عرى يعدهاء 

ثالها: أن يروى أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صل الله عليه وسللء ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة 
الأول للرسوك كفل آلله عليه وس عند ابتداء الآخر بصحبته. فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما. أما او دامت صعبة المتقدم 
مع الرسول صل الله عليه وسل لم يصح هذا الاستدلال. 
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؟ - أن ينعقد إجماع الأمة فى أى عصر من العصور على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما. 

قال الإمام التلسسانى رحمه الله (-م): 

#تدودق ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحك» وإن لم يعم النائخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ» ولكنه متضمن للناغ» ومثاله ما 
روى أن النبى صل الله عليه وسلم أمى بقتل شارب الثهر (-4) فى 


ل 


2 الحصول /١‏ ”5ه "ذه. 
("؟) مفتاح الوصول له .١١*‏ 
)0 


م«.م.> قال الإمام الرازى رحمه الله: 


المرة الرابعة ثم انعقد الإجماع )١-(‏ بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل» فعامنا أن احبر الأول منسوخ. اه. 

ل - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأعى الآخر وعليه فيكون المتأخر هو النائة للمتقدم. 

هذا ومن الطرق امختلف فبها بين العلماء فى معرفة النسخ ما يلى: 

١‏ - أن يقول الراوى- كان الحم كذا ثم نسخ- فإنه لا يبت به النسخ عند السادة الشافعية لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد منه 
وليس عن توقيف من الرسول صل الله عليه وسلم. ومعلوم أن الجتبد لا يكلف بالعمل بقول مجتهد آخخر. 

قال الإمام الرازى رحمه الله (-0): 

إذا قال الصحالى: كان هذا الحم 9 أسخ كقوهم: إن خير «الماء من الماءع» ردم أسخ خر: «التقاء الحتانين» 0 لم يكن ذلك 
خة لأنه يجوز أن يكون قاله اجتبادا فلا يازمناء اه. ٍ ٍ 

اما السادة الخنفية (ده) فيثبتون النسخ بذلك حيث إن إطلاق الراوى العدل للنسخ من غير ان يعين الناعخ مشعر بانه عن توقيف 
من الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل قول الراوى فيه. 

؟ - أن يكون أحد النصين المتعارضين مثبتا فى المصحف بعد النص الآخر. فإن البعض يرى أن المتأخر فى الإثبات ناخ للمتقدم» 
وهذا خلاف ما عليه المهور حيث إن ترتيب الآيات فى المصحف على هذا 


١ 

(؟) المحصول ١/55ه.‏ 

(-8) الحديثان أخرجهما ابن ماجة فى سننه .1١99 /١‏ 
( 


التحو ليس على ترتيب النزول» فد يكون المتقدم فى الترتيب متأخرا فى النزول. 

م - أن يكون راوى أحد الحديثين المتعارضين أصغر سنا من الراوى الآخر أو متأخرا فى الإسلام عنه. فبعض العلماء يرى أن الحديث 
الذى رواه الأصغر سنا أو المتأخر فى الإسلام يكون ناتخا للحديث الآخرء لأن الظاهر أنه متأخر فى الزمن عن الحديث الآخر. 
واجمهور لا يرى ذلك لجواز أن يكون الأصغر سنا روى عمن هو أكبر منه وأن يكون المتأخر إسلاما روى عمن تقدم فى الإسلام. 

؛ - أن يكون أحد النصين موافتا للبراءة الأصلية دون الآخر: فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق والمتأخر عنبا هو اللاحق» مع أن 
ذلك غير لازم لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها. 

كقوله صل الله عليه وسل: «توضئوا ما مست النار» )١-(‏ فإنه مخالف للبراءة الأصلية» ومتقدم على الحديث الموافق لها وهو: «لا 
وضوء ثما مست النار» (-5) والدليل على ذلك حديث جابر رضى الله عنه المتقدم. ولا يخلو هذا من حكة عظيمة وهى تخفيف الله 
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٠‏ الباب اتلخامس فى الصلة بين القران والسنئة 


عن عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد (-). هذا وقد ذكر الآمدى (-4) بأنه إن عل اقتران النصين المتعارضين مع تعذر اجمع بينهما 
بأأن ذلك فى نظره غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم. 

ولو فرضنا وقوعه فالواجب: إما الوقف عن العمل بأحدههما أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحم فيما إذا لم يعلم شىء من ذلك. 
(-1) أخرجه مسلم فى صحيحه .١54 /١‏ 

(؟) أخرجه بمعناه مسلم /١‏ 2184 وأبو داود 448/١‏ وابن ماجة /١‏ 154. 

(دسم/ 0 01١‏ ولإحكام للآمدى */ 2159 ومناهل العرفان ؟/ ه١٠‏ - 2٠١1‏ وأصول الفقه للشيخ زهير */ 
٠.6‏ 

(40) الرجع الى التقدوة , 0 ' 

وهذا التفصيل كله فيما إذا تنافى النصان من كل وجهء وأما إذا تنافيا من وجه دون وجهء بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من 
وجه دون وجه "ا فى قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» )١-(‏ فإنه خاص بالمبدل وعام فى الرجال والنساء لأن كلمة 
بذلك» فإن من قال: من دخل دارى من أرقائُ فهو حرء اندرج فى حك التعليق العبيد والإماء (-؟). وقوله صلى الله عليه وسل: 
«نبيت عن قتل النسوان» (-") خاص فى النساء وعام بالنسبة إلى المبدل فالحكم فيها يا لو تنافيا (-4) من كل وجه والله تعالى أعل. 


-1) أخرجه أبو داود فى سنه فى كاب الحدود 185/4 

) القهيد للاسنوى 85 وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى 10/8» 117/9. 

-") أخرجه البخارى بلفظ- نبى رسول الله صل الله عليه وس عن قتل النساء والصبيان- /٠7‏ */10. 
) الإحكام للامدى "/ 155. 


٠‏ الباب اتلحامس فى الصلة بين القران والسنة 

الباب اتلحامس فى الصلة بين القران والسنة 

وفيه فصلان الفصل الأول: فى المقدار الذى بينه الرسول صل الله عليه وسلم من القرآن. 
الفصل الثانى: فى أنواع بيان القرآن بالسنة. 


١‏ الفصل الأول فى المقدار الذى بينه الرسول صل الله عليه وسلم من القرآن 


الفصل الأول ف المقدار الذى بينه الرسول صل الله عليه وس من القرآن 

أنزل الله عن وجل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور» وكتب السعادة والفوز 
من تمسك به واللحزى والحسران لمن أعرض عنه قال تعالى: 

َن اع هداي فلا يِل ولا يَى * ومن أَعرَضٌ عَن كوي فَإنَ له ميشه صَنْكا وتحشره يوم القيامة أَخمى * قال وب لم حشرتي 
أعمى وقد كنت بصيرا* قال كلك أَنَكَ إياتنا فنّسيئها وكذلك اليوم تذسى .)1١-(‏ 


٠‏ الباب اتحامس فى الصلة بين القران والسئة 


وقد تلقآه لاود عن السك مل ان عله وار مشافهة فى عصر الصحابة» وبينه الرسول صل الله عليه وسل بقوله وفعله امتغالة 
لقوله تعالى: وَأَنرلنا إليِكَ اذى لتبينَ الئاس ما نْرْلَ إلنيم لهم م يتمكرونَ )١-(‏ وقد اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه رسول الله 
صل الله عليه وس من القرآن لأععابه على مذهبين اثنين: 

المذهب الأول: يرى أصعاب هذا المذهب أن رسول الله صل الله عليه وس بين لأححابه كل معانى القرآن» كا بين لهم ألفاظه واستدلوا 
على هذا بأدلة أهنها ما يلى: 

أولا: قال تعالى: ونا ليك لدم لتبينَ للنّاسٍ ما نَزْلَ الهم 


1 5]) سورة طله ارات 08 ]ع1 

وجه الدلالة: أن البيان المذكور فى الآية ,تناول بيان معانى القرآن كا يتناول بيان ألفاظه» ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم بين 
لأصحابه ألفاظه كلهاء ولا بد وأن يكون قد بين لهم أيضا كل معانيه وإلا كان مقصرا فى البيان الذى كلف به من اللهء وحاشاه صل 
لله عليه وسلم أن يقصر فى شىء. 

ثانيا: روى عن أبى عبد الرحمن بن حبيب السلى التابعى )١-(‏ أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرءوتنا القران كعثمان بن عفان» وعبد 
الله ابن مسعوى وغيزهها رفي الله عا كارا إذا تعلبوا من الل شل الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا». ولحذا كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة. 

وقد ذكر العلماء أن ابن عمر رضى الله عنبما أقام على حفظ البقرة ثمانى سنوات. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا 
معانى القرآن كلها كا تعلموا ألفاظه. 

المذهب الثانى: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه كل معانى القرآن وإئما بين القليل فقط. وقد استند أصعاب هذا 
المذهب إلى عدة أدلة متها: 

١‏ - ذكر القرطبى رحمه الله (-5) أن عائّشة رضى الله عنها قالت: 

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل عليه السلام. 

؟ - إن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقال: «اللهم فقّهه فى الدين وعلمه 


)١-(‏ تفسير ابن كثير /١‏ اء 

(5) تفسير القرطبى /١‏ /ا". 

اللأويل» )١-(‏ فلو كان التأويل مسموعا كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك (-0)؟ 

والحق أن المتأمل والناظر بعين الإنصاف يجد أن النبى صلى الله عليه وسل لم يفسر كل معانى القرآن لأصحابه» وإلا لما اختلفوا فى معنى 
بعض الآيات؛ ولو كان عندهم من الرسول صلى الله عليه وس فيه نص ما وقع هذا الاختلافء أو لارتفع بعد الوقوف على النص. 
ويجد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العربء لأن القرآن نزل بلغتهم» كا ل يفسر لهم ما 
استأثر الله بعلبه كقيام الساعة وحقيقة الروح ونا فسر لهم صلى الله عليه وسلم الكثير من معانيه- غير ما تقدم- كا تشبد بذلك كتب 
عوك وما 5 أصحاب المذهبين لا ينبض لإثيات مدعى كل منهما. 

فأضاب"المذاهن الأول شقذوة إلى الكةا زه لانثيث ثبت المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم كان بيبن لهم ما أشكل عليهم فهمه من 
القران لا كل القران» وما روى عن الصحابة فى أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها لا ينتج المدعى أيضاء 
لأن غاية ما يفيده أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلبوه حتى يفهموا المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى صل الله عليه وسل أو 
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من غيره من الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم مرق النطر والحة والاجتاف. 

وكذلك ما اسفدال. به أعفانب اذاهب الثاني امقصون عل ]فاك المدعن» لآن حدية تفاكقتة رضن الله عن مد عن ين الأنه مق بززوالة 
كد تيمر البيرى :وهر مطعون فيه 

(-1) أخرجه مس فى صميحه بلفظ- اللهم فقهه فى الدين- اءوس 

(؟) تفسير القرطبى /١‏ /7. 

قال البخارى: لا يتابع فى حديثه. 

وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: متكر الحديث. 

وقال فيه ابن جرير الطبرى: إنه ممن لا يعرف فى اهل الاثار. 

وعى فرض سعة الحديث فهو مول على مغيبات القرآن» وتفسيره مجمله ونحوه مما لا سبيل | إليه إلا بتوقيف من الله (-1). 

وما روى من دعائه صلى الله عليه وسلم لابن عمه لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا القليل من معانى القرآن الكريم. 


)١ 3‏ التفسير والمفسرون المع -”"مه. 


الفصل الثانى فى أنواع بيان القرآن بالسنة 

3/01 أويجة بيان السنة للقرات: 

الفصل الثانى فى أنواع بيان القرآن بالسنة 

اوعد يات المقة العران: 

الأول: أن تكون مؤيدة لأحكام القرآن موافقة له من حيث الإجمال والتفصيل» وذلك مثل الأحاديث التى تدل على وجوب الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. 

شبادة أن له إله إلا اللّم وَأ غمّدا 0 اللّم 1 الصلاة) وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وج النيت من استطاع إليه سبيلا» 
(د4) ١‏ فهذا الحديث الفتزيف موافق لقوله تعالى: موا الصلاةً واتوا الركاةً (5) وقوله: كنب عليكر الصيام كا كيب عل اين 
من فيلك رصم وقوله جل شأنة: َيل عل النّاسٍ ح الييت من استطاع ليه سيلا 3 ؛) وقال صلى الله عليه وسل: «لا يحل مال 
يا أمها الذي آمنوا لا نَأ وا أموالكر يِيَكرْ بالباطل إِلّا أن تَكونَ تجارة عَنْ تراض منْكرٌ (-). 


الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو تقيبد مطاق أو تفصيل جمل» ونحو ذلك. 
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الامثلة: 

أولا: قتضيضن القام قال اتعاله: ,وأ حل َكرْ ما ورا ذلك (-1) وقال صلى الله عليه وسل: «لا تتكح المرأة على عمتها ولا خالتها» 
-0), 

ا بعمومها تفيد حل النكاح من غير المحرمات المذكورات فى الآبات السابقة» وظاهر أنها تشمل ببذا العموم نكاح المرأة على 

عمتها أو خالتهاء ولكن الحديث الشريف نبى عن ذلكء وعليه فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية. 

وقال تعالى: يوصِيك الله في أولاد كذ (-م). الآية وقال صل الله عليه وسل: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركاه صدقة» (-4). 

فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد» وه #سكه ا البيدة قاطمة رطن :اله هنا شيك :طليت مق أن 1 رقن لاعن يمدوفاة 

أبهها صلى الله عليه وسلم توريثها مما أفاء الله عليه. وخصوص الحديث نص فى عدم التوريث؛ وبه تمسك الصديق رضى الله عنهء فردها 

ولم يعطها شيئاء وذلك عمل منه بتخصيص عام الآية خصوص الحديث» وبأن المراد من الأولاد فى الآية ما عدا أولاد الأنبياءء وأما 

أموال الأنبياء فتكون صدقة, 

ولعل الحكمة فى ذلك: أن الورثة لو طمعوا فى أموالحم ربما يحبون موتهم» أو يحاولون إهلاكهم؛ فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن 
تمنع هذا سدا للذريعة» وتكريما للأنبياء. 

(-1) سورة النساء الآية: 94. 

05) اخرعية مسل فى صحيحه فى كاب النكاح /١‏ 15ه. 

-م) سورة النساء الاية: ١١اء‏ 

-4) أخرجه مس فى صحيحه 9/ ./١‏ 

هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن العلماء جميعا متفقون على تخصيص عام القرآن بالسنة المتواترة» وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد 

فذهب الاثمة الأربعة إلى جوازه ومن العلماء من منع ذلك بحجة أن الاب قطعى الثبوت» واللحبر الذى فيه الكلام ناقلوه متعرضون 
للزلل» فلا يجوز أن يحكم على الثابت قطعا بما أصله مشكوك فيه .)1١-(‏ 

وامختار مذهب الأتة الأربعة» لأن الصحابة رضوان الله علييم خصصوا قوله تعالى: وأَحلّ كد ما ورا ذلك بحديث: «لا تكح 
المرأة على عمتها ولا خالتها» كا تقدم. على أن الإمام مالكا رحمه الله مع اعتباره دلالة العام فى القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهر 
والظاهر عنده ظنى لا يبخصص عام القرآن بأخبار الآحاد مطلقا. بل هو أحيانا بخصص عام القرآن بخبر الواحد إذا عاضد اللخبر عمل 

أهل المدينة أو قياس» فإن لم يعاضده واحد منبما فلا يخصص عام القرآن به. 

ومن أمثلة ذلك: ما تقدم حول قوله تعالى: 1 َك ما وراء ذلكرٌ مع الحديث الشريف حيث قال بتخصيص عموم الآية بالحديث 
المذكور» لأنه عاضده القياس على امع بخ التق وهو عن عندة 

ويلاحظ أن القرآن قد يرد مخصصا لعموم الحديث» ومنه قوله تعالى: 

وَمنْ أصوافها وأوبارها وأَشْعارها أثاثاً ومتاعاً إلى جين (-9) وقوله صلى الله عليه وسل: «ما قطع من البييمة وهى حية فهو ميت» 
(-"). فالآية تدل على جواز الانتفاع بالصوف والوبر والشعر» والحديث بعمومه يدل على أن كل جزء انفصل عن الحيوان يكون ميتة 

ويحرم بالتالى الانتفاع به» ولا شك أن هذا العموم شامل أيضا ما نصت 

اومان نام ارون ا 

زرحم سورة التحل الآية: ١٠قم.‏ 

(-) أخرجه أبو داود فى سئنه فى اب الصيد ؟/ .٠٠١‏ 

عليه الآية» ومن ثم قال العلماء بتخصيص ععموم الحديث بخاص الآية» وعليه فيكون معنى الحديث كل عضو انفصل عن الى عدا 
الأغيرافه :وال وبان وَالأشعانيق 5 لميتة فى حرمة الانتفاع بهء أما هذه الأشياء المذكورة فى الآية فيباح الانتفاع ببا. 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ثانيا: تقييد المطلق. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (-1). 

وقال صل الله عليه وسلم لسعد رضى ال عدي لتك واكلي تزه 

أن تورك أعناد عون أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (-5). 

فالوصية فى الآية الكريمة وردت مطلقة وقيدها الحديث الشريف الذى نص على عدم الزيادة على الثلث. 

وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما (-"). 

فإن قطع اليد فى الآية مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد» غير أن السنة قيدت هذا الإطلاق حيث حددت موضع القطع بأن 
يكون من الرسغ (دع). 

ثالثا: تفصيل المجمل. قال تعالى: 

و عل النّاسٍ ج الْبَيتَ مَنِ اسْمَطاع إِليه سيلا (-ه) فالحج واجب على المستطيع بمقتضى هذه الآية» غير أن السنة قد بينت مناسكه 
كاملة» ولم يتعرض القرآن لبيائها على التفصيل حيث تكلفت السنة بذلك. وكذلك الأعى بالنسبة للصلاة والزكاة. 


/ 

/ ف 

(دم) سورة المائدة الآية: م8. 

(-4) الرسغ: مفصل ما بين الكنف والذراع وقيل: مجتمع الساقين والقدمين- لسان العرب 9/ 1547 - 

(ده) سورة ال عمران الاية: /91. 

الثالث: أن تكون موجبة لحم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. 

فن الأول: تغريب الزانى البكر» وارث الجدة. 

ومن الثانى: تحريم ابمع بين المرأة وعمتبا أو خالتباء ومنع الحائتض من الصوم والصلاة. 

راق اندلا لد فد ين الفلبا فق الوحهيق الأوليك: وما الحلاف بينهم فى الوجه الثالث فقط. 

فذهب بعض العلماء إلى القول بأن السنة لا تستقل بالأحكام» وانما تأتى بما له أصل فى الّاب» وعليه فهى توضم المراد منه إذا كانت 
مقيدة لمطلقة أو مخصصة لعامه أو مفصاة لمجمله» أما إن جاءت بغير ذلك فالغرض منها حينئذ إما إلحاق فرع بأصله الذى خفى إلحاقه 
به واما إحاقه باحد اصلين واكحين بتجاذيانه. 

ومن أمثلة ما ورد فى السئة والغرض منه إلحاق الفرع بالأصل» حديث النبى عن اجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 2)١-(‏ فإنه فى 
الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم المع بين الأختين» ومن ثم تعرض الحديث لبيان العلة من وراء هذا النبى حيث قال صلى 
الله عليه وسل: «فإنم إن فعلتم ذلك قطعمم أرحام5». 

ومن أمثلة المتردد بين أصلين تحريم احمر الأهلية» وذى الناب والخلب. فالله عن وجل أحل الطيبات وحرم الحبائث ومن الأشياء 
ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين» ومنها ما اشتبه كالجر الأهلية ونحوهاء لخاءت السنة ونصت على ما يرفع الشيبة حيث قالت بالتحريم» 
وذهب جمهور العلماء إلى القول باستقلال السنة بالتشريع لذلك أمى الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلء وحذرنا من مخالفته 
قال تعالى: 


(د١)‏ ابن ماجة .571١ /١‏ 
قال الإمام الشوكانى رحمه الله: 


ةا وى هع مايوه 5 > ام 
مَنْ يطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله (<1). 
1 5 مسوم ص مايرا ير شامه ووه هه ير لله مسكروه ف ظيره سي 2 5 
وقال جل شانه: فليحذر الذين يخالفون عن امه ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم (د). 
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على أن رسول الله صلى الله عليه وس لا يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن» فهو المبلغ عن ربه والحبير بمقاصد الشريعة والمعصوم 
تراط ١‏ 

قال الإمام الشوكانى رحمه الله (-غ): 

اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال» وتحريم 
الحرام» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» (-ه) أى أوتيت القرآن وأوتيت مثله من 
السنة الئل عطق يبا القرانة ولك كتسرة لوم ار الأطلية. ب000 00000 
يات عليه الحصر. 

وأما ما يروى من طريق ثوبان فى الأمى بعرض الأحاديث على القرآن» فقال يحبى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة. 

وقال القناق' مغ اندها رواء اهن عه لك عدن علد كد امن وله كين 

(-1] سورة 3 

8 


) الور النساء ا 6 

0 

(دع أعلام الموقعين 5 ”٠‏ والسنة ومكانتها فى التشريع "٠‏ وأصول التشريع الإسلانى 48 وبحوث ف السنة المطهرة .79١‏ 
)) 

: 


-غ) إرشاد الفحول شد 

ده ا ايع ةق سننه فى كاب السنة 4/ ٠‏ 

وقال ابن عبد البر (-1) فى كاب جامع العل: ل الزنادقة واللخوارج وضعوا حديث: «ما أتا 5 عنى فاعرضوه 
على كاب الله فإن وافق كاب الله فانا قلته» وان خالف فلم اقله». 

وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كاب الله شفالفه» لأنا وجدنا فى كاب الله: 

وما آنا ف الرسول موه وما تها ف عنه فَانتهوا (-م). 

ووجدنا فيه: كُلْ إن كنم حون اله قاتبعوني يحييكر الله م 0 

ووجدنا فيه: مَنْ يطع الرَسُولَ ققد أَطاعَ الّهَ (-4). اه والظاهر- والله أعل- أن اللعلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع 
خلاف لفظى فقطء لأن الكل متفق على أن هناك أحكاما جديدة وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن الكريم. 

غير أن ابمهور إسمى ما ورد فى السنة فط أحكاما استقلت السنة بتشريعها لأنها أحكام جديدة لم ينص علبها فى القران. فى حين يرى 
عضن العلناء ييا تنا داخلة تحت نصوص القرآن بوجه من الوجوه والله تعالى أعل. 


( 
سور 8 
(د*) سورة ال عمران الاية: 1 ". 

(دع) سورة النساء الآية: وله 
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الباب السادس فى القران المكى والمدنى 

وفيه فصول الفصل الأول: فى تعريف المكى والمدفى. 

الفصل الثانى: فى الطرق الموصلة إلى معرفة المكى والمدنى الفصل الثالث: فى خصائص كل من المى والمدنى. 
الفصل الرابع: فى السور المكية والمدنية. 

الفصل اللحامس: فى تنزلات القران. 
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الفصل السادس: فى تيم القران والحكمة منه. 


١6م‏ الفصل الأول فى تعريف المكى والمدنى وفائدة العلم يذلك 

١‏ وقال الشيخ مد الزرقانى بعد أن ذكر هذا الاصطلاح: 

الفصل الأول فى تعريف المكى والمدنى وفائدة العم بذلك 

ينقسم القرآن الكريم فى مجموعه إلى مكى ومدنى» وقد اهتم العلماء جزاهم الله خير الجزاء بقييز هذين القسمين» واستخراج خصائص كل 
مقهنا كا ريق عليه مق القوائن النعر رةه واطى. أن للعلناء ىضريق اولان علؤة اوطلاتحات عن: 

الأول: المج ما نزل قبل الهجرة» وإن كان نزوله بغير مكة» والمدنى ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة» وقد عبر الشيخ جلال 
الدين السيوطى عن هذا الاصطلاح بأنه أشبر الاصطلاحات الثلاثة (-1). 

وقال الشيخ مد الزرقانى بعد أن ذكر هذا الاصطلاح (-5): 

«وهذا التقسيم »ا ترى لوحظ فيه زمن النزول» وهو تمسيم صحبيح سليم 55 ثم قال: ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم». 

الثانى: المكى ما نزل بمكة ولو بعد المجرة» والمدنى ما نزل بالمدينة» ويدخل فى مكة ضواحيها كالمنزل على النبى صلى الله عليه وسلم بمنى 
وعرفات والحد ببية» ويدخل 2 المدينة ضواحيها كذلك كالمنزل عل النى صل الله عليه وس 2 اوداز انه 

والناظر إلى هذا التقسيم عدا أنه لوبحط :فيه مكان الزول» لكته قن عابط لأنه لأ شمن :ها نزل يغين م" واللدينة وضتر ا حياء: كقوله 
تعالى: 

)١-(‏ الاتقان /١‏ /ال. 

الج مناهل العوقات ا/لاماء 

يا قرياً وسَثرا قاصداً لاتبعوك .ولكن يعدت 0 الشقّة ( 1 0 فإفيا تزلك يتبوك: 

وقوله تعالى: سكل م أَرسلنا من قبلِك م رسلا أَجَعَلْنا منْ دون 7 الة و زحن). 

فإن هذه الاية نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. قا اهكف أناظدء الشيط فى تعروق:الكق "والللاق ينال طب ل الوه 
الذى هو الضبط والحصر. 

الثالث: المكى ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة. ومعنى هذا أن ما جاء فى القرآن بلفظ: يا أَمبَا الثّاس 
فهو .مك :وما اجاء يلفظ: يا أيه الذين آمنوا 'فهو:مدى: .وذلك لأن الكفن كان غالبا عل أهل مكك خفوطبوا بها أيه الا «ولأن الاعان 
كان غالبا على أهل المدينة تفوطيوا بيا أيها الذين آمنوا. 

وألحق بعض العلماء صيغة يا بنى آدم بها أيها الناس وقق روف ع سمونة بن حزان رتح الله أنه قاناه ودها كاف فى القرات. احا النان 
أويا بنى آدم فإنه مكىء وما كان يأيها الذين آمنوا فإنه مدنى». 

والمتأملى فى هذا التقسي يجد أنه لوحظ فيه المخاطبون لكن يرد عليه أمران هما: 

الأول: أنه غير ضابط ولا حاصر كسابقه» فإن فى القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما نحو قوله تعالى: يا أَيَا الي ان الله ولا تطع 
الكافرينَ والمنافقينَ إِنَّ اللَّهَ كان عليماً حكيماً (--) 


6 الباب السادس فى القران المكى والمدنى 
“..م فائدة ة العم بالمى: 
وقوله جل شأنه: إذا جاءك المنافقُونَ قالوا شبد إِنّكَ لرسول اللّهِ وال يعكر إِنّكَ لرسوله والنّهُ شبد إنَّ المنافقينَ لكاذبونَ (-1). 
الثانى: أن هذا التقسيم عو امظرى للأنهة دولك والمدة نا يقاه يصنيقة إإيأ نب اناق )قال تال يا اميا الناس :اتقو ريك ادي حافك 
منْ تَفْسٍ واحدة وَحَلقَ عنها وها وَيثَّ مثهما رجالا كثيراً وذساء واوا له الِّي َاللُونَ به والأرحام إن الله كان علي رقا 


- 


)١-(‏ وقال تعالى: يا با لنّاس إِنّا حَلقنا كر مرا من دك وأ وَجَعلنَا ف شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَّ أ مك عند الله أثقا كذ إن له علي 
خبير (-9). 
فائدة العلم بالمى: 


العلم بالمكى والمدنى مهم للغاية» لأنه يترتب عليه الكثير من الفوائد الغفيرة التى يحتاج إليها الإنسان والتى منها ما يلى: 

١‏ - يترتب على معرفة المكى والمدنى تمييز الناعة من المنسوخ» فيصار إلى الأخذ بالناع» وترك المنسوخ» ولا سبها فى مجال الأحكام 
والتشريع. 3 ع 

فلو تعارضت آيتان لورودهما فى موضوع واحد» وكل آية منهما ثثبت حكا عفالفا لما ثثبته لثبته الآبة الأخرى» وعرفنا أن إحدى الايتين مكية 
والأخرى مدنية» ففي هذه الحالة نحم بأن الآية المدنية نانتخة للآية المكية» نظرا إلى تأخر المدنى عن المكى. 

' - معرفة المكى والمدنى تبصرنا بمعنى الابة القرانية» وتحجزنا عن 


٠ ١ سورة المنافقون الآية:‎ )١ 3 

زحمم سورة النساء الآية: .١‏ 

(-*) سورة الخجرات الآية: 1. 

الحطا فى تفسيرها. ذلك أن من قرا سورة: 

: با 0 الكافرونَ* لا 1 ما تعمل ول* 3 مم عابدونَ ما أعيل* 3 أنا عايد ما عد * ولا َم عابدونٌ 1-0 ديتكر ولي 
)١‏ وم يعم زمن نزولا أهي مكية أم مدنية» فإنه حار فى معناهاء» وقد إستخرج منها أن المسلمين لا يكلفون بالجهاد» 0 

0 الاخرين: لك ديك ولي دين لكنه إذا علم أن ذه اللعورة تلك ق55 حرف قال اهل انلق لكو لسلؤل لرسول الله صن 

الله عليه وسل: قال رامد سبد رباك يدها ويف امنا يونا ارك أن هلاه التو" كانك لاا البرنطلة الى قضاها رول الله بطل 

لله عليه وس فى مكة» ولييست دليلا على عدم مشروعية الجهاد كا نزلت بذلك الآآيات الأخرى فى المدينة المنورة (-7). 

- معرفة المكى والمدنى تدعو إلى الثقة بالقرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف والتبديل. ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به 

كل هذا الاهتمام حت ليعرفون وبتناقلون ما نزل منه قبل المهجرة» وما نزل بعدهاء» وما نزل بالحضر» وما نزل بالسفر» وما تزل بالنبار» 

يكسه ويعبث به (-؟), 


02002 


(د1) سورة الكافرون تمامها. 2 

(-؟) التعبير المغنى فى القران /41» ومن روائع القران للبوطى .٠١‏ 

(-") مناهل العرفان /١‏ 184. 

الفصل الثانى فى الطرق الموصلة إلى معرفة المكى والمدنى 

الفصل الثانى فى الطرق الموصلة إلى معرفة الم والمدنى 

يلاحظ أنه لا طريق إلى معرفة المكى والمدنى إلا بما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين فى ذلك. 


6 الباب السادس فى القران المكى والمدنى 


فالمعروف عند أهل العلم أنه لم يرد عن الننى صلى الله عليه وسلم بيان لكل من المكى والمدنفى» إذ لو بينه لظهر وانتشرء وائما لم يفعله 
صل الله عليه وس لأنه لم يؤمى به» ولم يجعل الله سبحانه وتعالى علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب فى بعضه على أهل العلم معرفة 
تاريخ الناشخ والمنسوخ» ليعرف الك الذى تضمنهما فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه وقوله هذا هو الأول 
المج وهذا هو الآخر المدفى. 

وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المكى والمدنى» مما لا يسوغ الجهل به لم ثتوافر 
الدواعى على إخبارهم به» ومن ثم ساغ أن يختلف فى بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى؟ وأن يعملوا فى القول بذلك ضريا من الرأى 
والاجتباد (-1). 

فاك نعل اذه عليه وسلم لم يؤس ببيان المكى والمدنى والصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى زمانه فى غنى عن هذا البيان» لأثهم كانوا 
يشاهدون الوحى والتنزيل» ويعرفون مكانه وزمانه وأسباب نزوله فهل بعد العيان بيان؟ 

(-1) البرهان فى علوم القرآن /١‏ 191. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: والله الذى لا إله غيره ما نزلت سورة من كاب الله إلا وأنا أعلم أن نزلت؟ ولا نزلت آية من كاب 
الله إلا وأنا أعم فيما تك ؟ ولو أعلم أن أحدا أعم مق ركاب ال قله الأبل ركنت العداة: 


.م الفصل الثالث فى خصائص كل من المكى والمدنى 

١..6م‏ فن علامات وخصائص القران الم ما يللى: 

الفصل الثالث فى خصائص كل من المكى والمدنى 

ذوت أن مرد معرفة الم والمدنى هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين» غير أن هناك علامات وضوابط يعرف بها المكى والمدنى» 
أذلك قال" العلناء لعرقة الى واللدل ظطريقان: 

(أ) سماعى. 

(ب) قيأسي . 0 

فن علامات وخصائص القرآن المكى ما يل: 

١‏ - آيات القرآن المكى على اجملة قصار ذات وقع معين فى الأذن واللقسة بعل الرجة واقفية وتسترعي التاذل والدروة؟ 
كعظم السور التى تقرؤها فى جزء تبارك وعم يتساءلون» لخزء تبارك كله مكى وعدد اياته 41 آبة. وجزء عم كله مكى وعدد اياته 
اه ابة. 

- الآيات المكية ليس فيا شىء من التشريع التفصيل» بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقصد الأول من الدين» وهو توحيد الله 
سبحانه وتعالى» واقامة البراهين على وجوده ووصف يوم الدين وأهواله ونعيمه» والحث على مكارم الأخلاق التى بعث الرسول صلل 
الله عليه وسل لتكلها. ثم ضرب الأمثال بما أصاب الأمم السابقة حينما خالفت بها أنبياؤها. 


٠.‏ ومن خصائص وعلامات القرآن المدنى ما يلى: 


م - خطاب ابمهور فى الآيات المكية جاء- (يأمبا الناس) ول ير فى السور المكية (يأيها الذين آمنوا) . 

غ - كل سورة جاء فيها لفظ (كلا) فهى مكية. وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن ثلاثا وثلاثين مرة فى خحمس عشرة سورة كلها فى 
النصف الأخير من القران. 

قال بعض العلماء: 

وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن ... ول تأت فى القرآن فى نصفه الأعلى 


فيض .5112111612 


6 الباب السادس فى القران المكى والمدنى 


ولعل الحكمة فى ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة» وأكثرها جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد والإنكار» لاف 
النصف الأول وما نزل منه فى اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه إذلتهم وضعفهم. 

ه - كل سورة فيها سجدة فهى مكية. 

0 كل سورة 2 اولا حروف البجى فهى مكية سوى سورة البقرة» وال عمران فإنهما مدنيتان بالإجماع وى الرعد خللاف. 

٠/‏ - كل سورة فيا قصة آدم عليه السلام» فهى مكية ما عدا سورة البقرة. 

/ - 53 سورة فيها قصص الأنيياء والأمم السابقة فهى مكية سوى سورة البقرة (حلا. 

ومن خصائص وعلامات القرآن المدنى ما يلى: 

١‏ - الآيات المدنية فى الغالب طويلة لخِزء (قد سمع) كله مدنى وعدد آياته ١17‏ آبة» وسورة الأنفال نصف جزء من القرآن وهى 
(-1) رغ التفريع لغضرى ١5‏ ومناهل العرفان .19٠ /١‏ 

وعدد آناثيا ه“7, آبة 2 حين أن سوره ة الشعراء وهى مكية ونصف جزء أيغنا عدد اياتها /1"” ابة. 

* - خطاب اججمهور فى الآيات المدنية يغلب أن يكون بقوله تعالى: 

(يأيمها الذين آمنوا) وقلما يرد بقوله: (يأيها الناس) وقد قال العلماء إنه قد جاء اللخطاب فى الآيات المدنية بقوله: (يأيها الناس) فى سبع 
مواضع هى: 

)١ )‏ قال تعالى: ا ادس اد الذي حَلفَك والذِينَ من قبلكر لعذكر يتقُونَ (- -1) (؟) قال تعالى: يا أيها الناس كوا 
عاق الأرض حلالا ميا ولة سوا خطرات التبطاق إه لك عدو مين 81 

(*) قال تعالى: يا أمها الناس اتقوا ربك الذي خلفكر من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبثُ منهما رجالا كثيراً ونساء (-م) 
الآية. 


-ه -ه 


قال تعالى: إِنْ 5 أ يدهيك 5 النّاس وَيَأت يآخرين وكان الله على ذ 
قال تعالى: ايا الام ا 0 الرجوك يأل من ربك 0 الآية. 

0 م) الآية. 

)0-( قال تعالى: يا أَمَا الثاس إِنا حَلقنا فر من ذَكٍ وأن وجعلنا ف شعوباً وقبائلَ لتَعارَفوا‎ )١ 

.1548 91 سورة البقرة آيتا:‎ )١- 

سورة النساء ايات: »١‏ *#”(ء ٠/ا١1»‏ 4لا١اه.‏ 

-/7) سورة الخرات الآية: 1. 

* - كل سورة فيها الحدود والفرائض فهى مدنية. 

+ - كل سورة تتحدث عن الجهاد وأحكامه فهى مدنية. 

ه - الآبات الى تتحدث عن الشورى مدنية. 

” - الآيات المدنية تتحدث عن الأحكام والتشريعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرهما. 

- سور القرآن التى يوجد فيا المنافقين مدنية ما عدا سورة العنكبوت. والتحقيق أنها مكية عدا الآبات الإحدى عشرة الأولى منهاء 
فهى مدنية وهى التى ذكر فيها المنافقون. 

على العموم المدنى من السور ينبغى أن يكون منزلا فى الفهم على المكى» وكذلك المكى بعضه مع بعضء والمدنى بعضه مع بعض على 
حسب ترتيبه فى التنزيل. 

وَالدلين ب )١‏ على ذلك أن معنى اللحطاب المدنى فى الغالب مبنى علي المكى كا أن المتأخر من كل واحد منها مبنى على متقدمه. دل 
0 ببيان جمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم يفصل. 


لسر 
م 
0 

5 

6١ 


كم برضي الى كم 


ا 1 
ع- 
ل 

سسالا مشيلا لبا 
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4 الفصل الرابع فى السور المكية والمدنية 

الفصل الرابع فى السور المكية والمدنية 

القارئ فى الإتقان )١-(‏ يجد فيه آراء كثيرة ذكرها الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله فى تعيين السور المكية والمدنية. 
ولعل ما تستري إليه النفس من هذه الآراء ما ذكره الجلال عن الشيخ أبى الحسن بن الحصار رحمه الله الذى ذهب إلى القول بأن 
المدنى باتفاق عشرون سورة» والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك فهو مكى» وقد نظم رحمه الله فى ذلك أبياتا فقال: 
يا سائل عن كاب الله مجتبدا ... وعن تريب ما يتلى نا سواه 

وكيف جاء يبا الختان مق مقن ٠:‏ صل الإله عل الختار من مين 

وما تقدم منها قبل تجرته ... وما تأخر فى بدو وفى حضر 

ليعلم النسخ والتخصيص مجتبد ... يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر 

تعارض النقل فى أم الاب وقد ... تؤولت لخر تنبيها لمعتبر 

أم القران وفى أم القرى نزلت ... ما كان للخمس قبل امد من أثر 

وبعد مجرة خير الناس قد نزلت ... عشرون من سور القران فى عشر 

فأربع من طوال السبع أوها ... وخامس اللمس فى الأنفال ذى العبر 

وقنية الله عدت فسادمنة +3 رسؤةة انون وجنات د لذ 

وسورة لننى الله محكة ... والفتح والجهرات الخراق ع 

ثم الحديد ويتلوها مجادلة ... والحشر ثم امتحان الله للبشر 


)١<(‏ الإتقان /١‏ غغ. 
١‏ أنواع السور المكية والمدنية: 


وسورة فضح الله النفاق بها ٠...‏ وسورة ابمع تذكار لمذكر 

وللطلاق وللتحريم حكمهما ... والنصر والفتح تنبيها على العمر 

هذا الذى اتفقت فيه الرواة له ... وقد ل 01] 

فالرعد مختلف فيها متى نزلت؟ ... وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر 

ومثلهًا سورة الزنمح شاهدها 0 ما تضم قول الح فق اير 

وسورة للحواريين قد علمت ... ثم التغابن والتطفيف ذو النذر 

وليلة القدر قد خصت باتنا ... ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر 

وقل هو اللدمن أوصاق بالقنا ::.. .وعودتان. ترد البأمن بالقدر 

وذا الذى اختلف فيه الرواة له ... وربما استثنيت أي من السور 

وما سوى ذاك مَك تنزله ... فلا تكن من خلاف الناس فى خصر 

فليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلاف له حظ من النظر 

فان الكعان رعنه اله يلاق نعف الأيات النيوى المدية التق علا رقن شور اشرق وال قرر اندو لنبنا ول نوالا فال 
والتوبة» والنور» والأحواتت» وتمد صلى الله عليه وسلى» والفتح» والخجرات» والحديد» والمجادلة» والحشر»ء والممتحنة» واجمعة» والمنافقون» 
والطلاق» والتحريم» والنصر. 

كا يذكر السور المختلف فيها وهى: سورة الفاتحة» والرعد» والرحمن» والصفء والتغابن» والتطفيف» والقدر» و يكن» واذا زازات» 
والإخلاصء» والمعوذتين. 
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وبرى رحمه الله أن السور المكية باتفاق ما عدا ذلك وهى اثنتان وممانون سورة. 

أنواع السور المكية والمدنية: 

الحق أن السور المكية والمدنية أربعة أنواع هى 

الأول: السورة كلها مكية كسورة المدثر. 

الكاىة السووة كلها هدنية: كسودة آل غمران: 

القالك: السورة مكية ما عدا آنات هنبا كسورة الأعراف» فانيا مكية عدا آنه وَسسَلهم اء عَنٍ القرية التي كات عاضر الح رك 


حو هر 


قال قتادة (-) واستثنى غيره هذه الآية المذكورة وما بعدها من الآيات إلى ول ماله وَإذ أَحَدَ ذَ ربك من بتي آَم من لهورهم 
ديهم (-") الرايع: السورة مدنية ما عدا أريع آيات متها هى قوله جل شأنه: 

وما أرسَلنَا من قبِكَ مِنْ رَسولٍ ولا بي إلا إذا تت أى لطن في أي مسح له ما بتي لفطك م جم ل ان وام يم 
حَكي” لَِجَعَلَ ما يقي الَيطانُ فته لذِينَ في فوم سرض والقاسية لوبهم وإنَّ اطَالمينَ لبي شقاق بعيد* ولحل الَينَ أوتوا العأ 
0 ااا و 


)١-(‏ سورة الأعراف الآية: 1ه 
(؟) مناهل العرفان ١1517 /١‏ 

(") سورة ة الأعراف الآية: لالالء 
(غ) سورة الحج آيات لاه -دهه. 


١.ه.م‏ التنزل الأول: 

الفصل الخامس فى تنزلات القران 

مما لا خلاف فيه أن العلم بنزول القرآن مهم لغاية لأنه أساس للإيمان بهء وأنه كلام الله سبحانه وتعالى» وسأتعاول بعون الله وحدهء 
الكلام عن نزول القرآن فى هذا الفصل فأقول وبالله التوفيق: 

إن الله عن وجل شرف قرآنه بأن جعل له ثلاث تنزلات (-1): 

التتزك, الأول: 

من الله عونل إل اللو عفرل قال يفل شأنه: 

ردان يد* في لوج ححفوظ )١-(‏ وظاهر أن تنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ كان بطريقة» وفى وقت لا يعلمها إلا الله وكان 
جملة لا مفرقاء لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق ولا صارف عنه. أضف إلى ذلك أن أسرار التنجيم على الننى صلى الله عليه وسل- 
والتى سأذكرها بعون الله قريبا- لا يعقل فى هذا التنزل. وربما يسأل سائل ويقول: ما الحكمة فى تنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ؟ 
والجواب: أن حكة هذا التنزل ترجع إلى الحكة العامة من وجود اللوح المحفوظ نفسهء حيث جعله الله جلا جامعا لكل ما قضى 
الله وقدرء وكل ما كان وما يكون. فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. 

."* /١ مناهل العرفان‎ )١1-( 

(؟) سورة البروج ايتا: »71١‏ 519. 
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”.هة.م التنزل الثانى: 

التنزل الثانى: 

وكان إلى بيت العزة 2 السماء الدنياء قال جل شانه: 

إنا دناه 2 يله مباركة إِنَا ًّ منذرينٌ (د1) وقال سبحانه: إنا لاه ف د القَدر ردم وقد جاء قْ بعص الروايات ما يفيد أن 
هذا التول كن حقله إلى ريت العزف فعن لبن عباس رضئ: ألله عنهما قال: فصل القرآن (-) من الذكر فوضع فى بيت العزة من 
السماء الدنيا لجعل جبريل ينزل به على الننى صل الله عليه وسل. وزو عته أبضنا: .أنؤل القرآن جملة واحدة إلى :مماء. الدتياء وكان 
بمواقع (دع) النجوم وكان الله ينزله على رسوله صل الله عليه وس بعضه فى إثر بعض (ده) فهاتان الروايتان صحيحتان وموقوفتان 
على ابن عباس رضى الله عنهما إلا أن لمما حك المرفوع لما هو مقرر من أن قول الصحابى (5) الذى لا مجال فيه للرأى حكنه حك 
المرفوع. وكان هذا التنزل فى ليلة القدر جملة واحدة. وقد قال العلماء: إن الحكمة من وراء هذا التنزل تفخيم اك القرات» وأم من 
نزل عليه وذلك بإعلام سكان السموات السبع أنا.هذ| القران ان الكت المازلة عل عن رسول وأشرف نم .صل الله عليه وسلم وذكر 
بعضهم أن التزول إلى السماء الدنيا كان إغابا لشوق النى صل الله عليه وس إلى على حد قول القائل: 

(15) سورة الذحان الآية: ا 

زحمم) سورة القدر الاية: .١‏ 

(-م) أخرجه الحا م فى المستدرك ؟/ 78 ط: دار الف بيروت. 

(-4) المواقع هى المساقط يقال مواقع الغيث أى مساقطه- مفتار الصحاح **/» ولسان العرب 8/ 48914 - 

(-ه) أخرجه الحا فى المستدرك ؟/ 979. 

(-5) المعتمد ؟/ 6/ا١اء‏ 


.ه.م 3 -التنزل الثالث: 

وأعظم ما يكون الشوق يوما ... إذا دنت اللحيام من اللحيام 

على العموم فى تعدد النزول وأماكنه مبالغة فى نفى الشك عن القرآن الكريم» و؟؟؟ للإيمان به» وباعث على الثقة فيه» لأن الكلام إذا 
جل فى سجلات متعددة كان ذلك أنفى للريب عنه» وأدعى إلى تسليم ثبوته ما لو جل ودون فى جل واحد. 

» - التنزل الثالث: 

وكان ذلك على قلب النبى صل الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام قال تعالى: نَرّلَ به الروح الْأمينْ عل قَليِكَ لتَكُونَ من 
الْْدِنَ* بلسان عَرَبٍ مُينٍ (-1) وهذا التنزل ليس لجبريل فيه سوى حكايته للرسول صلى الله عليه وسلء وإيحائه إليه وليس للرسول 
صل الله عليه وسلم فى هذا القرآن سوى وعيه وحفظه» ثم حكايته 

وتبليغه وبيانه وتفسيره ثم تطبيقه وتنفيذه. 

ولقد دس أعداء الإسلام فى بعض كتبهم من أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبى صل الله عليه وسلم الى القران 'وَالرسيولَ 
صل الله عليه وسلم يعبر عنبا بلغة العرب» وقيل: إن اللفظ لجبريل وهذا كلام ساقط لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار» وإلا فكيف 
يكون القرآن حينئذ معجزا؟ ثم كيف تصح أسبته إلى الله والافظ ليس [د؟ 

مع أن الله يقول: وَإِنْ أُحَدَ مِنَ المشْرِكينَ استَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَئ يسْمَعَ كلام الله )١-(‏ هذا وقد اسقر هذا التنزل- بعد أن ابعدأ من 
حين البعثة- حت قرب اتتماء حياته صل الله عليه وسلم. 


(-1) سورة الشعراء آيات: ١98‏ - ه9١.‏ 
(5؟) سورة التوبة الاية: 5. 
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.4 الفصل السادس فى تيم القرآن والحكة منه 


الفصل السادس فى تيم القران والحكمة منه 

بلحل أن لنزول القرآن متجنات أى مفزقا-:حكا جليلة بعرفها هن العلم والفضل» وبمكن أن نمل هذه الحكم فيما يلى: 

الحكة م 326 بيت فؤاد اد الي 0 اله غلية 0 قال 5 

فيناة اللآية الويمة 0 ل دن 050 الكتب السماوية السابقة» 
فرد الله عليهم- كا ذكرت الآية- بقوله تعالى كَذلكَ نيت يه فوَادَكَ ولا شك أن ثثبيت قلبه صلى الله عليه وس إنما هو رعاية من الله 
عاونا بين يدون ان :الله عليه وس أمام اضطهاد وتكديب الكفار له. فكانت الآيات القرانية تنزل عليه صلى الله عليه وسلم 
تقوى قلبه وتزيل عنه ما أصابه من ألم وشدة. 

الحكمة الثانية: : اميل حفظ القران وفهمه عل المسلمين. فالعرب كنوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون» قال جل شأنه: 

هو الذي بعت في مين رمولا يم (-]). 

وكانوا مشغولين بمصالحهم المعيشية ولا شك أن القرات الذضال جل واعدة 


(-1) سورة الفرقان الآية: 7"#. 

(؟) سورة الجمعة الاية: ؟. 

على هذه الأمة لعجزت تماما عن حفظه وفهمه» فاقتضت حكته. جل شأنه أن ينزله على رسوله صل الله عليه وسلم مفرقا ليسبل 
علهم حفظه ووعيه وفهمه. 

الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث والطوارئ فى تجددها وتفرقها. فكاما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه؛ وفصل لهم الله من 
أحكانة ما يوافقه» وتنظيم هله المكة امورا أرعة: 

أولها: إعلة الدالك ع مشي عنما برتعوو !إن الزمولة صل ال عله وشرء #سواء أكانث تلك الأسغله لترض االتشيك من .زسالتة 
يا قال تعالى فى جواب سوال أعدائه: وسعلويكَ عن الج ١‏ ل من 7 ري وم ويه 95 العم ! إلا ليلا ( -1). أم كانت 
لغرض التنور ومعرفة حكم الله كقوله تعالى: ويسَلُوئتَ ماذا فقون قل العفو (-7). 

ثانيها: مجاراة الأقضية والحوادث فى حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثهاء ومعلوم أن تلك الأقضية والحوادث لم تقع جملة واحدة» 
وائما وقعت متفرقة. ومن ثم كان لا مفر من نزول القرآن مفرقا على حسب هذه الأقضية والوقائع ومن الأمثلة على ذلك: 

قول الله تعالى: قد سمممَ اله قولَ التي جَادتَ في رَوجها وَتَقتَي إِلَّ اله (دم) الآيات. 

فقد نزل صدر سورة الجادلة فى حق خولة بنت ثعلبة» حين رفعت شكواها إلى الرسول صلى الله عليه وسلر» ثم إلى الله فى حق زوجها 
أو بن الصامت حين ظاهر منها (-4). 

ثلثها: لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح الأخطاء التى كانوا يخطثون فياء 

1 ( ) 

(5) سورة البقرة 0 1 ",. 

رصم شورة المجادلة الاية: .١‏ 

(-4) أسياف ازول ا ام ط: الحبى 


ارس 


مثال ذلك: قول الله تعالى: وَإذ عَدَوتَ من أَهلِكَ وى المؤْمنينَ مقاعدَ للقتال وال يع طلم (- فقد نزل هذا القول الكريم فى 
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غزوةا اليد قاذ لمسامين إلى موقع الخطأ الذى وقعوا فيه. 

رابعها: كشف حال أعداء الله المنافقين» وهتك أشارع للنتى صلل الله عليه وس والمسلمين» ويظهر هذٍ واضحا فى قول الله تعالى: 
ومن لنّاسٍ 37 10 امن يالل وياليوم الآخر وما هم رين إلى قوله تعال: إن اللَّهَ على دس شي دير (-؟) فالثلاث عشرة آية 
المذكورة فضحت المنافقين رشقت أستارهم. 

الحكمة الرابعة: التدرج فى أشريع الأحكام» فالله عن وجل لم يكلف عباده ما لا يطيقونه» بل سلك بهم طريقا وسطاء فاهتم القرآن 
أولا بزرع ولثبيت العقيدة فى النفوس» ولم يكلفهم من العبادات فى مكة إلا القايل» فالصلاة لم تفرض عليهم إلا قبل الحجرة بقايل» 
ثم فرض الصيام والزكاة فى السنة الثانية من الحجرة» ثم فرض الحج فى السنة السادسة من الحجرة أيضاء 

ولم يحرم واد يجرى فى نفوسيم 000 الدم فى العروق» تاحرم خر يميه ١‏ و النينة الاري” ينها اول واه 
ا لين امنوا نما اثثمر والميسر والأتصاب والْأَزْلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ملك تفلحونَ (دم). 

وكذا الربا لم يحرمه القرآن إلا بعد الحجرة أيضاء 

(-1) سورة آل عمران الآية: ول"الء 

(؟) سورة البقرة ايات: 8 - .5١‏ 

(دم) سورة المائدة الآية: ٠و.‏ 

الحكة الخامسة: الإرشاد إلى مصدر القرآن» وأنه كلام الله وحده. 

فالقرآن الكريم حين يقرؤه الإنسان يجد أن أوله تمهيد لآخره» وآخخره تصديق لأوله» فهو جيد السبك» متين الأسلوب .)١-(‏ لا يوجد 
أى تفكك أو انفصام بين أجزائه» مع أنه نزل فى ثلاثة وعشرين عاماء الأمى الذى ييجعل كل منصف ينطق بأن القرآن كلام الله 
وصدق الله العظيم إذ يقول: ولو كانَ من عند عير الل َوَجَدَوا فيه اختلافاً كثيراً (-9). 

(-1) مناهل العرفان /١‏ 45 والتبيان فى علوم القرآن .4٠‏ 

(؟) سورة النساء الآية: 81. 


0 الفصل السابع فى أول ما نزل وآخخر ما نزل 

.الم وجاء فى البرهان: 

الفصل السابع ف الها لون فال 

جاء فى صحيح البخارى )١-(‏ فى حديث بدء الوحى ما يفيد أن أول ما نزل من القرآن: قرا بام ريك الذي حَلَقَ (<5). ثم المدثر 
وجاء فى صحيح مسل- أول ما نزل من القرآن: اقراً يام رَيْكَ إلى قوله: عل الْإِنْسانَ ما ل يعرْ (-م) الا أنه جاء فى صصيح مسلم 
لقنا ع سارة أل ها تلقو القراذ شوزة المذتود ولع سانا رضن الله عنه سمع الى غيل ألله عليه وسلم يذكر قصة بدء الوحىء 
فسمع آخرها ولم يسمع أوها فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك. نعم هى أول ما نزل بعد سورة «العلق» لما ثبت فى الصحيحين 
(-4) عن جابر رض الله عنه أن رسول صل الله عليه وسلم كان يحدث عن قترة الوحى فقال: بينما أنا أمثى معت صوتا من 
السماء فرفعت رأبى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض لؤِثنت (-0) منه فرقا فرجعت فقات 
ماو زملوفى» فأنزل الله تبارك وتعالى: يا يا ادير كُمْ فَأْْر (-د). 

وجاء فى البرهان (-0): ا 

«وقيل: اول ما نزل سورة الفاتحة ٠...‏ وطريق ابجمع بين الاقاويل 
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كايح البعاري اريم 5. 

زرحم سورة العلق الآية: .١‏ 

(د") صعيح مسلم /١‏ 9/. 

(<؛) البخارى /١‏ لاء ومسلم ٠80 /١‏ 

(ده) أى فزعت- لسان العرب /١‏ 4 5ه - والفرق هنا معناه ا:لهوف- مختار الصحاح ٠٠‏ 
زح سورة المدثر أيعا:. 61 لاه 
(7) البرهان للزركشى .7١1/ /١‏ 


ابا "وأا ما ا سال فقن الكل :فيه العلا كتيزاء 
قال القاضى أبو بكر فى الانتصار: 


أن اوها الامو كاك اتا ياسم ربك وأول ما نزل من أوامى التبليغ - نحا لدت وأولكها لهو الغو سور الفاح 
وقيل: أول ما نزل للرسالة: يا مها المدثّر وللنبوة: اقراً يام رَيِكَ فإن العلماء قالوا: قوله تعالى اقراً ياسم رَيِكَ دالَ على نبوة سيدنا مد 
صل الله عليه وسلء لأن النبوة غيارة 'عن الوح إلى الشخض عل لسان الملك بتكليف. خاص» وقوله تعالى: يا أيها المدثر ذليل عل 


رسالته صلى الله عليه وسلء لأنبا عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. 

وأما ما آخخر ما نزل فقد اختلف فيه العلماء كثيرا: 

ا ما نزل قوله تعالى: 

إذا جاء تَصر الل وال (- 

50 ملعاال وق 

واتقوا يوما ترجَعونَ في إِلَ اللو (- -0), 

وقيل: قن تولوا فَقَل حَسبي الل د لا إله إلا هو عليه مولت وهو رب الْعرْشٍ شٍ العظيم ( (-0). وقيل آخر ما نزل آية الرباء 
قال القاضى أبو بكر فى الانتصار (-4): 

وهذه الأقوال ليس فى شىء منها ما رفع إلى البى صلى الله عليه وسلمء ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد» وليس 
بذلك من فرائض الدين ... ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه 


م#./ا.م فائدة: 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك. 


العلم 


هذا ما قاله القاضى رحمه الله ولعل النفس تستريم- كا ذكر الشيخ الزرقانى رحمه الله (-1) - إلى القول القائل: إن آخر آية نزات 
هى قوله تعالى: واتقوا يوماً ترجَعونَ فيه إِلَ اللَّهِ ثم توق كل نفس ما كُسَبْتٌ وهم لا يظَلُونَ الأول: ما تمله هذه الآية فى طياتها 
من الإشارة إلى ختام الوحى والدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم القيامة» وما تنوه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء 


العادل. 
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كن عاق انا :اله موا نتديها 


الثانى: روى أنه صل الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية تسع ليال فقط واللّه تعالى أعل. 
فائدة: , 0 1 

افتتح الله عن وجل سور القران بعشرة انواع من الكلام لا يخرج شىء من السور عنها. 
الأول: الثناء عليه سبحانه وتعالى» والثناء قسمان: 

١‏ - إثبات لصفات المدح وهو التحميد فى خمس سورء وتبارك فى سورتين. 

” - نفى وتنزيه من صفات النقص وهو التسيبح فى سبع سور. 

الثانى: حروف التبجي فى اسع وعشرين سورة. 

الثالث: النداء 2 عشر سور: مس بنداء الرسول صل الله عليه وسل: الأحزاب» والطللاق» والتحريم» والمزمل» والمدثر» وخمس بنداء 
الأمة: النساءء والمائدة» والحج» والجرات» والممتحنة. 

الرابع: امل اللحبرية نحو: يِستلوكَ عَنٍ الأتفال (-0), 

.5٠ /١ مناهل العرفان‎ )١1-( 

(-؟) سورة الأنفال الآية: .١‏ 
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برَاءةٌ من الله وَرَسولِه (-1)» أقى أَمُ اه (-9) وجملة السور المبتدأة بابمل اللحبرية ثلاث وعشرون سورة. 
اتلحامس: القسم فى خمس عشرة سورة منها الصافات» والبروج» والطارق. 

السادس: الشرط فى سبع سور هى: الواقعة» والمنافقون» والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والزازلة» والنصر. 
السابع: الأمى فى ست سور: الجن» والعاق» والكافرون» والصمد» وقل أعوذ «المعوذتين». 

الثامن: الاستفهام فى ست سور: الإنسان» والنبأ» والغاشية» والشرحء والفيل» والماعون. 

التاسع: الدعاء فى ثلاث: ويل للمطففين» ويل لكل همزة» المسد. 

العاشر: التعليل فى: لإيلاف قريش. 

وقد نظمت هذه العشرة فى بيتين لأبى شامة عبد الرحمن بن إسماعيل رحمه الله حيث قال: 

أن على نفسه سبحانه بثبو ... ت امد والسلب لما استفتح السورا 

والأعر شرط النداء والتعليل والقسم الددة عا سروف لحن استفهم احيرا 


8 بخاقة لالتعا ححينا 


وما أحبية قول القائل: 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

الحق أن ما جاء فى هذا الاب هو خلاصة ما ذكره علماء الأصول والمشتغلون بعلوم القرآن» ولا يمكن لى أبدا أن أزعم بأنه من 
جهدى الشخصى لفسبء وإنما مثل كإنسان رأى العديد من اللآلْ والجواهر التى تبر العين» وتنير الصدر مبعثرة فى أماكن متفرقة 
لجمعها ونظمها في عقد واحد١‏ . 

وان تجد عيبا فسد اللخللا ... جل من لا فيه عيب وعلا 

وما أحسن قول القائل: 

فإن وقفت قدرتى دون همتى ... فبلغ علمى والمعاذير تقبل 

وكن نا أطلبة وأعتاه-وأنا أختم هذا الكّاب أن يرجع المسلمون إلى قرانهم يتأديون بأدبه» ويتذلقون يخلقه قال تعالى: 
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خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


أَعْمى وقد كنت بصيراً* قال كذلك أَنَكَ إياتنا فَنَسيتَا وَكُدلكَ بوم شي سورة له آراتة سول ولول 

هذا وأسأله جل شأنه أن يحفظنا بالقرآن ويجعله جليسا لنا فى وحدتنا وأنيسا لنا فى غى بتنا وشفيعا لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين 
والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الفقير إلى عفو الله ورضاه أبو احمد مد إبراهيم الحفناوى 


